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کلمه المترجم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج السنیر محمّد وآله 
الطاهرين . 

أمَا بعد , فإِنَ الذي بلاحظ صفحات التاريخ يجدها قد ضمّت بين طيّاتها للعدید من الا حداث 
التى لا تفيد البشرية فى حياتها شيئا . فالكثير من كتب التاريخ ملئت بمخازي الحكام الطغاة وكيف 
هم كانوا يحيون لياليهم فى اللهو والمجون وإعاثة الفساد في البلاد الإسلامية . بل إن بعض مقاطع 
التاريخ خصّصت حول سيرة المجهولين الذين لم يكن لهم أّة خدمة للبشرية . وإِنّما لمجرّد أنهم 
كانوا من حاشية السلاطين أو من مر يديهم . 

ومع الأسف الشدید مقابل افراط كهذا فى تسليط الأضواء على بعض الشخصيات الذين لا 
تستفيد البشرية من معرفتهم شيئاً نجد أنْ الكثير من عظماء التاريخ قد بخسوا حقهم وضاعت سيرتهم 
المعطاءة التي كانت مركز إشعاع واستفادة للناس . وفي واقع الأمر إن المسؤولية فى ذلك تمود إلى 
كتاب التاریخ الذين خضعوا لأهوائهم واستسلموا لضغوط الحكومات التي ظلت تدعوهم إلى طمس 
الحقائق المفيدة التي يمكن أن تخدم الأجيال الصاعدة عبر العصور المختلقة . 

ومن الذين بخسوا حمّهم وضاعت تفاصيل سيرتهم الوضّاءة هم أبناء المعصومين الأربعة 
عشر لا حيث تعمّد الكثير من مؤرخي التاريخ بإيعاز من سلاطين الجور في إقصاء الحقائق 
المهمّة من حياتهم وعملوا جاهدين من أجل تضييع كل ما يرتبط بهم من قريب أو بعيد . وبالفعل فقد 
وفقوا في ذلك بحيث إن الباحث اليوم لا يجد من تاريخ بعضهم شيئاً يذكر سوى بعض المقتطفات 
البسيطة التى لا تتجاوز الاسطر القليلة . وهنا نتجلى عظمة هذا الكتاب الذی بين يديك عزیزی 
القارئ حيث اه جمع بين طيّاته أكبر قدر يمكن تحصيله حول نجمة من نجوم أهل البيت لول 
وكوكبة من أنوار قدس المعصومين ل ألا وهي عزيزة سيّد الشهداء طا السيّدة رقيّة بنت الإمام 
الحسين ی التي أبتمت على صغر سنّها وعايشت المآسى رغم نعومة أظفارها إلى أن فارقت الحياة 
الدنيا في خرابة الشام شهيدة مظلومة . 

يبقى القول إن هذا الكتاب بمثابة فتح الباب للبحث والتحرّي حول سيرة هذه السيّدة الجليلة 
التي تحت الطاغية على صغر سئّها وهرّت عرشه وكيانه بمظلوميتها » فسلام الله علیها يوم ولدت 
ویوم عاشت سعيدة ويوم انبعث احيّة . 

الشيخ جاسم الادیب 
قم المقدسة 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمین وصلی الله على محمّد وآله الطاهرین ولعنة الله على أعدائهم 
وغاصبى حقوقهم 00 فضائلهم ومناقبهم من الجن والإنس أجمعين إلى كد 

قال رسول الله ل : « النجوم آمان لأهل السماء وأهل بیتی ي آما ن لأمتي / 

وقال رسول الله ب : « النجوم آمان لاهل السماء وأهل بيتي آمان لأهل الأرض 
فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض 1 

وقال ييه : « النجوم آمان ن ھل الاض من افر وأهل بيتي آمان اقنش سن 
الاختلاف »". وقد عد الحا کم هذه الرواية صحيحة وصححها آخرون ونقلوها عنه . 

لا یا ی و 
إلى هذا المعنى قوله تعالى : «وَمَا کان اله لِيُعَذَبَهُمْ وَأَنْتَ فیهن4(* آقیم يم أهل بيته مقامه في 
الأمان لانهم منه وهو ل منهم دز (6. 

ونقل الحاكم عن طريق ابي موسى الاشعري عن رسول الله م أنه قال : « النجوم 
أمان لأهل السماء . وأهل بيتي آمان لأهل الأرض فاذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء 
وإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض »". وعلى هذا الاساس فأهل بيت النبي اة في 


)١(‏ انظر ملحقات إحقاق الحقّ للمرجع الكبير اية الل العظمى السيّد شهاب الدين المرعشى (النجنی التوفی 
عام لانن ۳۳ ص 1۱ الطبعة زارل» وفزید من التوضیح راجع کتاب (سپرتنا وييتة) تألیف 
الرحوم العلامة الأمينى صاحب موسوعة الغدیر . 

(۲) بحار الأنوار ج ۲۷ ص 2۳۰۹ . 

(۳) سيرتنا وستتنا للعلامة الأميبى . 

زره الخال ۳۲۳ 

(۵) اسعاف الراغبين وهو هامش على نور الابصار ص۱۶۱ . 


(1) أمالى الطوسبى ص ۳۷۹ 


المقدمه ۷ 


کل زمان ومکان نجوم نورانية متألقة في سماء الفضيلة ینیرون درب الهداية للسائرين . 
وهذا الکتاب « كوكبة الشام المتالقة السيّدة رقيّة بنت الامام الحسین ليه » الذی 
هی 2 را اف عازه عور شم هه تما بو ا 
لقصّتها التي تُبكي الحجر . والتي شاركت في إيصال مظلومية الامام الحسين وثورته 
الخالدة في عاشوراء على صغر سلّها . فهاهو قبرها الصغير اليوم إلى جانب القصر الأخضر 
لمعاوية ويزيد (لعنهما اللّه) من أقوى الأدلة على إدانتهما وهو شاهد آخر على مظلومية 
اهل البیت غت واستبداد آل امد وطاغوتيتهم الذين عبّر عنهم القرآن الكريم ب« الشجرة 
الملعونة في القرآن »۱۱ وقبل البدء نذکر هذا الحدیث الشریف لتنویر قلوب محبّي أهل 
ابیت لا واحراقاً لقلوب آعدائهم حیث :قال رسول الل عي« معرفة ال محتد براءة من 
از ال شا اقا ونوا للا ذه از ما a‏ 


سبب تألیف الکتاب 

في حدود عام 07-71 شمسی الموافق عام ۱۹۷۸م ا و آحد اغات 
نوكا ديد | الب ا باه سيّعاق في المستقبل على أقل التقادیر » ولكن مع ذلك 
توسّلنا بعزيزة الحسين لا صاحبة الهم والغمٌ السيّدة رقيّة عة بعدما راجعنا الطبيب 
وعملنا طبق ارشاداته . فد رت ال درا في كتابة كتاب عن هذه الماجدة الصغيرة 
إن قام ولدي من مرضه بسلام . والحمد لله فببركة عنایات هذه الكوكبة الماجدة من آل 
محمد ی شُفي ولدي وكأن شيئاً لم يكن . ومنذ ذلك الوقت شرعت في مطالعة المصادر 
والکتب التي تناولت ذکر السيّدة رقيّة و فجمعت منها ما استطعت بعد جهد وعناء . 


( وه الاش رآ 


(۲) البحار للمجلسی (المتوفى عام ۱۱۱۱ه) . والراجعات للمرحوم شرف الدين العاملى (المتوق عام 


۷ ها ص 75 . والغدير . 


۸ ۱ السيّدة رقية بنت الحسین ناه 


إلا أن مدوناتي هذه بقیت فترة من الزمن من دون أن أنشتها زا إلى أن طبعت 
الجزء الأوّل من كتابي « الشخصة المتالقة - اللامعة - قمر بني هاشم آبا الفضل 
العبّاس نف »۱۱ الذي قدّمته إلى محبّي آهل البیت تلا وحینها ذ کرتني زوجتی - حفظها 
اله وأولادها من فتن وشرور آخر الزمان -بنذري وقالت لي :اول ان تعمل ندرك: 
وکان ذلك منها قبل حلول محرّم الحرام عام ۱۶۱۸ه ومنذ ذلك الوقت نویت أن بدا 
بتألیف الکتاب . إلا أن التفکیر بالمشا کل وصعوبات الحياة عاقتي عن تحقیق نذري 
فتأخّرت في إنجازه ولذلك كنت مهموماً لهذا التأخير فتوسّلت إلى الله تعالی بعد صلاة 
الصبح وطلبت منه الاستمداد لا کمال هذا الكتاب ثم استخرت الله في ذلك فخرجت الاية 
الكريمة : (وَلَيُوقُوا نُدُورَهُمْ وَلَِطُوَُوا ابیت الْعتیق۲۱4) التي أخرجت من قلبي کل شك 
وتردّد . ومنذ ذلك اليوم بدأت العمل بهذا الكتاب إلى أن انتهيت منه وأشكر الله سبحانه 
وتعالى الذي شملني بلطفه وعنايته حتّی استطعت أن آنجزء يفا" وقت وهو بضاعة مزجاة 
من حياة السيّدة المظلومة والدرّة اليتيمة رقيّة سلام الله عليها أقدّمه إلى جميع شيعة أهل 
البيت نيل ونرفع من خلاله الستار عن ظلامتها وظلامة أل الله صلوات الله عليهم . 
ونكشف الحقيقة عن أعدائهم وظالميهم وله الحمد وله الشکر . 
وكلّى أمل أن يكون هذا الأثر المبارك مورداً مقبولاً عند منقذ البشرية الكبير 
المنتقم للدماء المراقة للشهداء في كربلاء الحجّة ابن الحسن العسكرى عجّل الله فرجه 
الشريف . 
١‏ شعبان ۱۶۱۸ه-مولد علي الأكبر 4 
قم حرم أهل البيت لا 
الشیخ على الربانی الخلخالی 


(۱) الذی تضمّن حیاته الشم يفة مع ۲۶۰ كرامة له عة مع الشيعة وأهل السته والسیحیین والزرادشتیین . 
(۲) سورة احج : ۳۱. 


الفصل الأول 


[ السيّدة رقيّة فى المستندات التأريخية ] 
أقدم المصادر التأريخية حول السيّدة رقيّة يؤل : 
)1غ( 

ذكر المرحوم الحاج اية الله الميرزا هاشم الخراساني (المتوفی عام ۱۳۵۲ه) في 
منتخب التواريخ : قال لي العالم الجليل الشيخ محمّد علي الشامي وهو من جملة العلماء 
العاملین في النجف الأشرف : أن ۳ السیّد إبراهيم الدمشقي الذي ينتهي نسبه إلى 
السیّد المررتضی علم الهدی كان في زمانه قد تجاوز عمره التسعین ويُعدٌ فى عصره من 
الاشراف والاجلاء وکان عنده ثلاث بنات فقط ولیس له أي کر 

وفى واحدة من اللیالی رأت ابنته الكبيرة السيّدة رقيّة عب في عالم الرؤيا وقد 
طلتت مها ان تبر والد‌ها أن الا قد مدت ال قبرها ولحدها ممّا تسیب في إحداث 
ضرراً في بدنها الشريف وطالبتها أن تقول له بضرورة إصلاح القبر طالباً ذلك من والي 
الشام . فامتثلت الفتاة لذلك إلا أنّ السيّد خشي من أهل السنّة فلم یبد اعتناءً بهذا المنام . 

وفي الليلة الثانية تكرّر الأمر مع ابنته الوسطى وأخبرته بذلك أيضاً لا أن السيّد 
بقي متردداً وخائفاً . وفي الليلة الثالئة جاءت السيّدة رقيّة يه لابنته الصغرى في عالم 
الرؤيا وجرى ما جرى سابقاً . إلى أن رأى السيّد نفسه السيّدة رقيّة فى المنام في الليلة 
الرابعة وهي تقول له معاتبة : لماذا لم تخبر الوالي ؟! 

وفي الصباح انطلق السيّد إلى والي الشام وحدّثه بالرؤيا وما حصل معه ومع ناته 
فأمر الوالي علماء السنّة والشيعة بالغسل وارتداء أنظف ثيابهم ثمّ قال لهم : إِنَا سنعطي 
مفتاح القبر لكل واحد منکم . وكل من فتح القفل بيده فهو الذي ینزل إلى القبر ويُخرج 


۱۰ ۱ السيّدة رفيّه بنت الحسین ليه 


الجسد الطاهر ليتمٌ اصلاحه(۱). وفعلاً فقد اغتسلوا كلهم ولبسوا أنظف ثیابهم وذهبوا 
برفقة الوالي إلى القبر الطاهر وحینها لم يعمل المفتاح عمله إلا بيد السيّد إبراهيم . وحینما 
حاولوا نبش القبر وحفره لم تعمل الفؤوس الا بيد السيّد إبراهيم وفعلاً فقد حفروه بعدما 
أخرجوا الناس من الحرم الشريف ثم شاهدوا جسد هذه الطاهرة طريّاً وهي مكقنة إلا ن 
الماء قد تجمّع في لحدها . فحمل السيّد الشريف هذه المخدّرة الطاهرة بيديه وأخرجها 
من اللحد وحملها على ذراعيه وخرج بها وهكذا بقيت على ذراعيه وهو يهمل عليها 
الدموع الجاريات على ما نزل بهذه الماجدة الصغيرة , فاستمرٌ الوضع ثلاثة أيّام كان السيّد 
خلالها لا بترك هذه السيّدة العظيمة إلا في أوقات الصلاة فكان يضعها على شيء طاهر 
ونظیف وبودی صلاته نم یعود لیحملها مرّة ۳ ٠‏ ومن العجائب أنّ السيّد طيلة هذه 
الفترة ما كان بحاجة إلى الأكل والشرب والوضوء ببركة السيّدة رقيّة تل وهي إحدى 
کراماتها حتّی انتهوا من إصلاح القبر . وقام السیّد لیدفنها ولكنّه طلب من الله تعالی 
اد اليد رود و ا و فی اسهم او راودا مغ 
السیّد مصطفی . 

ثم قام الوالي بنقل هذه الاعجوبة إلى السلطان عبدالحمید العثماني فأمر الأخير 
بجعل تولية مرقد السيّدة زینب تلا ومرقد السيّدة رقيّة لا ومرقد السيّدة أ کلشوم لا 
ومرقد السيّدة سكينة لا بيد السيّد إبراهيم ومنه انتقلت إلى ولده السیّد مصطفی ومنه إلى 
ولده السیّد عباس . 

قال ناقل القصّة آية الله الحاج الميرزا هاشم الخراساني : وقد كان تأريخ هذه 
الحادثة الجليلة في جدود عام ۲۲۵۱۲۸۰ ۱ 


وقد نقل المرحوم أية الله السيّد هادی الخراسانى هذه القصّة في كتابه « المعجزات 


(۱) يحتمل أن الوالی قام بذلك لأجل التأكد من صحّة الرؤيا . 
(۲) منتخب التواريخ ص ۳۸۸ الباب ١‏ طبع ونشر علمية إسلامية . 


السيّدة رقيّة فى المستندات التأريخية ۱١‏ 


والكرامات » ثم قال : 

لقد كنّا ذات مرّة نياماً مع جماعة وقد لدغت الحيّة أحدنا وکلما غالا با موز 
والمراهم ولكن دون جدوی . وفي نهاية الأمر جاء عندنا أحد الشباب يدعى بالسيّد 
عبدالأمير وقال : أين الرجل الذي لدغته الحيّة ؟ ثم أخذ بيده بعدما عيّنوا له الموضع فأمرٌ 
يده على المكان فشوفي للحال والتفت السيّد إلينا وقال : أنا لا أملك دعاءً ولا دواءً غاية 
الامر أنّ لنا كرامة موروثة من جدّنا الأعلى عندما كان في الشام وقد حمل السيّدة 
رقيّة عة على ذراعيه ثلاثة أَيّام متتالية حتّی أصلحوا قبرها وأبعدوا الماء عنه ومنذ ذلك 
افيد ا هذه الكرامة له وهي الشفاء من لسعة الزنبور أو العقرب أو الحيّة السامّة 
وبقیت في نسله إلى آن وصلت إلا 

(۲) 

يُعتقد أن تأريخ بناء المرقد الشريف يعود في أقلّ التقادیر إلى أكثر من ثلاثمائة 
عام , (آي قبل ار قرون ونصف من تأریخنا الحاضر). 

يقول عبدالوهاب بن أحمد الشافعي المصري المشهور بالشعراني ا تن 
۳ في كتاب « المنن » : وأخبرني بعض الخواص أنّ رقيّة بنت الحسين 48 فى 
المشهد القریب من جامع دار الخليفة .. وهو معروف الآن بجامع شجرة الدر ی 
الذي فيه السيّدة رقيّة عن يمينه ومکتوب على الحجر الذي ببابه : هذا البیت بقعة شرّفت 
بال النبي ا وببنت الحسين الشهيد . رقية يقنع (۱. 

(۳) 

ویقول المؤرخ الخبیر والناقد البصیر عماد الدين الحسن بن على بن محمّد الطبري 
المعاصر للخواجه نصير الدين الطوسي في الكتاب الجليل « كامل البهائي » : 

ا اء اهل مت ا اع على الأظفال:حياةة أا ركن يقلن ا 


(۱) معالي السبطين ج ۲ ص ۱۸۲ ط الشريف الرطی قم . 


آبانکم قد سافروا إلى کذا وکذا وکان الحال على ذلك المنوال حتّی أمر يزيد أن بدخلن 
داره وکان للحسین ك بنت صغيرة لها أربع سنين قامت ليلة من منامها وقالت : أين آبی 
الحسین قي رأیته فيالبنام مضطرباً شدیداً؟ فلّا سمع النسوة لك یکین ویکی معهر* 
سائر الاطفال وارتفع العویل فانتبه يزيد من نومه وقال : ما الخبر ؟ ففضحوا عن الواقعة 
وقصّوها عليه فأمر (لعنه الله) أن یذهبوا برأس أبيها فأتوا بالرأس الشریف وجعلوه في 
عجدوها :لقالاع دنا هذ الا دراي ایا یت ا عت ادر شنت و نس 
في أيّامها بالشام(۱. 

ويُعدٌ هذا الكتاب (لعماد الدين الطبري) من الكتب النادرة الذي قل نظيره وقد 
كتبه سنة ۱۷۵ه معتمداً فيه على المصادر المهمّة والكثيرة التي لا وجود لها في عصرنا 
الحاضر بسبب تلفها وضياعها عبر هذا الزمان الکلب وبعضها تم إحراقه من قبل أعداء 
أهل البيت 862 . 

يقول المرحوم المحدّث القتي يي : كتاب « كامل البهائي » تأليف عماد الدين 
الطبري ذلك الشيخ العالم . والماهر الخبير » والمتدرّب النحرير . والستکلم الجليل . 
والمحدّث النبيل » والفاضل الفهّامة فرغ من تأليفه سنة 170ه بعد عناء طويل استغرق 
(۱۲) سنة انعکف فیها على تالیفه »وهو کتاب ملي بالفائدة ... 

وأضاف المحدّث القتی فاا : ویعلم من الکتاب أن الكثير من نسخ الأول 
الكت الد نة لا یات كانت موسودة عتد المولف عوهت الل اعد :هذه آلکفت 
التي كانت بيد المؤلّف ولم تصلنا إلا وهو کتاب « الحاوية في مثالب معاوية » تأليف قاسم 


ابن نم ايد لت موش وهر اعد عل ال 
وقد نقل عماد الدين الطبری قصّة السیدة رقیّة من هذا الکتاب(۲. 


(۱) كامل البهائى ج ۲ ص ۱۷۹٩‏ . 


(؟) الفوائد الرضوية ص ۰۱۱۱ 


السيّدة رقية فى المستندات التأريخية ۱۳ 


وعلى ضوء ذلك يمكن القول أنّ تأريخ قصّة السيّدة رقيّة ٩‏ برجم إلى سبعمائة 
عه ی 

وبغض النظر عن ذلك فان هناك بعض مصفات التاريخ أشارت إلى وجود السيّدة 
رقيّة وا منها كتاب « اللهوف » لابن طاووس يي . 

() 

يعد كناب (اللهوف) للسیّد ابن طاووس المتوفی عام 21۱۶ المعروف بكثرة 
إحاطته بالنصوص الروائية والأحداث التأريخية الاسلامية الشيعية . من أقدم الكتب التي 
جاء فيه ذكر اسم الحجده ريه كي قفتي كر السيد وي تا للامام 
اللحسيرة لي حينما دعا أخته زینب له للصبر والتحمّل فقال 7 ا ام كلثوم وأنتٍ 
از ینب » وأنت پارقية . وأنت يافاطمة . وأنت يارباب انظرن إذا أنا فتلت فلا تشققن علي 
جيباً ولا تخمشن علىّ وجهاً ولا تقلن على هجر( 

وهذا يعني أن السيّدة رقيّة يه كانت في كربلاء » وممّا يؤيّد ذلك أيضاً ما ذكره 
الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي (المتوفی عام ۱۲۹۶ه) في كتابه « ینابیع 
المودّة » نقلاً عن مقتل أبي مخنف : فبعدما ما ذكر كيفية استشهاد أصغر أولاد الحسين ا 
وهو الذی لم یتجاوز السنّة آشهر قال : ثم نادی لد کم بت ار 
ویاعاتكة ویازینب ياأهل بيتى علیکن مني الشلام ۱۰ 

والسؤال هنا هو : أيمكن أن نجد للسيّدة رقيّة ۵8 ذكراً في المصادر التي هي أقدم 
من هذه إذا رجعنا إلى التأريخ أكثر ؟ هذا ما سنتناوله في البحث القادم . 


(۱) اللهوف ق قل ااطفوف ص ۰ ۱-۱۶ ۱۶ تحقيق الشیخ فارس تبریزیان ط أسوة 1114 . 

(1) ينابيع الودة ص ۰۳3 وإحقاق الحقّ ج١١‏ ص ۱۳۳ وانظر مقتل أبى مخنف ص ۱۳۱ طبع الشريف 
لرضي وعبارته هذه :تم نادی ِا کشوم ویازینب وياسكينة ويارقية ویاعاتكة وياصفية علیکن مق 
السلام . 


1 ۱ السيّدة رقيّة بنت الحسین ليه 


0 م6 

من الواضح لدى کل من له إلمامة واطلاع على التأريخ الإسلامي والشيعي أن 
الشيعة تعرّضوا لجميع أنواع الاستبداد والعنف والقهر من قبل السلاطين وحکام الجور 
على طول التاريخ . فكم مرّة ومرّة كانوا عرضة لهجوم المستبدين ووحشيتهم حتّی 
تعرض آبرز رجالهم للقتل والاستشهاد . كما وتعّضت الآناو العلمية لعلمائهم من کتب 
ورسائل وموسوعات إلى عمليات إيادة وحرق . ومنها : المجزرة الشهيرة التي قام بها 
محمود الغزنوي فى عام ۲۳ 4ه وحرقه للكتب , وحادثة إحراق الكتب التي قام بها طغرل 
في بغداد في عصر الشيخ الطوسي . وهكذا حادثة حسَنّك الوزير .. ومجزرة « الجرّار » 
الحاكم العثماني في الشام وحرقه للكتب في جنوب لبنان و ... الخ . 

وعلى كل فقد عانى الشيعة الكثير من الآلام والماسي والاضطهاد في التأريخ معا 


ولا : عدم توقّر افرص المناسبة لتدوين هذه الحوادث التأريخية . 

ثانياً : عدم القدرة على حفظ ما تم تدوينه لا سيّما تلك المطالب التي لها صلة في 
بات مظلومية الشيعة » أو عن جرم وقساوة أعدائهم من حکام الجور . فقد أدّت الحوادث 
العصبية إلى ضياع أكثر هذه المدوّنات ولم يبق منها إلا القليل القليل . أو ما هو يتناول 
شفهياً بين رجال الشيعة من جيل إلى جيل فبقى شاخصاً في الذهنية الشيعية ولكن من 
دون سند بل هي مشهورات تأريخية ۰ 

ولهذا لا بنقضي العجب حینما نرى الوثائق التأريخية حول السيّدة زینب 
الکبری يك مثلاً قليلة جداً مع جلالتها وعظمتها ودورها الکبیر في ثورة الامام 
الحسین ىه . بل یمکن القول : أنّ ما هو موجود عن هذه السيّدة الجليلة یمد صفراً على 
الشمال إذا قيس مع دورها التأريخي المهمّ . وعلیه فکیف سيكون الحال مع غيرها 
كالسيّدة أَءكلثو م أو السيّدة رقيّة له ؟! 

ففي ظلّ هذه الأوضاع الصعبة كيف سيكون عمل المحققين الذين تصل بهم الطرق 


السيّدة رقيّة فى المستندات التأريخية ۱9 


إلى نقطة مغلقة فلا يحصلون على المستندات التي قد تساهم في إيراز الواقع التاريخي بما 
هو مطلوب ؟ ۱ 

وقد نحی بعض المحقّقين في مثل هذه المطالب منحی سلبيّاً تمّل في نفي هذه 
الحوادث الشهيرة تحت ذريعة « الاستحسان والذوق الشخصي » أو « مجود الاستبعاد » 
القابل للمناقشة والبحث العلمي آو قولهم إِنّ هذه الحوادث والمطالب لم تستند إلى دلیل 
قوي , وهذا الطريق من أهل الطرق داعني نفي الحقائق التأريخية المعروفة والشهيرة -بلا 
بذل أي جهد وعناء في الكشف عنها يمحو الحقيقة من الواقع أكثر من أن يحل معضلتها . 

والطريق الآخر الذي سلكه البعض الآخر من المحققین تمثل في تحمّلهم لعناء 
البحث العلمي وصبرهم فى الوصول إلى الحقيقة وإثباتها بدل نفيها . وهمّتهم في تجميع 
أكبر قدر يمكن تحصيله من القرائن والمؤيّدات التي تدعم الحادثة من مراجعة کستب 
التأريخ > والتفسير واللغة والحد.يث بل ومراجعة دواوين الشعراء المعاصرين لتلك الحقبة 
الزمانية والدقة في فهم النصوص ومدى دلالتها الالتزامية والمطابقية والبحث في منطوقها 
ومفهومها وأبعاد السياق اللفظى ومعالجة كل ذلك مع الواقع التأريخي آنذاك بكل تتبّع 
واشراف . ومی خلال ذلك یصل رودا رويد الی اکتشاف الکثیر من الحقائق فمثلً: 

عندما نتأمّل في موضوع إحراق الکتب الشيعية قديماً وعملیات الابادة التي 
تَعرّض لها رجالات الشيعة ‏ أو محاکم التفتیش العقائدي - إن صح التعبیر - من قبل 
سلاطین الجور ووعّاظهم نعرف الحقيقة التالية : 

أوَلا: أن عدم الحصول على الدلیل التأريخي مع شهرة الحادثة لا یدل على عدمها 
وكما قالوا: عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود . 

ثانياً : لا يمكن دائماً وأبداً إجراء المقولة : لو كان لبان فننكر المشهورات تحت 
هذه الذريعة وذلك لأنّ للظروف مدخلية لا يمكن البثّ بدون ملاحظتها . 

ثالثاً : لا يمكن وبکل بساطة أن ننكر ما عندنا من بعض الأدلّة والوثائق بدافع 
ها دز و ل ووا العزافات او الموضو عضن ای 


۹ : السيّدة رفیّه بنت الحسین فيه 


الممکن أن يكون الاستبعاد ناتجا عن عدم الاطّلاع أو عن الففلة ببعض جوانب القضيّة 
التي لو عرفت لتبدّل الاستبعاد إلى حالة من القبول وفقاً للتخليل العلمى. أو في أقلٌ 
التقادير ينقدح في أفق الذهن تصوّر جدید . ۱ ۱ 

رابعاً : علينا أن ندرك أنّ دلالة الخبر الواحد أو غير المعتبر لا يستلزم بالضرورة 
الات وم سوكلا :الحو وبل المظلوت هو أن تسمل ل ههار سار ديلا غ 
قراراتنا القطعية في نفي الواقعة التأريخية لتكون ‏ الأخبار ‏ مورداً للبحث والتحقيق 
الواسع ويمكن الموازنة بينها وبين روايات أخرى لنعرف الصحيح , بل يمكن أن تكون 
هذه الأخبار الاحاد رأس خيط للوصول إلى حقائق كبيرة أو نها قد تصلح في حالة 
تعارض الأدلّة مؤيّدا ومرجّحاً لإحدى الطوائف . 

وطبيعياً فان الانكار يحتاج إلى دليل كما أن إثبات أي شيء بحاجة إلى دليل . نعم 
ما لا يحتاج إلى دليل هو قول : لا أدري بل ان النفي يستلزم مؤونة أكثر من الاشبات , 
وعلينا أن لا ننسى أنّ الاستحسانات أو الاستبعادات والتحليلات العقلية لها مكانها 
سار ا ناما كنا لذ بتكن ا کے ایر اکتا 
العقلية المسلّمة . ولا نسی أيضاً أن الكلمة الأخيرة في هذا المیدان هي : التتبّع والتحقیق 
والتحليل في الادلة الا الا ديقي شك ما ار غراف 

والبحث الذي نحن بصدده عن السيّدة رقتة غلا لا يستثنى من هذه الأصول 
والقواعد . فمضافاً لما تم ما من ذكر المصادر التأريخية القديمة الدالة على وجود هذه 
ی معد أو سكل ادو ای اک د یه اللهوف » و « كامل البهائي » 
على وجود هذه الشخصية الشريفة من خلال التتّع ؟ الجواب بحمد لله هو نعم یمکن أن 
نجد أكثر من هذه المصادر لاثبات ذلك بالتتبّع والتحقیق . 

فمن أقدم النصوص - على حسب تتبعنا الذي آشار إلى وجود هذه السيّدة 


(۱) أنظر كتاب : الماء فى عاشوراء . 


السيّدة رقيّة فى المستندات التأريخية ۱۷ 


الشريفة المظلومة المضطهدة بنت سيّد الشهداء يلي في كربلاء المسمّاة ب (رقية) ‏ إلى 
جانب السيّدة سکينة - هي القصيدة المؤلمة لسيف بن عميرة أحد أصحاب الامام 
الصادق ا . 
)۱( 

ان سيف بن عميرة السخعي الكوفي هو من أصحاب الامامین الصادق 
والكاظم بيه الأجلاء . وهو من رواة الشيعة المتالقین والمشهورين فقد ونّقه الشيخ 
الطوسي في كتاب (الفهرست) وكذا النجاشي في كتاب « الرجال » . والعلامة الحلي في 
كتاب (خلاصة الأقوال) وابن داود في الرجال أيضاً والعلامة المجلسي في كتاب 
(الوجیزة) . وقد عده ابن النديم في « الفهرست » من مشايخ الشيعة الذي يروي الفقه عن 
الأئمّة عل وذكر الشيخ الطوسي في رجاله أنّ سیف ابن عميرة له كتاب رواية عن الامام 
الصادق ل . وقد ذكره المرحوم السيّد بحر العلوم في الفوائد الرجالية مع جملة رواة 
الشيعة المشهورین أمثال محمّد بن أبي عمير ويونس بن عبدالرحمن اللذين رويا عنه . 
وسيف بن عميرة من جملة الذین رووا زيارة عاشوراء المعروفة نقلاً عن الامام الباقر لك 
وهي زيارة مشهورة قد راج قرائتها طوال السنين عند الشیعة(. 

على كل فان لسيف بن عميرة قصيدة مؤلمة في رثاء سيّد الشهداء ا وهي التي 
مطلعها : 

جل المصائب بمن أصبنا فاعذري 202 باهذه وعن الملامة فاقصری 

وهي فا رة إلا آن العلامة الد مسن الان وقعه اليد 


(۱) سياه يوني در سوگ امه نور« لبس السواد في عزاء النور » تألیف الحقّق القد ير الشيخ على أبو الحسن 


(منذر) ص ١٤١١٤١‏ 


(۲) اعیان الشيعة ج ۷ ص ۲۲۱ ط دار التعارف بهروت عام ۱۹۸۳م . 


۱۸ : السيّدة رقيّه بنت الحسین ليه 


السیّد جواد شبّر ‏ وهو من خطباء لبنان(۱-لم یذکرا إلا هذا البیت . وأمّا الشيخ فخر 
الدين الطريحي - الفقیه والر جالي والأديب الألمعي والعالم الشيعي اللغوي الكبير 
صاحب كتاب مجمع البحرين ‏ ذكر كل القصيدة في کتابه السنتخب(۲۲- وهو کستاب 
يتناول رثاء سيّد الشهداء لا بالنثر والشعر . إذ يصرّح الشاعر في أواخر القصيدة بهو يته 
النسبية والولائية فيقول : 
وعبيدكم سيف فتى أبن عميرة عبد لعبد عبيد حيدر قنبر 
ما ما يخصٌ بحتنا هنا هو ذكره للسيّدة رقيّة في طيّات أبياته حيث قال : 
وسكينة عنها السکينة فارقت لمسا ابستدیت بفرقة وتغيّر 
ورقيّة رق الحسود لضعفها وغدا لیعدرها الذي لم يعدر 
ولأ کئلوم جد جدیدها ٠‏ لم عقیب وسوعهالم يكور 
اا وت یه ور يبكينه بتحسّر وتزفر 
1 البتولة قاطا دعوی الحزین الواله الستحیر 
اانا هذاالحسین مجدلاً. ملقی عفرا مثل بدر مزهر 


(۱) أدب الطفَ أو شعراء الحسين لا ج ۱ ص٦۱۹‏ ط مؤسّسة البلاغ بيروت ۱۹۸۸م . 
(۲) المنتخب فى جمع الرانی والخطب ج ۲ ص1۳۹ ط الاعلمي بيروت عام ۱۶۱۲. 
(۳) لبس السواد فى عزاء أ النور ص ۲۲۰ نقلاً عن النتخب للطريحي . 


الفصل الثانی 


الشام : جغرافاً وسكانياً وتأريخياً 
- الجفرافية : بلاد الشام اليوم هي سوريا البلد الذي تبلغ مساحته (۷۲۰۰۰) 
مايل بما يعادل (۱۱۵۲۰۰) كيلومتر مربّع تحدها من الشمال تركيا ومن الشرق العراق 
ومن الجنوب اردق وفلسطین المحتلة ومن الغرب لبنا ن وبحر مدیترانة! ۵ 

ونع سوريا اليوم من أكثر البلدان العربية جذابية واسمها الرسمي الجمهورية 

العربية السورية . 

السکان : يبلغ عدد السکان في سوريا وفق إحصائية عام ۱۹۷۹م 
(۸۳۵۰۰۰۰) إنسان وتصلّف في الرتبة (1۳) عالمياً من الناحية السكّانية . إلا أن 
المهتمين بالشؤون السكانية من السوريين في وزارة الإرشاد قالوا : إِنّ عدد السکان في 
سوریا هو | ۰ نسمة » وهؤلاء یصنفون إلى : 

۸ من العرب و 7/۳ من الأكراف و ۸/ ۲ من الارامنة وق قیتنهم من التر ك 
والاشوریین والچرکس . و ۸۸/ منهم مسلمون ما بين السنّة والعلويين والدروز و ۸۱۲ 
منهم نصاری . وأمّا اللغة الدارجة في سوریا فهي العربية والكردية التي تكتب بالخط 
العربي ال توا | 

وتعتبر مدينة دمشق عاصمة سوريا والتي يسكن فيها (۱۰۹۷۲۰۵) نسمة , وأمّا 
اكت المدن السورية مأهولة بالسکان فهي حلب وحمص وحماة واللاذقية وأهمّ الأبنية 


)١(‏ مراقد أهل البيت ميك فى الشام ص ۷ آية الله الحاج السيّد أحمد الفهري الزنجانی إمام جمعة الحرم الزينى 
فى الشام . 


3 ۱ السيّدة رقية بنت الحسین له 


تقع في مدينة اللاذقية وطرطوس وبانياس المطلة على بحر مد يترانه7١)2.‏ 

۱ ۱ : خيرأتلا-٣‎ 

-وجه تسمية الشام ب (الشام) : 

يقال أنه سمي بذلك لاه یقع في جهة الشمال من القبلة ولذا قيل عنه شام الشمال . 
کما أطلق علی الیمن اسم (الیمن) باعتبارهیقع الى ينين القبلة ان 

وهناك وجه آخر لهذه التسمية وهي أنّ سام بن نوح لإ كانت له سلطة وحکومة 
في هذه البلاد وهو الذي آمر ببنائها ومن هنا جاءت تسميتها باسمه لأنّ تلقّظ بالسین فى 
لة اسر يانية وتلقظ بالشین في الغة الربيةوالعبرئية. ۰ 

وقال البعض أتها من (الشامة) وهي مناطق في الشام كانت آراضیها خضراء 
وسوداء وبیضاء کانها غال واول من بناها سام بن ارم بن سام بن نوح ی وکان لدیه 
خمسة أولاد لكل واحد منهم منطقة وهي : فلسطين . وحمص والأردن . وإبليا ( يعني 
بيت المقدس) ودمشق . 

ب -أولاد سام وولايات الشام : 

١‏ فلسطين : وهي أرض النبي جرجيس لا ومن بعده بعث النبي عيسى لإ 
إليهم . ويقع قبر النبي جرجيس نف في مدينة الموصل أو الرقّة أو فلسطين التي دفن فيها 

وهذه المناطق الخمسة التي تدور عبارات دعاء السمات حولها هي محط أنظار 
رت انفضا a‏ تیا له ال تسار رل عقا لكناق اعمال 
وهکذا هي مقبرة الأنبياء الك وآثار مدینتهم السالفة , وفیها آثار العمالقة عاد . وئمود 
والرس وأهل البيت لبلا وغيرهم مورّعة في مدينة بعلبك وتل سلیمان وغیرها » ولعل 
أهمّها جميعاً هو بيت المقدس وبیت لحم والخلیل وهي الآثار المقدّسة التي مضی علیها 


. شام ارض الذکریات (فارسى) ص ۲۲ للعالم المعاصر والکاتب القدیر مهدی پیشوانی‎ ١ 


الشام : جفرافَاً وسکانیاً وتأريخياً ۳۱ 


سنّة آلاف عام بقصدها المسلمون والتصاری واليهود للزيارة . 

وفی عام ۱۳۷۰ه اقتضت سياسة المستعمر ومن أجل کسب الاصوات أن تسم 
فان شين ءانا عدار یشان هرن ز انم ات و اليه کر 
من فلسطین للعرب وهي الاردن اليوم وعاصمتها عمّان من أجمل المدن الحديثة في 
المنطقة . و تضح فلسطین البهود آورشلیم وهو المعبد الخاصٌ للبهود بینما تضم فلسطين 
ار تيت الد زیت لخم یدنه الخلل واتار آخریز 

۲ - جمص : تنسب هذه المد ينة العظيمة إلى حمص بن سام الذي بناها وتقع بين 
دمشق وحلب . وفيها إحدى المناطق المقدسة والمهمّة التي وقف فيها أمير المؤمنين 
علي ‏ زر ری GS GD‏ 
ES‏ عاد را[ يجام :إن فين مزل 
الامام على ما فیها . ولکن الأصح أن قبره في بغداد! ۲ وذكر في معجم البلدان أن حمص 
a es‏ 
قبر خالد بن الوليد وابنه عبدالرحمن . والعاص بن أعثم » وبالقرب منها قصر خالد بن 
الوليد وقبور بعض الصحابة . 

وحمص هذه غير حمص الواقعة في اشبيلية وغير حمص الواقعة في مصر 
وخلخال . وقد ورد في کتاب رحلات ناصر خسرو : إن من الشام إلى حمص خمسين 
ریا 

۳-الاردن : وهو اسم أحد أولاد سام بن نوح 1 فسمّيت المنطقة باسمه . وكانت 
الطائف تابعة للاردن وقد عرفت بمائها وهوائها ومناظرها الخلابة » وقد كان النبي إبراهيم 
لخدو سحي عو حكن حي ا 

واا فهي القرية التي سكتها النبي عيسى :19 وأتباعه الذين أطلق عليهم 


. بستان السياحة وبقاع الأمكنة‎ )١( 


۳۲ ۱ السيّدة رقيّه بنت الحسین بيه 


التصاری نسبة للمنطقة . وقد كانت الناصرة تابعة لدمشق وهی القرية التی دخلها الخضر 
والنبي موسی ا في سفرهما . وقد أشار الفرآن الکریم إليها «فانطلَا ی إذا انیا أَعْلَ 


هه و ۳ > ۰ | عم 1 ھەر 5297 e‏ ا 
تزیّه اسْتَطعما اهلها فابَوا ان یَضیّنوهما فوجدا فیها جدارا یرید أن بَنقض فاقامَه قال لؤ شئت 


تحت عَلَئِه آجر ۱4 

وهذه الآية تحکی قصّة دخول النبى موسی ل والخضر عي إلى قرية ثمّ طلبوا من 
اهلها الطعام فأبوا أن یطعموهما فانطلقا إلى جدار ليتيمين في المدينة مشرف على 
السقوط . فعمل الخضر على بنائه وإقامته لحفظ الكنز الذي كان تحته وقد ورثاه من 
أبيهما .. الخ . 

وهكذا فالأردن تحفل بعدّة قبور مقدّسة للعظماء مثل قبر لقمان الحكيم الذي ورد 
ذكره في القران الكريم وقد ستیت سورة كاملة باسمه , ويقع قبره في مدينة طبرية . 
ناهيك عن قبور کل من حجر بن عدي وأويس القرني وبلال الحبشي التي تقع في هذه 
المنطقة بين الأردن والشام . 

. بيت المقدس : مدينة تعرف اليوم بالقدس بنيت على يد إبليا بن سام بن نوح‎ ٤ 
وقد ورد ذکرها في الروابات على نها أرض المحشر اكباورة ان فيها قبور العديد من‎ 
العو ا اا 6 واا اسلا و یه ال ف اش‎ 
مناطقها لوجود قبر خليل الرحمن إبراهيم عة وابنه إسحاق . وكذا قبر النبي زكريا طا‎ 
. والنبى يحيى ا‎ 

وقد تم بناء بيت المقدس الكبير من الحجر قبل أكثر من ستّة آلاف عام » وبني 
بطراز خاص وکان فيه قبّة وضریح لقبور الأنبياء » مضافاً إلى الآثار القديمة فيه ثم بنيت 
أا اليد ا ي ا سار عا اسان الد النخاطة ان 
والخضراء . هذا وقد تولی بناء بيت المقدس نبي الله سليمان ا . 


(۱) سورءة أ لکهف : ۷۷ . 


الشام : جغرافیّاً وسكانياً وتأريخياً ۳ 


كما وید المسجد الأقصى من المساجد المحترمة والمعظمة في العالم فهو - كما 
سلف - قبلة المسلمين الأولى ومسجد ليلة المعراج ومن أكبر المعابد التي يقصدها الیهود 
والنصارى والمسلمين الذي لم يسمع ولم ير مثله قط , فإنٌّ الصلاة فيه تعدل ألف صلاة في 
غيره . 

وأمّا قصّة بناء المسجد الأقصى فقد روى أنّ ذرّية إبراهيم الخليل كثرت ببركة 
الموقف العظیم لولده |سماعیل 30 الذي او نسله وتکاثروا فى فلسطین ج انزلقق 
بعضهم عن طريق الهداية ومال إلى الضلال وعصی الربٌ سبحانه وتعالی . فأوحى الله 
للنبي داود عا الذي كان آنذاك حجَة الله في الأرضن ان قزل للغضاة: آن الله فال 
سيبتليهم بثلاثة أنواع من البلاء إِمّا ثلاث سنين من القحط . أو ثلاثة أشهر من الحرب . أو 
ثلاثة أيّام من الطاعون , فلا أبلغهم بذلك قالوا : لا طاقة لنا بالقحط والحرب . وأمّا الموت 
بالطاعون فنحن مستعدون . فذهب جماعة من العصاة واغتسلوا غسل التوبة ولبسوا 
الأكفان وخرجوا مع نسائهم وأطفالهم إلى الصحراء بنتظرون الموت . بينما بقى القتسم 
الاخر من العصاة في المدينة وهم یستهزژون بهم فجاء‌هم الطاعون وقتلهم جمیعاً نكما 
كان داود لا واقفا على التلّ مع العصاة وقد توجه إلى الله تعالی بالدعاء والتضرع أن یغفر 
لهم حتّی استجاب الله دعائه وصلاته ورفع البلاء عنهم ببرکته ثم خاطبه أن یبن على هذا 
الكل مسجدا پمناسبة هذه الدعوة المستجایة ۰« وهو مکان بيت المقدس الیوم ومکان 
خيمة النبي موسی لا والصلحاء من بني إسرائيل » فقبل الناس جميعاً بالتعاون لبناء هذا 
المسجد المقدّس . إلا أن آحد الصلحاء من بني اسرائيل قال : إِنّ المکان ملكي ولا أسمح 
أن اكوا عليه سيدا دون رضاي . فقالوا له : نعطيك ما تطلب حنّى ترضى . فأوصلوا 
الخبر للنبي داود ك فقال لهم : لاب من رطا فقال آلرجل : رو مئة شاة ومئة بفرة ومئة 
جمل . فلمًا كادوا أن يدفعوا له ذلك أبدى عدم رضاه أيضاً وقال : أريد أن تحوطوا التل 
بحائط وتقيموا بما يعادله من الفضّة لكي أرضى . ومع ذلك أبدى الناس استعدادهم 
لارضائه . فلمًا رأى همتهم ونيّاتهم صادقة قال : قد رضيت بلا أن تدفعوا لي شيئاً وقد 


۲ ۱ السيّدة رقيّة بنت الحسین نله 


وهبتکم حقّي والارض لکم وأنا معكم من العاملین . وبهذا الشکل بدأوا ببناء المسجد 
الأقصى . حتّی حمل النبي داود لإ مع الناس الحجارة الكبيرة بنفسه وفی أثناء البناء جاء 
الخطاب الالهی لداود لا : قد انتهی دورك من البناء وما تبقى یکمله إبنك سلیمان فأت 
ينا رت وکان عدر داود 388 آنذالك -أی حینما بدا بثاء السسجد - ۱۲۷ عاما 
و توفي وعمره ایا 

نم جاء سلیمان ا وله من العمر ۱۳ عاماً وجلس في مجلس أبيه وبداً العمل فى 
إكمال المسجد المقدّس الا آنه إمتاز بکادر عمّالى عجيب وغریب ا 
عمل معه الجن والانس سواء . فکانوا یجلبون له الحجر الاپیض والاخضر والمعادن 
والأحجار الكبيرة والعريضة حتّی أكمل بناء المسجد وأكمل مدينة القدس التي قسّمها 
الج اس عدر كني على فون ا بش انتزانیل: 

وقد استفرق انجاز هذا المشروع العملاق أربعين عاماً متواصلة من الغتمل 
الدژوب . فکان عمره ل آنذاك ۵۳ عاماً . وفي مکان ما کانوا قد صنعوا لسلیمان لا 
غرفة من الزجاج وكان 30 قد آمر بعدم الدخول عليه الا مع اخذ الرخصة والاذن منه . 
فوقف يوماً وهو ملكاً على عصاه في هذه الغرفة وفجأة دخل عليه أحدهم فتعجّب 
ا ا مد ذلك وال لوزن انی؟ 

فقال : أنا الذي لا أقبل الرشاء ولا آهاب من الملوك » أنا ملك الموت فقبض روحه 
وهو على هيئته التى كان عليها . 

وتعد اليؤء منطقة بيت المقدس والمسجد الأقصى من المناطق الجذابة في العالم 
بآثارها وطبيعتها الخلابة وأشجار الفواكه الشهيرة فيها . 

۵ - دمشق : وهي اليوم دولة سوريا ومركزها الشام وبطلق عليها -أي على 
العاصمة -دمشق ‏ لقد بنيت هذه المنطقة العامرة على ید أحد أولاد سام بن نوح لد على 
رأي بعض المؤرخين . بينما ذهب البعض الآخر أنّ نسبتها إلى غلام إيراهيم الخليل ا . 
وذهب آخرون نها لغلام النمرود بن كنعان . وعلى أي حال فان دمشق تمتاز بهوائها 
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الشام : جغرافيَاً وسکانیاً وتأر بخیا ۲۵ 


الطيّب ومائها العذب وفواکهها اللذيذة کالزیتون بانواعه والموز » إلا أنّ آهلها عرفوا 
بالجفاء لذن اف 25 آل بیت البی الذکرم کے عندما جاءو بهم آساری من کربلاء. وقد 
بکی لمصيبة الامام الحسین ‏ كل شيء إلا هولاء الجفاة ومن كان على شا کلتهم في 
الكوفة والبصرة . 

فقد روي اه ما رفع حجر إلا وخرج من تحته دم عبيط دلالة على البكاء الكوني 
والحزن العام في العالم . إلا هذه المدن الثلاث فقد كانت الكوفة والبصرة تحت سلطة ابن 
زياد والشام تحت سلطة السكير يزيد ولهذا فلم تظهر علامات الحزن في هذه المدن بل 
ا يوم عاشوراء يوم فرح وسرور وبركة فى بعضها!"". 

ج -الشام فى العهد القديم : 

الشام فى عصرنا الحاضر يشمل دولة سوريا ولبنان وأقسام من الأردن وفلسطین . 
فكانت هذه الدول تشمل منطقة الشام قديماً وأمّا هذا التجرّأ بين هذه الدول فهو نتيجة 
السياسة الاستعمارية لفرنسية والیر بطانيةبعد الحرب العالمید اون 

ففي عام 17م احتل امبراطور الروم سوریا ومنذ ذلك التأريخ دخلت تحت 
السلطة الرومانية إلى عام ۸۳۹۵ التي انقسمت فیها الامبراطورية الرومية إلى قسمین 
الروم الشرقية والروم الغربية . فکانت سوریا ضمن الروم الشرقية التي حکمها الملك 
(بیزانس) الذي ضعفت سلطته بالتدریج على سوریا حتى تحرّرت من قبضته في القرن 
السابع علی ید المسلمین(۲. 

د -الشام فى التاریخ الاسلامی : 
١‏ - سفر النبي ية ااا 
تعد الشام من المناطق التي يرتبط بها العرب ارتباطاً وثيقاً وقديماً وذلك قبل 


. راجع کتاب حضمرة زينب كبرى غلبا فارسى ص ۲۵۷ للكاتب عماد زاده‎ )١( 


)كينا شناسي کشورها (فارسی) ص ۱۸۵ طبع عام ۵ ۱۳ش . 


۳ ۱ السيّدة رقية بنت الحسین ليه 


تحریرها من الاستعمار الروماني . فقد كان العرب يقصدونها للتجارة . وقد سافر إليها 
النبى ب قبل بعشته برفقة عمّه فى قصّة مفصّلة مفادها کالتالی : ٠‏ 

فقد جرت العادة أن يسافر تجار قريش إلى الشام کل سنة مرّة واحدة » فعزم أبو 
طالب أن يشارك فى رحلة قريش السنوية هذه ذات مرّة وقرّر أن يترك ابن أخسيه 
محمّداً َة في مكّة في حراسة جماعة من الرجال ولكنّه وجد في ساعة الرحيل من ابن 
PS‏ سا زازه ال رایس عه زعا E‏ 
آنذاك (۱۳-۱۲) عاماً . ولمّا وصلت القافلة إلى منطقة (بصری) وهي إحدى نواحي الشام 
توقفت عند راهب مسیحی وكانت القوافل التجارية إذا مرت على صومعته توقفت عنده 
بعض الوقت . 

وعندما انتهوا عنده من الطعام كان الراهب بنظر إلى محمد بل ويتأمّله جيّداً 
بنظرات فاحصة ثم قال : أيّكم وليّه ؟ فقالوا : هذا وليّه وقد أشاروا إلى أبى طالب فقال 
الراهب لأبى طالب : اه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم نجده فى كتبنا وما روينا عن 
أن اتا هدا سك العالمین »هداز سول رت العالمين يعته رسمه للعالميق + إخذر علیه الهود 
لاا وغ فوا مها اعرف عض فلي 

ومنذ ذلك الحين صمّم أبو طالب على الرجوع مصطحباً معه ابن أخيه العزيز على 
قلبه فکرّا راجعين إلى مكّة بعدما ریب أموره التجارية مع بقيّة أصحابه في القافلة(۱. 

۲ -السفرة الثانية : 

وقد سافر اللبی الاکرم إلى الشام مرّة آخری وذلك حینما كان عمره الشر یف (۲۵) 
عاماً إلا أنه كان لا يزال في كنف عمّه أبي طالب الذي كان یفکر في عمل لابن ا وكان 
سبب سفره إلى الشام أنّ السيّدة الجليلة خديجة بنت خويلد التي كانت امرأة تاجرة ذات 


(۱) تاريخ الاسلام تأليف الحمّق الكبير آية الله الحاج الشيخ جعفر السبحانی ص ۲۷ (فارسي) , وانظر السيرة 


النبوية ج١‏ ص 187 . 


الشام : جغرافيًاً وسكانياً وتأريخياً ۳۷ 


شرف عظيم ومال كثير تبحث عن رجل أمين تستاجره في مالها أو تضاربه یاه بشيء 
تجعله له منه فأرسلت إلى النبي ا . بعدما امتنع ل من أن ,يتقدّم هو بطلب العمل معها 
بسبب إيائه وعلو طبعه . وحینما حضر عندها النبى َة قالت له : إلى دعانی إلى البعثة 
إليك ما بلغنى من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك وأنا أعطيك ضعف ما أعطى 
رجلاً من قومك .. فوافق النبي َب على هذا العرض وانطلق بالقافلة متوجهاً إلى الشام 
للتجارة وقد رافقه غلامين لخديجة آحدهما ميسرة فوضلوا إلى الشام وباعوا ما عندهم 
وربحوا ربحاً كثيراً ثم عادوا إلى مک وقد اشتری اللبي يه من سوق « تهامة » متاعاً أتى 
به إلى مکة أيضا(". 

۲-رسالة الاسلام في الشام : 

لقد طرح النبى الأكرم م نفسه منذ اليوم الاوّل لبعئته على أنه رسول للعالمين كما 
أشار القرآن الكريم لذلك إذ جاء فيه : قل ابا الَا إِنِّى رَسُولُ الله کم جَميعاً»(") 
وقد كينا تجهده لاقتاض ا ن بل اغ افص یعرف الان رساك و هواه 
مبعوث للعالم كلّه إلا أنّ أعداء الاسلام کانوا دائماً فى طریق انطلاقته واعاقته , ولکن 
وبعد أن دخل النبی ما فى معاهدة الصلح التى جرت فى الحديبية مع المشرکین اطمانٌ 
من جانبهم قليلاً واخذ یفکر في الاتصال بکبار ملوك الأرض ويعرّفهم نفسه ويلقي 
عليهم الحجّة وعلی آممهم عبر الرسائل التي یدعوهم فیها إلى الاسلام » وبذلك یکون قد 
خرج من الدائرة الصغيرة التي كان يتحرّك فیها إلى مساحة عالمية كبيرة فانتخب نو سنّة 
اشخاص من ابرز ما یکونوا ودفع لكل واحد منهم رسالة دون فيها نبوّته التي آلزم الله 
سبحانه بها العباد . ودعاهم إلى دين الله الجدید فانطلق أولئك الأبطال لكل وجهة هو 


(۱) فروغ ابديت للسبحانى ج ١‏ ص۱۵۱ ومعناه « الشمس الأبدية أو الشعاع والنور الأبدى » وانظر البحار 


(۲) سورة الأعراف ٠١۸:‏ . 


۳۸ 1 ۱ السیّدة رقيّة بنت الحسین ليه 


منطلق إليها : |إيران » الروم . الحبشة » مصر » اليمامة , البحرین » والحیرة(. 

ووقتها كان قیصر ملك الروم الشرقية قد عاهد الله تعالی أنه (ذا نصره في صراعه 
المریر مع ايران فإِنّه يقصد زیارة بيت المقدین شيا على الاقدام من مقر حکومته في 
القسطنطينية إلى فلسطين , وفعلاً قام بتحقيق عهده عندما نال الظفر والانتصار » فقصد 
بيت المقدس . وكان الشخص المؤهّل لحمل رسالة رسول الله يليه إلى قيصر الروم هو 
دحية الكلبي وذلك لعدّة اعتبارات توفرت فيه منها : 

| لاه كان قد سافر إلى عدة مناطق من الشام سابقا فهو عارف نها: 

ب -کونه صاحب طلعة بهيّة ووجه جمیل وسيرة حسنة تهله للقاء قيصر الروم . 

وقبل أن یس توت عرف أن قيصر الروم عزم إلى بيت 
المقدس وکان -دحية ‏ حينها في ری ' وهي إحدى نواحی الشام , فالتقی دحية مع 
اي بصری الحارت بن أب شمر رار هنت نم دفع إليه رسالة النبي ييه . لأ 
الواقدي(۳ روی أنّ النبي عة كان قد أمر دحية بدفع الرسالة إلى والي بُصرى والأخير 
يرفعها إلى قيصر الروم . 

ويحتمل أن النبي َيل أمره بذلك لاله كان يعلم أنَّ قيصراً قد غادر قسطنطينية . أو 
ان الدحية لا يمكنه الوصول إليها وعلى کل حال فقد أمر الحارث أحد الرجال وهو 
عدي بن حاتم أن ينطلق مع دحية إلى بيت المقدس ليقدّمه إلى قيصر . 

وفعلفقد وصل دحية برکب المبراطور قي بدا حمص ولکن قبل ااا ت 
آوعز إليه حاشية السلطان بأن بسجد آمامه معبّراً عن التعظيم والاحسترام وإلا فان 


(۱) راجع البحار ج ۲۰ ص ۸2۲۸۲ /المترجم . 

(۲) بُصعرى : مركز حوران وهي إحدى الستعمرات الرومانية وکان الحارث بن أبي شمر وغيره من ملوك 
الغساسنة يُنصبون من قبل قيصر وهم يمثلونه فى هذه الناطق . 

(۳) الطبقات الكبرى ج ١‏ ص 5105 . 


الشام : جغرافياً وسكانياً وتأريخياً ۳ 


الامبراطور لا يعتني بك ولا يستقبل رسالتك , فقال دحية بما معناه اي ما قطعت کل هذه 
المسافات الا لأقضي على هذه التقاليد المنحرفة , ثم الك وا امرك ان ن¿ أوصل 
رسالة النبى محمد بب إلى قيصر يدعوه فيها إلى ترك عبادة البشر اه ل میداد اه 
تعالی ولا يُسأل الناس الا عن عبادته او تکیت تطلبون منّي أن أسجد 
لغیر الله تعالی ؟ 

فاخذ هذا القول الرصین موقعه من قلوب حاشية الملك ونظروا إليه بنظرة 
الاعجاب والاکبار . لأنّه يدل على استقامته وصلابته في الاعتقاد ثم تقدّم إليه أحد 
الصلحاء من حاشية الملك قائلاً : تستطيع أن تضع كتابك على طاولة الملك هذه لا 
رسائل الملك لا بطلع عليها إلا هو. وعندما يقرأها سوف يبعث خلفك فامتثل دحية لذلك 
ونتكره على تیه ورك ودا جا فيصن اول الزسالة وقراها وكا فيا 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 

من محمّد بن عبدالله إلى هرقل عظیم الروم . سلام على من اتبع الهدی . 

ما بعد : فإِنّي آدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يؤتك الله ویو 
تولك فا غلك تالا سنيو و ااهل الکتاب الوا إلى كلية سوام ویک از 
عبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا تَخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون الله تولوا فقولوا بان 
مسلمون . محمّد رسول اه ۲۱ 

؛ - نفوذ الإسلام في الشام : 

في العام ۱۶ه الموافق للنصف الأوّل من القرن السابع الميلادي التحقت الشام 
بالبلاد الاسلامية وذلك حینما زحفت الجيوش الاسلامية ‏ إيان خلافة 5 كن ايو 
الشام لتخوض حرباً مع هرقل « هرا کلیوس » امبراطور الروم الشرقية » في الأردن 
وفلسطين وقد انتصر المسلمون في حروبهم هذه وهزم هرقل ورجع القهقرى إلى دمشق . 


(۱) انظر البحار ج ٠١‏ ص ۳۸ / المترجم . 


۳۰ ۱ السيّدة رقيّة بنت الحسین ليه 


ولکن مع ذلك فقد حاصره المسلمون الذين جاءهم خبر موت أبي بكر في (۲۲ جمادی 
الثانية عام ۱۳ه) ذلك الوقت ۱ فعیّن عمر بن الخطاب مکانه واستمرت المواجهة حستّی 
سقطت دمشق في رجب من عام ۱۶هعلی يد المسلمین الذين قادهم خالد بن الولید 
حينها وأبو عبيدة فقد طال على صاحب دمشق الامر - أي الحصار - فارسل إلى أبي 
عبيدة فصالحه وفتح له باب الجايية وألحّ خالد على باب الشرقي لا بلغه ا عبیدة 
عزم على أن یصالح القوم ففتحه عنوة وروي أنّ خالد بن الولید صالحهم أيضاً فأجاز آبو 
عبيدة ذلك( . 

يقول المورخ اليعقوبي في هذا الصدد : تعد مدينة دمشق من المدن الجميلة 
والقديمة وكانت مركزاً لجميع مدن الشام في الجاهلية والاسلام وفيها عمران وأنهار 
وأعظمها نهر « بردا » الذي يمكن القول عنه أنه لا نظير له وقد فتحت هذه المدينة في 
خلافة عمر بن الخطاب عام ۱۶هبعد أن حاصرها آبو عبيدة بن الجرّاح عاماً كاملاً » ثم 
صالح أهلها من طرف باب الجابية ودخلها فاتحا بينما قاتلهم خالد بن الوليد من الباب 
الشرقی ودخلها بدون صلح . وكتب أبو عبيدة بذلك إلى عمر وأنفذه(۲. 

ومن عوامل انتصار الاسلام هو أن أهالي تلك المناطق رغبوا في الاسلام قبل كل 
شی ء لانهم کانوا علی علم بتقالید العرب والمسلمین وآدابهم وأطباعهم وتواضع جیش 
الاسلام . وانعدام الضرائب الثقيلة في الاسلام التي آرهقتهم بها الحکومات السابقة . 


الفكرية التی لا طائل منها سوی الاختلاف والضجر والملل من الحكومة الرومانية والدین 


(۱) فتوح البلدان . لأبى الحسن البلاذری ص ۱۲۸ - ۱۳۰ لقد كان خالد بن الولید فى العراق ولکن لا وصلت 
الأخبار لأبى بكر بكثرة جیوش الروم بعث خلف خالد وألزمه مهمّة فتح دمشق انظر المصدر أعلاه 
ص ۱۱۷ . 


( ۲) البلدان لأحمد بن أبى اليعقوبى (فارسی) ص ۱۰۵ . 


الشام : جغرافيّاً وسکانیاً وتأريخياً ۳۱ 
المسیحی ۱ 
۱ وعلی أي حال فقد عرفت منطقة الشام علی ا ج ا اواو 0 
عام ل ۲« أي ما بعد استشهاد أمير المؤمنين علي ا كانت دمشق 
عاصمة الدولة الأموية التي بدا حكمها معاوية ‏ والتي تعرّضت طيلة هذه الفترة لثورات 
اا او د ا ج فل ا ا 
الدولة الظالمة وحلّت محلها الدولة العبّاسية التي انَخذت من بغداد عاصمة لها . ومنذ ذلك 
الیوم فقدت الشام أهميتها". ۱ 

وبعد سقو ط دولة بني ية مرت الشام بادوار مختلفة بحتاج شرحها إلى کستاب 


- 


(۱) الشارع التحلیلی للاسلام د . سید جعفر شپیدی ص ۱۰۸ / فارسی . 
(۲) الشام أرض الذکریات ص ۱۹ / فارسي . 


الفصل الثالث 


ای الملعوة 
قال الله تعالى وما جلت ال مر تاك إلا فثَة لاس وَالشَّجَرَة الْمَلعُونَة 
فى الْقَرْآنِ وَنُخَوْفُهُمْ فَمَا یدهم إلا طَعْيَاناً کیره( 


ذكر المفسّرون فى سبب نزول هذه الآية أنّ رسول الله عل رأى في منامه قروداً 
تصعد منبره وتنزل فساءه ذلك واغتم به . وروي جبرئیل آخبره أن هو لا ء هم نو 
اخبره الله سبحانه بتفلبهم على بني هاشم وقتلهم ذریته . فلم یستجمع النبي بل بعد ذلك 
ا ات ۷ ر او ا نة 

ومن جملة الآيات النازلة في ذم بني اة هي آيات سورة القدر المباركة فان 
ا شور ی و د ا ا 
بعدما حرموا من البركات الأخروية لهذه الليلة طيلة سنين حكمهم . فقد روى الفخر 
الرازي في تفسیره وا AE‏ الغابة عن الامام المجتبی تلا أن رسول الله رأى 
فى ا فی منامه وهم قرود ینزون علی منبره فساء» لك فأنزل اثه تعالی قوله ا 
في َيل القذر ...6 حيث آخبره آنا مدّة ملکهم آلف شهر » يقول القاسم -الراوي -: عددنا 


(۱) سورة بخ بني اسرائیل : وقد ضر ی اسيرع حصن 1١‏ لجع توس ین ی 
تفسیره ج ۲ ص ۲۹۸ طبع علمية اسلامية ا ن الشجرة رم ا : 


(۲) جمع البیان ج ۳ ص ۶۲۶ . 


3 


الشجرة الملعونة 


السنين فوجدنا أن یامن أميّة كانت ألف شهر(۱) 

وقال المسعودي في مروج الذهب كانت مه حكم بني أي إلى زمان ن انقراضهم 
ومعى ور الاس الت شه با ز زيادة ولا نقيصة . 

هل كان بنو أميّة من قريش ؟ 

هناك کلام كثير في صحّة نسبة بني أميّة إلى قریش لا سما بارزین منهم .بل 
صرح بعدم اتُصالهم بقريش وذلك لان ا ا فد | روما تا 
شمس اشتراه في إحدى سفراته وكان العرب أيّام الجاهلية يلحقون الولد بالتبي بسیّده 
فعرف في الأوساط أنه ابن عبد شمس وفقاً لتقالیدهم الجاهلية وقد صرح آمیر المژمنین 
تلد فى اعد تلا مهاده ای قياس و لسرب 
كعبد المطّلب ولا أبو سفيان كأبي طالب . ولا المهاجر كالطليق ولا الصريح کاللصیق »(۲) 
وصرّح العالم المصري محمّد عبده في شرحه لنهج البلاغة عن كلمة « صريح » وهو كل 
من كان نسبه صحيحاً و « اللصیق » کل من لم يكن نسبه صحيحاً بل لصق بغير أصله من 
القبائل . 

وقد مرف أمية بالانحراف فقد کان یتموش للنساء ویعمل ار لعن والزنا. 
E aS‏ الزنا و 
Saa‏ و یه ils‏ 


0 و 
الوليد بن عقبة آخو عثمان بن عفان من امه( 


. تتمة مننهی الامال للمحدّث القمّى ص ۱۰۸ / فارسى‎ )١( 
.1١8ص‎ ۱۵ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج‎ )۲( 
/ ۲۳۰ قبس من عظمة الامام الحسين تلا لآية الله العظمى الشيخ لطف الله الصا الكلبايكانى ص‎ ۱ 


5 ۱ السيّدة رقي بنت الحسین لبك 
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سرة أبى سفيان : 
من بين الذين صدوا دعوة الاسلام ووقفوا منها موقفاً سلبيًاً تمل في العناد 
واللجاج والمقاومة والحرب هو أبو سفيان الذي كان أكثرهم عناداً . فقد عمل على اطفاء 
نور الإسلام في معركة بدر وأحد والخندق التي قاد یه المشركين ل کا ن 
وقائدهم فی أحد والخندق. 
فکان آبو سفیان وزوجته وآولاده في طليعة الذين عملوا على إيذاء رسول الله جل 
وصده ومنعه . والعمل على حماية المشرکین والدفاع عنهم . فقد اشترك في معركة بدر مع 
آولاده معاوية وحنظلة وعمرو فقتل الامام على عيذ حنظلة منهم واسر عمرو ولا معاوية 
بالفرار من الحرب الضروس وانطلق إلى مكّة هارباً ولا وصلها كانت قدماه قد ورمتا!۱. 
هند اكلة الکید : 
عرفت هند أ معاوية بهذا الاسم « آكلة الأكباد » لأّها ملت بحمزة سيد الشهداء 
ا د ا ق ئه استخرجت کبده وقطعته ولا کته 
رحا مجر يات كه الحا را و وه هه با 
للاسلام فهي كأبي سفیان لا تختلف عنه في عدائها للرسول بل وللاسلام بل كانت 
أكثرهم عداوة. 
عداء أبى سفیان : 
لقد كان آبو سفیان في کفره وعدائه للاسلام آوضح بکثیر من كفر إبليس منذ 
بدایات البعثة وإلى آخر يوم توفي فيه النبي تا ه فقد كان من قادة المشرکین في عداوة 
النبي كيه . وتولی بنفسه التصدّي لرفع راية الكفر والشرك وصدّ الشباب الذين يعتنقون 
الإسلام . فقد كانت له في مكة شباك وخداع ومكر يتصيّد بها هؤلاء ويمنعهم من الدين 
الجديد . وحتّی لما هاجر النبي بل إلى المدينة عمل أبو سفيان على صدّه ومنعه من نشر 


(۱) المصدر السابق ص ۲۳۷ / فارسی . 


الشحر: الملعونه ۳۵ 


الدین ا ارت ارا شري قل ذلك دفاعاً منه عن الشرك وعبادة الأصنام 
والاطاحة بالرسالة الالهية وبتٌ التحلل الاخلاقي مقابل الدعوات الأخلاقية التي كان 
النبي َي يعمل لنشرها بين الناس (۱. 

فقد ذكر الزمخشري وهو احد أعلام أهل السنّة قائلاً: 

كان یسان رجلا قصير القامة قبیح المنظر وزوجته هند . وکانت له أجيرة 
وعاملة تعمل له اسمها صباح (ذات جمال وطراوة في ققة أنوثتها) فكانت هند تنظر لها 
علی ها آجیرة وأمة اورت تدم هکذا بل اندفع بو سفیان ان صباح لماكل معها 
علاقة غير مشروعة في الخفاء » حتّى اعتقد بعض المؤرخين أنّ عتبة -فضلاً عن معاوية - 


۰ 


ابن ابي سفیان من صباح ولیسا من هند . ولهذا كانت هند غير سعيدة بهذا الولد الجدید 
بعدما فضلت صباح أن تضعه بعيداً عن بيت أبي سفیان بل اختارت أن تضعه في الصحراء 
وهکذا كانت ولادة عتبة(۲). 
اة اك : 

رمعل اقا a aS SURES‏ 
من الأنصار . حصلوا على ثروات المسلمين بالغارات والمکر والتظاهر بالدين 
واستعبدوهم »(۳ 

وخلال فترة حکم بني ا الم یکن منهم شيء یذکر سوی الرجوع إلى عمصر 
الجاهلية والکفر والالحاد(*. 


ر يقول : الهم أرجع إلينا یام الجاهلية لنحمي فيها حكمناء 


(۱) فلسفة تورة الحسين ا ص ۸۰ / فارسی . 
۲۱) رییع الأبرار: 
(© الف شير اود ن 8 فارشی: 


() المصدر السابق ص١7‏ / وقد ترجمت النصوص بالعنی . 


۳ ۱ السيّدة رقية بنت الحسین ده 


واستقلالنا(۱). 

وقال أيضاً : آقسم بالله إِنّي إن بقيت حیّا لانتزعت الحکم من بني هاشم(۲. 

تفا سوت عا مها مالع اا اهنت ای عار رد 
و لوا نان واک لا تام علیی ۳۱ 

وحینما وصلت الخلافة لعئمان ودخل عليه آبو سفیان قال لمن كان عند عثمان من 
نی اا را تلقّف الکرة فوالفي یقم به آبو سفیان لا جّة ولا تار(*) 

لقد حكم معاوية بلاد الشام طيلة اثنين وأربعين عاماً من بعد رحیل النبی مل 
(أي من بعد استشهاد الإمام على لإ عشرين عاماً وعشرة سنين من بعد استشهاد الامام 
الحسن ##) إلى أن توفي عام ستين للهجرة في النصف من رجب . 

فقد حكم الشام خمس سنوات من قبل عمر بن الخطاب . وبقي حاكماً فيها یا 
عثمان بن عفان » وخمس سنوات (أو أقل) في زمان خلافة أمير المؤمنين علي ل وسمّة 
اھر في خلافة الامام الحسن نی وخلال هذه السنين كان في صراع مرير مع أمير 
المؤمنين على والحسن صلوات الله عليهما وخاض ضدهما الحروب , ثم حكم الشام 
بعدهما عشرون اا وامتازت فترة حكمه هذه بالحروب الظالمة وفي نهاية عمره أخذ 
البيعة لابنه يزيد الطاغية من المسلمين . 

ود عثمان بن عفان ومعاوية في طليعة الحکام الأربعة عشر المنحدرين من 
السلالة السفيانية والمروانية الأموية الذین حکموا المسلمین من عام ۱؛ه والی عام 
۲ دیما بعادل الف شهر (*. 


۱ المصدر السابق ص ۱۳ / وقد ترهت النصوص بالعی . 

(۲) الامام على تج ص ۲۱۲ . 

۲۱ عائشة فى عهد معاوية للعلامة السيّد مرتضى العسکری ص ۵ ۱۲. 
)٤(‏ فلسفة ثورة الحسين ص ۲۸ . 


(0) بررسى تاريخ عاشوراء ص ٤۷‏ (دراسة تاريخ عاشوراء) للدكتور آیتی بيرجندي / فارسي . 


الشحرة الملعونة ۳۷ 


وأمَا عن جرائم معاوية فهي كثيرة جد منها أنه نقض عهده مع الامام الحسن لكل 
حینما صالحه على شروط . ووضعه لعهوده و تعهداته تحت قدمیه باللسبة لشيعة على ا 
ولذلك فاته أسرف في قتلهم وشدّد علبهم ولاحقهم في کل مکان . وکان من جملة الذین 
قتلهم الزاهد المعروف حجر بن عدي وستّة اشخاص من أصحابه وبلغ الامر بمعاوية أنه 
کان قعل فا یام از 
الشجرة المد عو علیها : 
قال رسول الله يه : « إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه »(۱) 
فا هه ارش النبي َة ابن عباس خلف معاوية . فلمّا ذهب إليه وجده 
مشغولاً بالأكل فلا عاد آخبر النبي بذلك فقال 4ة : « لا أشبع الله بطنه »۲۲۱ وبالنتيجة 
فقد استجاب الله دعاء الى ل في حقّ معاوية » فکان كلما جلس على طعام لا يقوم 
منه وکان يقول عن نفسه : ما ترکت الطعام عن شبع وإِنْما ترکته عن ملالة !! وکان یشرب 
الخمر و یحکم الناس باسم الاسلام(۳! 
بين جاریه ومعاویه : 
في عهد معاوية كان أحد رؤوساء عشائر العرب اسمه جارية وهو بمعنی : الحيّة 
فو :كين ا نی كما قال به فا کب کات اهروت الموارد في وا ات فا 
قوت صریحاً ذو شخصية مهيبة , وکان قد آعرب عن عدم رضاه من حکم معاوية ومن 
كان معه بل كان يكرهه ویعادیه , فقزر معاوية ذات يوم أن بهینه أمام الناس من خلال 
اسمه ولمّا حانت الفرصة الحكدة والتقی به قال له : ما اقل قدرك وحقارتك عند قومك 


لآية الله السید مرتضی الفعر وزآبادی , وميزان الاعتدال للذهی ج ۲ ص ۷ و ۱۲۹. 
(۲) سفينة البحار ج ۱ ص ۱۸۳ للمحدت الرحوم عبّاس القَمّى . 


۳۸ السيّدة رفیّه بنت الحسین لبه 


عن متك افع ؛ فأجابه جارية على البداهة : وما أقلّ قدرتك وحقارتك في قومك 
حين ستولدمعاوية (وهي أن نئى الكلب) فغضب معاوية لما سمع ذلك منه وقال له : اسكت 
لا أ لك » فقال جارية : | ل انا أشنت » أقسم بالله أن القلوب التي أبغضناك بها ما تزال 
في صدورنا . والسيوف التي قاتلناك بها ما تزال بأيد ينا . واّك لعاجز عن حكمنا واهلاكنا 
بالقرّة . فإك قد عاهد تنا في ملكك ونحن موفون بعهدنا معك على الطاعة وعدم الخروج 
عليك » فان وفيت بعهدك معنا وفينا لك بالطاعة , وان نقضت عهدك فاعلم أن خلفنا رجال 
أشدّاء ورماح قاطعة . فلمًا سمع معاوية ذلك منه ورأى انكساره أمامه قال : لا كثّر الله من 
أمثالك . 
شريك بن الأعور ومعاوية : 

كان شريك بن الأعور رئيس قومه المطاع في زمان معاوية » وكان ذو شكل قبیح . 
علاوة على اسمه واسم أبيه » وكان شريك من جملة الذين حاول معاوية الاستهزاء بهم 
وإذلالهم أمام الناس كعادته الحقيرة » فقال له معاوية يوماً حينما دخل عليه وهو 
- معاوية -في أوج قدرته : اسمك شريك وليس لله شريك , وأنت ابن الأعور والصحيح 
أحسن منه » ولك وجه قبیح والجميل أفضل منه , كيف مع کل ذلك ولاك قومك آمرهم ؟! 

فقال شريك : أقسم الله إِنّك معاوية وهي الكلبة العوّاء فكأئي بك تعوي حتّی سمّاك 
ال تاش ات انع حوب ور والارضن الفا فة خی میا رس اه دم 
ومع کل هذا كيف ولاك المسلمون زمام آمرهم ؟! 

فغضب معاوية وانکسر آمام آتباعه فأقسم على شريك أن لا بخرج من مجلس( 

سیاستان متضاد تان : 

من کلام للامام علي ا وجهه إلى جيشه : لا تزيقوا دما بغير حقّ على الأرض 

وإن قل . 


(۱) الطفل بين الورائة والتربية ج ۲ ص ۲۳۲ فلسفى / فارسی . 


الشحرة الملعونه ۳۹ 


بینما قال معاوية لجيشه توص ای 0 


a e 
أين قبر معاوية اليوم ؟‎ 

ينقل أن السيّد محمّد صادق الطباطبائي وهو رجل معروف في ايران كان في عصر 
المشروطة في عهد الپهلوي نائباً لرئيس مجلس الشوری الوطني . وقد سافر في عام 
۷م إلى سوریا , وهناك فكر في نفسه في أن يرى قبر معاوية , فأخذ يسأل الناس عن 
ذلك ولكن کل مَّن سأله رای عليه آثار النفور والفرار من الجواب . فبقي یواصل البحث 
والسوال إلى أن انتهى به الأمر إلى محل خارج المدينة فالتقى بصاحبه وعرض عليه 
السؤال مع مبلغ من المال . فوافق الأخير إلا أله اشترط عليه أن یدله من خارج المدينة 
وعن بعد ثم یترکه ویعود تا لیبقی الامر على السيّد الطباطبائي > فوافق السيّد ومضيا 
معا الى فر قفا وید والان ل الد فة هن امرف یت قال :لم كن الخييافة 
بعيدة کی إلى آن وصلت إلى منزل خرب فدخلتٌ فیه وکان وسطه باحة حقيرة وخرية 
وكا فيد غرفتان صغیرتان في حدود ۲۰ متراً فتقدمت إلى أن وصلت إلى سلم صفیر من 
تلات درجات نزلت منها إلى باحة الدار الذي كان یتوسّطه حوض فیه ماء عدن راکد 
تسبح فيه بطتین . وفي جانب من الدار هناك امرأة عجوز طاعنة في السنّ بیدها مغزل 
وأمامها قلیل من الصوف فلا رأتني قالت : ماذا تعمل هنا ؟ فقلت لها : جثت لاری قبر 
معاوية . فقالت : أنت من العراق آلیس کذلك ؟ وذلك لأنّ أهل الشام لا يأتون هذا المکان 
أبدا » فأشارت بیدها إلى احدی القرفتين العتيقتين فذهبت الیها وکانت بابها من الخشب 
ففتحتها ودخلت وکانت غرفة تبلغ مساحتها ۲متراً تقريباً في وسطها قبرین على 
آحدهما خرقة خضراء مندرسة وشمعدان فضّي قدیم فوقفت عليه لحظات متظاهراً 


(۱) عائشة فى عصم معاوية ص ۱۲۰ / فارسی . 


1۰ ۱ السيّدة رفيّه بنت الحسین له 


بقراءة سورة الفا تحة الا الى لعتته و آمعد معه ند ج 


جواز لعن معاوية : 
روي عن كتاب « عين الأئمّة » عشره أدلة لجواز لعن معاوية وهی : 
١‏ خروجه عن طاعة أمير الم منین علي ا . ۱ 
۲ -محاربته بالسیف لخليفة المسلمين وأمیر المؤمنين علي لد . 
٣۳‏ -غصبه لخلافته لا . 
٤‏ -التنكّر لأهل البیت ه86 وانکار منزلتهم . 
۵ -اعتقاده باحقّیته للامامة . 
1 -کتمان فضائل أمير المؤمنين علي + . 
۷-لعنه لأمير المؤمنين علي ب على المنبر . 
۸- تحميله قتل عثمان للامام علي له بهتاناً. 
٩‏ _اعطاءه الولاية بعده ليزيد الكافر . 
۰ -قتله للامام الحسن ا ووصيّنه لمن بعده بقتل الحسين عا ولذلك فهو 
يستحقّ اللعن من دون أي شرط أو محذور(۲. 
المحامي الأوحد عن الإسلام : 
لقد عمل معاوية لعنه الله طيلة ايام حكمه ‏ عشرون عاما ‏ على تقوية اساس 
الحكم لمن عاق بعده وهو ابنه الحقير يزيد , رأس الفساد والثمرة المشؤومة من الشجرة 
لاموية الملعونة , فبعد أن هلك معاوية جاء الطاغية یزید إلى السلطة وهو یحمل كرما 
وحقداً شد بدین للنبي عل وکان بنظر إلى حروبه - بدر را والأحزاب وغيرها ‏ بنظره 
المخالف الكاره. وهكذا صارت زمام الاسلام وهو الدين الذي يراد منه انقاذ اللإنسان من 


(۱) الف شپر أسود ص ۱۱۷ نقلاً عن محلة المطالعة العدد ۱۳۱ / فارسی . 


(۲) کامل البپانی ج ۲ ص ۲۱۰ / فارسی . 


الشحر: الملعونه 3 


کل آلوان التخلف من خلال قوانینه ومبادئه التي تسمح للناس في المشاركة وابداء وجهة 
النظر .. صارت زمامه الیوم بید يزيد الرجس الذي انكر الرسالة المحّدية والوحی بکل 
وضوح وصراحة کجده آبي سفیان الذي لم یعترف بکل شيء في هذا الاتجاه(۱ ففي 
مثل هذه الأوضاع من انتشار الاد ف ارخا لكر الا اة بو رده التعاضر 
الرذبلة إلى السلطة الذین يعملون على إعادة الجاهلية إلى مسرح الحياة من جديد ماذا 
يعمل الامام الحسين ا الذي هو رمز التقوى والطهارة وسنبل الحرّية والمدافع الوحيد 
عن الد ر بن الاإسلامي ؟ فهل يبايع مثل يزيد ويؤيّد جرائمه وانحرافه ويقرٌ بصحة نواياه 
القذرة ؟ بالطبع لاء فالحسين ا لا يفعل ذلك » كما صرّح هو بنفسه حينما دعاه الوليد 
والي المدينة وقرأ عليه رسالة يزيد التي تطالبه بأخذ البيعة من الحسين 946 فقال لد 
حينها : « إا آهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بنا فتح وبنا يختم ومثلى لا 

ومنذ ذلك الحين انطلق الامام الحسين لا فى نهضته وحركته لیعرّف المسلمين 
حقيقة يزيد القذرة ويحذرهم من نواياه الخطيرة وذلك من خلال إعلان الثورة عليه حتّی 
قتل مظلوما شهید | وحينها عرف الناس حقيقة بني أميّة . فانطلقوا في محاربتهم من خلال 
الثورات المتواصلة في أرجا ء البلاد الإسلامية حتّى سقط هذا النظام في نهاية الأمر وأدّى 
إلى زوال بني اب۳۱ 

وکما قلنا سابقاً ففى عهد معاوية تم تصفية أكبر وأبرز رجال الشيعة آمثال حجر بن 


عدي ورشید الهجري جا حبهم وولاشهم لأهل البیت والتزامهم بولاية سیر 


۱ انظر البداية والنهاية ص ۱۹۷ . ومقاتل الطالبین ص ۰ ۱۲. 
(۲) البحار ج ٤٤‏ ص ۳۲۵, والامعة الساكبة ص ۲۷۳ , وأعيان الشيعة ج ؛ ص ۱۱۲ ؛ ومقتل الخوارزمي ج ۱ 
ص ۱۸۶ . 


(۳) محلة مکتب اسلام رقم ۲ ص ۱۲ / فارسی . 


t۲‏ ۱ السيّدة رفیّه بنت الحسین لو 


المؤمنين ا . فضلاً عن تمهيده المقدّمات لقتل الإمام الحسن لا سبط رسول الله عل 
عن طریق دش السم إل 
از مام الحسين + يحمي المظلومین : 

من آُبرز صفات الامام الحسین 4 هو دفاعه عن المظلوم وسحاربته نظالم 
المستبد وأوضح مصداق علی ذللك هي هه أ ریب زوجة ا بن سلام وهي کما یلی: 
فقد عرف يزيد في عهده وقبل ذلك أيضاً بشهوانية وحيوانية لم تعرف الحدود ولذلك كان 
یسعی للوصول إلى آهدافه القذرة ومنها جمع الاموال والجواري الراقصات والزعامة بکل 
طريقة , بل ابّه تمّی أن بحصل على امرأة عبدالله بن سلام تلك المرأة المحصنة العفيفة مع 
و و اول أن ف معو ناو ا و 
تهيئة المقدمات والأجواء له . فقد استعان بالمكر والاحتيال والكذب والخداع _كعادته - 
فاضطرٌ عبدالله بن سلام إلى طلاق زوجته وهو لا يعلم بنوايا يزيد ومعاوية . وکان من 
المقرّر أن يبعث يزيد بن معاوية من يعقدها له , ولا علم الامام الحسين ا بالامر آرسل 
خلف أرينب وعقد عليها ‏ بعد انتهاء العدّة إلا أنه لم يدخل بها إذ لم يكن قصده سوى 
إفشال خطة يزيد . ولا علم يزيد بذلك غضب غضباً شديداً إلا أله لم يقدر على فعل أي 
شيء وفي نفس الوقت اطَّلع عبدالله بن سلام بالموضوع وندم كثيراً فما كان من سيّد 
الشهداء ا إلا أن طلّقها وأرجعها إليه . ولمّا علم الناس بذلك عرفوا أن قصد الإمام ا 
هو قطع ید المعندي والمحافظة علی الاسرة الممنة حیث آظهر للناس غیرته واهتمامه 
بالمسلمين . وهي من المظاهر التي عرف بها بنو هاشم وعدّها الناس من مفاخر آل 
علي 9 وبنقس الوقت عرفوا دنامة بنيأمیة شن 


(۱) اقتباس من کتاب : تحقیق قصير عن الشيعة للعلامة الشيخ يحيى النوري ص ٩۳‏ / فارسي . 
(۲) الامام التالث طبع مؤسّسة فى طریق الحقّ نقلاً عن کتاب الامامة والسياسة ج ١‏ ص ۲۵۲ وما بعدها . 


الشجرة الملعونة ۳ 


وصيّة معاوية ليزيد : 

لما مرض معاوية مرضه الذي هلك فيه دعا يزيداً ابنه وقال له : يابني اي قد 
كفتك الرخلة والترحال ووطات لك الأسياء وذللت لك الأعداء وأخضعت لك عناق 
العرب وجمعت لك من جمع واحد وإِنَّي لا أتخوّف أن ينازعك هذا الأمر الذي استتبٌ لك 
إلا أربعة نفر من قريش : الحسين بن علي » وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير 
وعبدالرحمن بن أبي بكر , فأمّا عبدالله بن عمر فرجل قد وقذته العبادة وإذا لم يبق أحدٌ 
غیره بايعك . وأمَا الحسين بن علي فان آهل العراق لن يدعوه حتّی يخرجوه فان خرج 
عليك فظفرت به فاصفح عنه فان له رحماً ماسّة وحقّاً عظيماً , وأمّا ابن آبي بكر فرجل إن 
رأى أصحابه صنعوا شيئاً صنع مثلهم ليس له همّة الا في النساء واللهو . وأمّا الذي يجثم 
لك جنوم الأسد ويراوغك مراوغة التعلب فإذا أمكنته فرصة وثب فذاك ابن الزبير فان هو 
فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إرباً ربا !۱) وقال المحدّث القمّى : والصحيح إِنّ عبدالرحمن 
ابن أبي بكر كان قد توقّي قبل موت معاوية7) 

يزيد الجانی 

إن والد يزيد هو معاوية وا ميسون . وکان - يزيد قد سكن الصحراء ثم م تعلّم 
على ید سرجون الرومي وقد ورث يزيد من أبيه الحقد والكره والعداوة لبني فاشو وال 
النبي َة . كما طغت عليه صفات البداوة قبیل الغرور والتصورات الخرافية والطباع 
الجاهلية والادمان على شرب الخمر , والعداء التقليدي للاسلام والمسلمين الذي تعلّمه 
من معلّمه المسيحي الرومي . 

وقد علم تا ریخیا أنَ يزيد لم تكن له أيَّ صلة تربطه بالدين . فهو شاب عاش في 
لخد ونيد ا الدين الاسلامي ومبادئه وأخلاقه بل قضی آغلب آوقاته في 


(۱) نفس الهموم ص ۲۹ . 


٤‏ ۱ السيّدة رقيّة بنت الحسین ليه 


الادمان واللذائذ والشهوات التي لا يعرف شيئاً غيرها . وخلال سنوات حكمه الثلاث لم 
تكن منه سوى الفجائع والفظائع التي لم يُسمع مثلها منذ الصدر الأوّل إلى یامه حستّی 
صارت جرائمه عديمة النظیر . 

ففي السنة الأواى من حکمه قتل الامام الحسین 1 سبط النبي الأكرم مع أولاده 
وأصحابه وأهل بيته بأفجع قتلة عرفها التاريخ , ثم أمر بسبي نساءه وأسرهن مع حمل 
الرؤوس الطاهرة على الرماح والطواف بها في اليون29. 

وفي السنة الثانية من حكمه المشؤوم أغار بجيش عنيف على المدينة المنوّرة 
وقتل أهلها وأهدر دماءهم ظلماً وأباح الأموال والأعراض والدماء فيها ثلاثة ايام 

وفي سنته الثالثة أحرق الكعبة المقدّسة ودمّرها وخرّبها' ". 

وبعد ونه له کش انرق مو ی اس ات وقد تناولت 
Ee‏ نارکا ای اک كد ا اه یس غاب 
وکانت أيّامهم كلها شم مئلت بالظلم والظلام وقل أن تکون في الاسلام أيّام صعاب مرت 
على المسلمین كما مر عليهم فى عهد هولاء الطغاة . وبالأحرى كانت دولتهم عبارة عن 
امپراطورية استبدادية عربية لا تربطهم لام أيه رابطة سوى الاسم وقد وصلت بهم 
الجراة أنّ آحدهم الذی یحکم المسلمین بعنوان خليفة رسول الله تا تمتى أن تبنی له 
غرفة فوق الكعبة الشريفة يجلس فيها للاستجمام والراحة في موسم الح( 4)!! 

يزيد شارب الخمر : ۱ 
بيد كن ابا ا لس هی نی تخاس اسف وه این نیا 


(۱) تاريخ اليعقوبى ج ۲ ص ۰۲۱۱ وتارخ أبو الفداء ج ۱ ص ۰۱۹۰ ومروج الذهب ج ۲ ص ۱۳ وغيرها . 
(۲) تاريخ اليعقوبى ج ۲ ص ۰۲۶۳ وتاريخ أبو الفداء ج ۱ ص ۱۹۲ ومروج الذهب ج ۲ ص ۷۸ . 

(؟) تاريخ اليعقوبى ج ۲ ص۲۲ , وتاريخ أبو الفداء ج ١‏ ص ۱۹۲ , ومروج الذهب ج ۲ ص ۸۱ . 

(1) الشيعة فى الاسلام للعلامة الطباطبانی ص ۲۵ . 


الشحرة الملعونه هم 


الذي كان يجلس إلى يمينه فقال لساقي الشراب : اسقني شربة تروي مشاشي تم مل مثلها 
ابن زياد صاحب السرّ والأمانة عندي ولتسديد مغنمي وجهادي ثم أمر المغتّين فغنّوا 
0 

وان فة شرب الك انا اه( اراس انا اتف ا ود ا 
على الله تعالى وسكب فضلة شرابه على الرأس الشريف ! فقامت زوجته وغسلت الرأس 
بماء الورد نم رأت في منامها السيّدة الزهراء غه وهي تتفقّد ابنها وبعدها أمر يزيد لعنه الله 
بالرؤوس أن تعلق على بوّابة المدينة مع إخراج عيال الامام الحسين نف إلى الخربة ۲۱ 

ولم يكن يزيد يشرب الخمر فقط بل كان لا يعرف الصلاة ویلعب بالكلاب 
ویضرب الطنبور والدف والناي ويأتي الامهات والاخوات والبنات(۳. 

إذا رأيت آلة القمار فالعن يزيد : ۱ 

عن الفضل بن شاذان قال : سمعت الامام الرضا عا يقول : لمّا حمل رأس الحسين 
إلى الشام أمر يزيد لعنه الله فوضع ونصب عليه مائدة فأقبل هو وأصحابه يأكلون 
ويشربون الفقّاع » فلمًا فرغوا أمر بالرأس فوضع في طست تحت سریره ‏ وبسط عليه 
رقعة الشطرنج وجلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج ويذكر الحسين وأباه وجده ل 
ویستهزی بدکرهم فمتی خمر صاحبه تناول الفقاع فشربه ثلاث مرّات ثم صب فضلته 
مما يلي الطست من الأرض . 

فمن كان من شیعتنا فليتورّع عن شرب الفقاع واللعب بالشطرنج ومن نظر إلى 
الفقاع أو إلى الشطرنج فلیذکر الحسین ا ولیلعن يزيد و آل زياد يمحوالله عرّوجل بذ لك 


(۲) مروج الذهب ج ۲ ص ۱۷ وتتمّة المنتبى ص ۰۲۱ 


۰1 : السيّدة رقيّة بنت الحسین ليه 


ذنوبه ولو كانت کعدد النجوم(۱. 
وف ميوت a‏ یرای ی 
ابنه تنازل عن حكومته كما جاء في کتاب « النجوم الزاهرة »(۲) حيث جاء فيه أنّ معاوية 
ابن يزيد خطب بالناس وقال : أيّها الناس ما آنا بالراغب في الائتمار عليكم لعظيم ما 
آکرهه منکم وای لا أغلم الكم تکرهوننا سا لا بلیناکم . وبلیتم بنا إلا أن جدي 
معاوية قد نازع في هذا الامر من كان آولی به منه ومن غیره . لقرابته من رسول الله يي .. 
إلى آن قال : ولقد كان 8 يزيد بسوء فعله واسرافه على نفسه غير خلیق بالخلافة على 
أ محمّد و فرکب هواه . واستحسن خطاه » وأقدم على ما أقدم من جرأنه على الله . 
وبغیه على من استحل حرمته من أولاد رسول الله ما نقلت مدته . وانقطع اثره ٠‏ وضاجع 
عمله . وصار حلیف حفرته . ورهین خطیئته ب وبقیت آوزاره وتبعاته . وحصل على ما 
قدم(۳. 
وقال المسعودی : وملك معاوية بن يزيد بن معاوية بعد أبيه . فکانت أيّامه أربعين 
نوما ان ا 01 
كيف تعامل يزيد مع رأس الحسین 44١‏ 
إن ما فعله يزيد مع الراس الشريف يكشف عن خبثه . وقد اشرنا إلى إهراقه 
الشراب على الرأس الشريف ومع ذلك فهو لم یکتف بهذا بل جاء في الرسالة الحاوية 
لركن الاسلام الخوارزمي أله قال : لما وصل رأس الحسين لإ ووضع أمامه ووضع قدمه 
على الرأس الطاهر فکان في المجلس الصحابي زید بن أرقم فقا له « لا تفعل ذلك بايزید 


(۱) جزاء الأعمال ج ۲ ص ۷۵ / فارسی » والبحار ج ٤۵‏ ص۱۷۱ . 
(۲) النجوم الزاهرة الطبعة الأولی ح ۱ ص ۲۶۱ . 
(۳) حياة احیوان ج ۱ ص ۱۱ - ۱۲ . 


الشحر ة الملعونه 1۷ 


فاتى رأيت رسول الله َه يقتل ذلك الف » إلا أنّ اللعين مسك القضیب وأخذ ینکث به 
كايا الامام الحسین اد . 

وجاء في الحاوية أيضاً : إنّ اللعين طلب خمراً وکان الرأس الشریف عنده فشرب 
حبّی سکر ورقص وهو على العرش حتّی سقط منه إلى الأرض من شدّة السکر , كما مات 
آبوه سکراناً وقد علّق الصلیب في عنقه . 

وقال جماعة : إِنّ يزيد خرج ذات یوم مع حرسه إلى صيد الغزلان , فأخذ یطارد 
غزالة حتی مر تالا رس فخسفت به قفا به وبذارو لش ۱(4. 

وذكر الشيخ الصدوق في آمالیه : أله لما جاءوا براس الامام الحسین ا إلى يزيد 
وضع في طشت من ذهب وأخذ يزيد القضيب وجعل ينكث ثغر الحسين عا ویقول : ما 
أجمل ثغرلد . فقال له من كان حاضراً : يايزيد كيف تفعل ذلك , أشهد لقد رأيت النبي ييل 


و 


رمي الم مام الحسين بالحجارة : 

ذکر بو ریحان البيروني فقال : ا الحسین 3 من الظلم لم 
یتعرض إليه أحد في هتم ام من قبل أقبح الافراد . فقد ضربوه بالسیوف والرماح 
ورموه بالحجارة حتّى ضعف عن القتال نم قتلوه وسحقوا بدنه بالخيل » وذكروا أن واحداً 
من هذه الخیل التي سحقت الامام الحسین قله کان في مصر , فخلع بعض الاس نمله 
وعلّقه علی باب بیته دعا لاله لامس بدن الامام الطاهر حن صار هذا العمل عادة 
فاخذ أهل مصر یعلقون نعل الخیل على آبوایهم۳۱. 

وروي أنّ دم الامام الحسین نيه بقي یفور حتّى قتل المختار بن أبي عبيدة التقفي 


(۱) کامل بهانی ج ۲ ص ۱۷۳ / فارسی . 
۱ امالی الصدوق ص ۹۹. 


۲۱ الوجه الدمی ص ۲۹۸ فارسى . نقلاً عن الآنار الباقية ص ۰۳۱۹ وکتاب التعجّب ص15 . 


1۸ : السيّدة رقيّه بنت الحسین له 


ن الفا من قتلة الامام الحسین ل وقال المختار : إِنّي قد قتلت سبعين الفا ووالله لو 
قتلت أهل الارض كلهم لما قابل اصبع الحسین الذى قطعو ه(۱). 


لنعرف آعداء أهل البیت بل 

المعروف أنّ آعداء آهل البیت ني كلهم آولاد حرام یقول المرحوم الحوماني :ان 
النشاشيبي الذي یعود نسبه إلى الأمويين یقول : يجب القول إِنّ الذين يكرهون آهل البیت 
تعشعش العداوة في أعماق قلوبهم اتجاه اهل یت و تراهم 
يشمئڙون من سماع فضائل ومعاجز وكرامات الأئمّة لين وسائر شؤون ولايتهم ولذا 
تراهم پقفون ضدّ عزاء سيّد الشهداء ل محاولة منعه وصدّه فعندما یری الانسان أمكال 
هوّلاء يتحقّق عنده الاطمتنان أنّ آباء هؤلاء کانوا من النواصب آعداء أهل البیت 2 أو 
أن أسلافهم کانوا بعیدین عن طريقة أهل البیت هل ۲۱ 

أمثال هؤلاء بنطبق عليهم حديث الامام الصادق ا حیث قال : « لا يبغضنا الا 
و حملت به الحو طمتهايعني حیضها» 6 وعن أبي رافع عن الامام 
على لد قال : قال رسول الله ٤‏ : « من لم يحب عترتي فهو لاحدی ثلاث إِمّا منافق ولا 
لزنية وتا امرژ حملت به دق غیر طهر »(* 

لنعرف أولاد الحرام : : 

ذكر قطب الدين الأشكوري في « محبوب القلوب » وعلي بن الحسين المسعودي 

في « مروج الذهب » وعبدالله بن أسعد اليمني في « مرآة الجنان » وابن خلکان الاربلي 


.۳۱۰ إثبات الوصية ص‎ )١( 
. 17 تحقيق حول يوم الأربعين لآية الله الشهيد السيّد حمّد علي القاضي الطباطبائي ص‎ )1( 
. ۱۹۰ جامع أحاديث الشيعة ص‎ )۲( 


. ۲۲6 7۳۱۹ وسائل الشيعة ج ۲ ص‎ )٤( 


الشحرة الملعونه ۹ 


في « وفیّات الأعيان » وغيرهم قصّة تكشف لنا سبب عداوة النواصب للامام علي لا 
وهی : يقول آبو دلف عيسى بن أبي دلف أنّ أخاه دلف - وبه كان یکتی أبوه آبا دلف كان 
ينتقص علي بن أبي طالب . ویضع منه ومن شیعته » وينسبهم إلى الجهل واه قال يوماً 
وهو في مجلس أبيه ولم يكن أبوه حاضراً :هم يزعمون أن لا ينتقص علياً أحد الا كان 
لغير رشدة, وأنتم تعلمون غير الأمير » يعني أباه. وأَنّه لا يتهيّأ الطعن على أحد من حرمه , 
وأنا أبغض علياً . قال : فما كان بأوشك من أن خرج أبو دلف . فلا رأیناه قمنا له . فقال : 
بجحب ا دام رالعد رك د ی ی اس مت ی , هو 
والله لرَّنِيْةِ وحيضة . وذلك أي كنت عليلاً فبعئت إلى أختي جارية لها > كنت بها معجباً . 
فلم أتمالك أن وقعت عليها وكانت حائضاً فعلقت به , فلمًا ظهر حملها وهبتها لی(۱) 
قبر يزيد عبرة على مدى التأريخ : 

» وأى عبرة 5 الأبصار أعظم من کون ضريح الامام الحسين مه حرما معظماً 

وی ی ماو نو یو , فهاهو قبر 


الطاغية مزبلة "۳ ببق منه شی ء يذكر 

فقد جاء في كتاب « أخبار الدول » : أنّ يزيد مرض في شهر ربيع الأوّل عام 14ه 
بدات الجنب في حوران ثمّ هلك فيها . فحملوا جنازته إلى دمشق ودفنوه عند الباب 
لیر مو قيرز الوم نة وهای عو ۲۷ غاا وكات تعاس فلأف معن و تما 


ا 
بابو وو ومني مرو ا ببق له 
من الذرّية إلا علي بن الحسین لا الذي كان مريضاً آنذاك , إلا الله جعل ذرّية الامام 


(0)تنمّة ای صن ١1ط‏ العرسة: 


9 ۱ السيّدة رفیّه بنت الحسین ي 


الحسین نا منه وهم الیوم ملوا العالم کلّه(۱). 
واقعة الحرّة واحراق البیت : 
روی آبو الحسن المدائني فقال : ولدت الف امرأة بعد الحرّة من غير زوج فستوا 
AONE Es‏ بكرو لدعك تنه اهمه اه معن ی 
زوج وفي آخبار الدول: أن الجیش الأموي زنا بالف فتاة باكرة ولم ينتهي الأمر إلى 
هذا الحدّ بل نهبوا أموال الناس وأباحوا دمائهم وأعراضهم فعاثوا فساداً وفسقاً في مدينة 
النبي َة حتّى ذكر بعضهم آنهم مارسوا الزنا في مسجد النبي َه . 
وكانت هذه الهجمة الهمجية على المدينة بعدما خلع أهلها بيعة يزيد وقاموا ثائرين 
ضده بعد واقعة کربلاء . وبعدما جلب رسل یزید وعكاله من الشام كل الرذائل الأخلاقية 
وأفشوها في المدینة . 
فمن کلام لابن الجوزي قال فيه : إن وفداً من آهل المدينة قدموا إلى الشام ولا 
رجعوا جهروا بشتمه ولعنه وقالوا: قدمنا من عند رجل لا دين له یسکر وبدع الصلاة(۳. 
فجنایات هذا الرجل وفساده وخبث طینته وظلمه وتعديه على الدين وتوهین 
ارو تفت قفا وقد نات ال تدم م امور توت عند المؤرخين وقد ذکرها 
آکابر اهل اليه ا 
لنعرف يزيد وابن زياد بشكل أفضل 
جاء في كتاب « جواهر المطالب » لأبي البركات شمس الدين محمّد الباغندي 
الذي توجد نسخته الخطّية في مكتبة الروضة الرضوية المقدّسة » ذكر أبو البركات نقلاً عن 
ابن الفوطي في تاريخه فقال : 


(۱) شخصية الامام الحسين بن على لا المتألقة للمؤلف ط ١‏ ص ۲۵1 . 
(۲) راجع تذكرة المخواص ص 109 .51١‏ 


)۲( تذكرة الخواص ص ۵۹ ۲ . 


الشجرة الملعونة ۵۱ 


كان ديد له يعو ناح قبس :د وكان ESE‏ من 
شرابه في الكأس سقاها ۳ شین وکان تقول غنه هذا القر د اخ شیوخ بني اسرائیل 
مسخه الله قرداً بعد المعصية وكان يركبه على الحمار ويقامر به في سباق الخيل . حى أنه 
غلب ذات مرّة فابتهج یزید کثیرا واشه شعراً بالمناسبة . وأفظع من ذلك ا حینما مات 
هذا ارد حون علیه كيرا وتائر وتاتف لموته وأمر بان یشیم جنماته کالانسان تماما 
فکن ودفن وأقام عليه أهل الشام مجالس العزاء !! 

وذکر سبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواص » فقال : إن يزيد استدعی ابن زياد 
إليه ‏ بعد قتل الحسين لي - واعطاه أموالاً كثيرة وتحفاً عظيمة وقرب مجلسه ورفع 
منزلته وأدخله على نسائه وجعله نديمه وسکر ليلة وقال للمغنّى غنّ ثم قال يزيد بديهياً: 


۱ سقنی شربة تروی فوژادی 
ا عت ال وا ماه یی 


ثم مل فاسق مثلها ابن زياد 
ولتسديد مغنمى وجهادي 


اتيك الا هام هلت ار 


وقال ابن عقيل : وممّا يدل على کفره وزندقته فضلاً عن سبّه ولعنه أشعاره التي 
افص بها بالالحاد وابان عن خبث الضماثر وسوء الاعتقاد فمنها قوله فی قصیدته ال 
00-6 ء عن توت و ۱ 


علية هاتي واعلنی وترلمي 
ألا هات فاسقيني على ذاك قهوة 
اذا مانظرنافی آمور كدينة 
ون مت تا الأحيمر فانکحي 
فان الذي حدئت عن يوم بعثنا 


وة الى ن ازور هقد 


وال ر ذلك ها تقلتد مر دبوا و لهذا طق الى هذه الامة الغا ر يؤل تة عى 


بذلك آنسی لا أحت التناجيا 
إل اه ی آفام الوا کت 
رها الف كيرا ناميا 
وجدنا حلالاً شربها متواليا 
ولا تأملي بعد الفراق تلاقيا 
أحاديث طسم تجعل القلب ساهيا 


o۲‏ السيّدة رفیّه بنت الحسین ليه 


قال أبن العلاء المعوی مرا إلى ذلك العار : 
آری الأيَام تفعل كل نكر فماآنا في العجائب مستزید 
آلیس قریشکم كلت خا وکان علی خلافتکم بريد 
وقال ابن الجوزي : ولا لعنه جدّي آبو الفرج على المنبر پبفداد بحضرة الناصر 
وأكابر العلماء قام جماعة من الجفاة من مجلسه فذهبوا فقال جدّي أل بُغداً ین کم 
مد دوهی ۱ -(۲) 
وحکی لي بعض أشياخنا عن ذلك الیوم : أنّ جماعة سألوا جدّي عن يزيد فقال : 
ما تقولون في رجل ولي ثلاث سنين في السنة الأولى قتل الحسين وفي الثانية أخاف 
المدينة وأباحها وفي الثالثة رمى الكعبة بالمجانيق وهدمها ؟ 
فقالوا : نلعن . فقال : فالعنوه(۳. 
وقال جدّي في کتاب (الرد على المتعصّب العنید) جاء في الحدیث : لعن من فعل 
ما لا یقارب عشر معشار فعل يزيد وذکر الاحادیث التي ذکرها البخاري ومسلم في 
(الصحیحین) مثل حدیث ابن مسعود عن النبي َب أنه لعن الواشمات والمتوشّمات , 
وحدیث ابن عمر لعن الله الواشمة والمتوشمة ولعن الله المصوّرين وحديث جابر لعن 
رسول الله ل أكل الربا وموكله . وحديث ابن عمر في مسند أحمد لعنت الخمر على 
عشرة وجوه .. وأورد أخباراً كثيرة في هذا الباب وكلّ هذه الأشياء دون فعل يزيد الذي 
قتل الامام الحسين وأخوته وأهله ونهب المدينة وهدم الكعبة وضربها بالمجانيق 
وأشعاره الدالّة على فساد عقيدته ومن رام الزيادة على هذا فليقف على كتابه(“. 


(۱) سورة هود : ۹۵. 
(۲) تذكرة الخواص ص ۲۱۱ . 
(؟) تذكرة امخواص ص ۲۱۱ . 


(؛) تذكر: ان ۰٣۲۔۲٣۲‏ 


الشحرة الملعونه or‏ 


اللهمّ العن أوّل ظالم ظلم حقّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له على ذلك الله العن 
العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم السنهم 
یت ۱ 

يزيد يفتضح ویتوزط ٩‏ 

وبعد واقعة الطفَ أحسٌ يزيد أنه وقع فى ورطة كبيرة . فقد کرهه الناس ولم يعد 
لحديثه في آل البیت ني أي أثر في نفوس الجماهیر بعدما عرفوا کذبه وخیانته وإجرامه . 
وکان بحاول عبر آحادیثه المرتقة أن ,نلوك سمعة سیّد الشهداء لا الا أن جهوده ذهبت 
أدراج الرياح . فلم ينجح هذا الطاغية في اتهام الإمام الحسين ا على أنه خارجي أو 
کافر . وكيف يكون ذلك وقد تكلم راس الشر یف أمام الناس في مجلس يزيد عندما أمر 
الأخير بقتل سفير الروم جرّاء اعتراضه عليه في قتل الإمام الحسين ا فنطق الرأس 
قائلاً : لا حول ولا قوّة إلا بالله . 

فمن الذي رأى أو سمع أنّ رأسا مقطوعاً بتکم بلغة فصيحة ؟ وهل يستطيع ابن 
ميسون أن يقاوم هذا الاعجاز الإلهي ؟ وهل أله يقدر على إطفاء هذا النور الربّاني ؟ كلا 
وحاشا. 

ولذلك كان السخط الجماهيرى قد غطى نظرة عامّة الناس تجاه يزيد اللعين بل 
شملت هذه النظر بیته آیضاً . فعندما شاهدت زوجته هند بدت عمرو بن سهیل 7 الائوار 


(١)زيارة‏ عاشوراء . 

(۲) إلى هذا المبحث كانت الترجمة لسماحة الشیخ فاضل الفرانی ما البقية فقد ترجمت على ید الشیخ جاسم 
الأديب . 

(۲) هند كانت زوجة عبدالله بن عامر بن كريز وهو ابن خال عمان بن عفان , ولا علم معاوية ان ابنه يزيد 
يرغب في هند . عمل على تطليقها من زوجها عبدالله , وقد ذكر الخوارزمي فى مقتل الحسين عة حيلة 
معاوية ومكره فى تطليق هذه المرأة وزواجها من يزيد , وهو أمر غير بعيد عن سياسة معاوية فإنه عرف 


کک 


ot‏ ۱ السيّدة رقيّة بنت الحسین نیج 


الالهية نازلة وصاعدة من السماء على المکان الذي تسکن فیه هالها المنظر الرهیب 
وانطلقت نحو موضع النور فوجدت رأس الامام الحسين نی ولكنّه كان أمام يزيد في 
مجلسه فدخلت عليه بدون حجاب وکان يزيد یقول : هذا رأس ابن بنت رسول الله في 
یتنا . ولقا رأی اللعین زوجته مكشفة الرأس نهض إليها وغطی رأسها وقال لها : أبكي 
وانحبي على الحسین فإِنه كان صريخ بني هاشم وقد تعجّل ابن زياد في قتله(. 

وذات مرّة شاهدت هند في عالم الرؤيا ملائكة الله تنرّل من السماء على رأس 
الامام الحسين ل وتطوف حوله ثم تسلّم عليه , ولمّا استيقظت ذهبت إلى يزيد لتخبره 
بالرؤيا فوجدته في إحدى الغرف وهو جالس يبكى ويقول : مالي ومال الحسين . فعلمت 
أن يزيد هو الآخر قد شاهد ما رأته هي . 

نعم لقد تعرّض يزيد إلى موجة عظيمة من السخط الجماهیری وكلّما حاول أن 
يتدارك الأمر بالخطابات التعسّفية انّجاه أهل البيت 859 لم ينجح أبداً. وغاية ما حقّقه هو 
نهآلقی بالذنب كلّه على ابن زياد لكي بنجو هو من هذه الورطة » ولكن حى هذا الأمر لم 
يخف على الناس بعدما عرفوا رسالته إلى والي المدينة يطالبه في أخذ بيعة أهل المدينة له 
وكان في ضمن هذه الرسالة رسالة صغيرة كتب فيها خذ البيعة من الحسين أيضاً فإن امتنع 
ارت غ 

ولا یخفی أنّ الذي دعا يزيد إلى ذلك هو علمه الواضح أن الخليفة الشرعي هو ابن 
رسول الله مق واه مورد اتفاق جمیع المسلمین » وکان یعلم ایضاآن الناس بايعوا معاوية 
خوفاً من سطوته لا حبّاً له . وبهذا فشل يزيد في تبرئة نفسه من دم الحسین الشهید ا 


بهدء ا وقد ذ کر ان د ی الامامة والسياسة کیف ا پزید رغب ن جمال آرینب فممل معاویة 
على طلاقها من زوجها عبدالله بن سلام ج ۱ ص 1۱ وقد ذکر مؤلف کتاب نهاية الارب ج7 ص ۱۸۰ هذه 
اله كان الكل ادن a‏ 

(۱) مقتل العوام ص ٠١١‏ . وتاريخ الطبرى ج١‏ ص ۱۵۰ . 


(۲) تاريخ الطبری ج ٦‏ ص ۱۸۸ ۰ وتاريخ ابن الأثير ج ٤‏ ص ۵ . والبداية ج8 ص۱۶۱ . 


الشجرة الملعونة هه 


وفشل في القاء الم كله على انود دياه نا مه ان الحقائق ل وی باه سين اف 
التاريخ اليوم يشهد أنّ يزيد قتل الامام الحسين ا . 
دفاع الغزالي عن يزيد ! 

بالرغم من كل هذه الامور الذالة على کفر يزيد الطاغية إلا أن الغزالي يصح في 
كتابه « إحياء العلوم » بعدم جواز لعنه , بل إِنْه منع من لعن قتلة سيّد الشهداء عك قاطبة ولو 
کان اللمن ما کقولك (لعنة اف علی قاتل الحسین) فحتّی مثل هذا بعده مرا شرا 
وحجته في ذلك أنّ من الممکن توبة قاتل الحسین مع أنّ خبائة يزيد لم تنقطع يوما عنه 
فقد استمرٌ اللعين في إجرامه إلى آواخر أيّامه كإباحة المدينة ورجم الکعبة وما إلى ذلك . 
وقد شبّه الغزالی يزيد بوحشي قاتل حمزة ا الذي تاب من عمله , ولذلك فلا يجوز لعنه 
مع أن القتل من الذنوب الكبيرة إن لم يتب صاحبه منه فإنّه في خطر عظيم . 

والحال أنّ هذا النوع من القياس غير صحيح لأنّ وحشي عندما قتل حمزة سيّد 
الشهداء ل كان كافراً ولتا أسلم جّبّ عنه کل شيء إذ أن الإسلام يجب ما قبله » ومع ذلك 
فان النبي ييه لم بطق رؤية وحشي حتّی مع إسلامه وقال له : غيّب وجهك عتّي !! 

ما يزيد فلم يكن في الظاهر كافر بل كان يدعي الاسلام واه خليفة النبي ل 
على المسلمین ! ومع ذلك قتل الامام الحسین طا » فتشبیهه بوحشي ليس بصحیح أصلاً: 
بل ان فعل يزيد یکفی للحکم عليه بالکفر والارتداد لانّه كان يعرف من هو الامام 
الحسین ب . الجدير ذکره أنّ هذا الطاغية صرّح في آشعاره وکشف عن دوافعه الخبيثة 
في قتل الإمام الحسين ألا وهي الانتقام من النبي به الذي قتل آبائه وأجداده في بدر 
د 

ليت أشياخي ببدر شهدوا ... جزع الخزرج . 

وقال : 

لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل .. 


ولذلك فلا معنى لتوقف الغزالى عن لعن هذا المجرم » الذی لعنه نفس علماء السئّة 


۳ : السيّدة رفیّه بنت الحسین ليه 


وصرّحوا بجواز لعنه لاه خارج عن الدين مستدلین على ذلك بمثل هذه الأشعار المصرّح 
ھا بالكفر. ۱ 
فقد نقل 1 اررق سبايا ال محمّد ا على الجمال على ربى جيرون وسمع 
ضوت الق ابت عق فال 
لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربى جیرون 
نعب الغراب فقلت قل أو لاتقل فقد اقتضیت من الرسول دیون( 
وممّن صرّح بکفر يزيد من علماء اهل السنة القاضي آبو يعلى واحمد بن حنبل 
وابن الجوزى7") والكياهرسي/"ا والشيخ محمّد البكري وسعد التفتازانی! ۶ 
فمن كلام للجاحظ قال فيه : :ان الجرائم التي ارتکبها يزيد من قتله للامام 
الحسين ل وإخافته لاهل المدينة وخرابه الكعبة وأسره لبنات رسول الله َة وضربه 
ثنايا الحسين ا بالعصا . ألا تعد دليلاً على قساوته وعداوته وكرهه وحقده وعناده 
ونفاقه . أم نها تدل على محبّته وإخلاصه للنبي وآله ل ؟ 
ثم اه قال : وعلى أي حال فهذه الأعمال مصداق لفسقه وضلاله . فهو فاسق ملعون 
وکل من منع من لعنه فهو ملعون(*. 
كما لم يتردد العلامة الآلوسى في لعن يزيد , الذي جمع الخصائص الخبيئة وقضى 
يام حياته بارتكاب المعاصي الكبيرة والاصرار عليهاء فمن خباثته وفسقه ما ارتكبه في 
مكة ورضاه بقتل الامام الحسين ‏ على جده وعليه أفضل السلام ‏ بل وسروره لقتله . 
وإهانته لآل الحسين ا . واعتقد الآلوسي أنّ هذا الخبيث لم يعتقد بالرسالة الخاتمة 


(۱) روح العانی ج ۸ ص۱۲۵ في تفسير قوله : هل عَسَيْكُمْ إن تولَيتُْ» . 
١‏ تذكرة المخواضن اش ۱۱۲ 

(۳) وفيّات الأعيان . 

. ۱۷۲ السيرة الحلبية ج١ ص‎ )٤( 

(۵) رسائل الجاحظ ص۲۹۸. 


الشجره اة ` o۷‏ 


للنبي ية . وعلى أي حال فإنّ مجموع ما ارتكبه يزيد الطاغية من إهانته الساكنين في 
ا الالهي (مكّة) وما جناه بحق آل النبي ا وعترته الطاهرة سواء في حياة الامام 
الحسين بن علي لبه أو بعد شهادته » فضلاً عن تفاخره وتكبّره یا mm‏ 
على القرآن الكريم لما جعله في الاوساخ والقاذورات . ولا أتصوّر أنّ أمره يخفى على 
أغلت التسلتين نعم آن المشامین يي 
ولم يكن أمامهم سوى الصبر إلى أن قضى الله تعالى فيه بقضائه العادل فأهلكه وأراح 
العباد من شرّه . 

وإذاكان هناك من يحتاط ويخشى أن يلعن يزيد علانية . فليقل هكذا : 

« اللهم العن الراضين بقتل الامام الحسين تا وأصحابه وعترة الرسول لل الذين 
آذوهم بلا ذنب وغصبوا حقهم » وبهذه الطريقة فاّه يلعن « يزيد » الذي يشمله اللعن 
بالخصوص . 


فضيحة ألاعيب معاوية 

فور ما تلقى مروان بن الحكم رسالة معاوية توجه نحو منزل عبدالله بن جعفر 
جور وصور أن بني هاشم سيقبلون هذا الطرح ويرحبون به كسائر الناس العاديين 
المنكبين على حطام الدنیا وأنّ هذه الخدمة الجليلة ستخلّد اسمه فى التاريخ . 

ولدلك اجتمع بجماعته وطرح عليهم اقتراح معاوية الشيطاني وألقى عليهم خطبة 
مقصلة اند فیها علی آل بيت الرسول عله وأشاد بفضائلهم نه آشار إلى مسألة المهر 
وأبدى استعداده لتسدید جمیع دیون عبدالله بن جعفر وضرورة رفع الخصومة بين 
الطرفين والسعي من أجل فتح صفحة جد يدة في تاريخيهما ثم جلس مسروراً لينظر ماذا 
يكون 5 
من الأفكار الطويلة نش ول 0 ولا آخر.. فيما أخذ البعض يحدّث 35306 1 


0۸ ۱ السيّدة رقيّة بنت الحسین ند 


ا او 

وبینما هم كذلك إذا بسیّد الشهداء ب الذي كان مطلعاً على المخطط الشیطانی 
اقبل وجلس في جانب المجلس ليرى ما هي ردّة فعل الحاضرين وكيف سیتعاملون مع 
هذه الالعوبة التي دبّرتها الايادي الأموية بكل خباثة . 

مباشرة التفت عبدالله بن جعفر إلى مروان والي المدينة وقال له : إن أمر ابنتي بيد 
خالها فهو زعيم بنی هاشم وملادهم . 

آنذاك التفت آبو عبدالله الحسين ا إلى القوم وخطب فيهم خطبة بليغة قطع فيها 
إن رت آ للدي او الحم هه از یرل ولك رووا فرق اس 
العفو و بعك نض الا 

ومن الأمور التي أشار إليها سيّد الشهداء ا في خطابه هي الشروط الثلاثة التي 
طرحها مروان فقال : 

بامروان , قد قلت . فسمعنا . أمَا قولك : مهرها حكم أبيها بالغاً ما بلغ . فلعمري لو 
اردنا ذلك ما عدونا سنّة رسول الله م في بناته ونسائه وأهل بیته ناك . وهو ائنتا عشرة 
وا نت اه درس هزات مه فتاه وان اما نشیم شزا 
پقضین عتا دیوننا ؟! 

وفي هذا ٍشارة ارقن أمية کنو ی و را 

وقال لا : واعلم أنّ من بغبطکم بیزید أكثر ممن يغبط يزيد بكم , وأمّا تولك : من 
a‏ ل ا یا 


صراع الحق والباطل 


كما أشار سيّد الشهداء ا فى خطبته إلى استحالة تحقّق الشرط الثالث الذي كان 


(۱) مناقب آل أبى طالب ج ٤‏ ص ۳۸. 


الشحرة الملعونه ۹ 


فو مذ ور كرو عليه الوه اعنام منهج ويس برها بد ويد سور لقا ابر البو 
بینهما فقال لت : إِنّا قوم عادیناکم في الله ولم نكن نصالحكم للدنيا فلقد أعيى الناس 
EEE‏ 

وحقيقة إِنّ هذه العبارة من سيّد الشهداء ا خیّبت کل آمال معاوية وأتباعه 
وکشفت لهم حقيقة موقف آل الرسول 862 وأتباعهم تجاههم » الجدیر ذکره أن سيّد 
الشهداء + في نفس المجلس زوج ابنة عبدالله بن جعفر من أحد الهاشميين بعد أن 
وهبهما ضيعة في المدينة ليقطع بذلك کل آمال يزيد ويخيّب أحلامه . 

وعندما سمع مروان البليد هذه الكلمات النارية اضطرٌ أن يترك المجلس خجلاً 
وهو یجر أذيال الخزي والعار بعد أن عرف الجميع الفرق الجلي بين أهل الحقّ والباطل . 

وفی واقع ال مان شيرة أهل البيت هلا قد جرت على ذلك . فهم لا يداهنون أهل 
الباطل ولا یجاملونهم أو يمدّوا إليهم يد السلام أبداً. 

ولذا فمن الواجب على كل من يواليهم ويظهر المحبّة لهم - خاصّة لسيّد 
الشهداء ا الذي رفض الانصياع لأهل الباطل -أن يرفض أهل الباطل ولا ينخدع بهم 

خطبة الإمام الحسين ىا فى مجلس معاوية 

لفل مكدر سكاس هنا وان يالف الع السام اله 
الناس عليه بشدّة وتوسّلوا به كي يخطب فيهم ويعظهم . فخطب أبو عبدالله ب خطبة 
بليغة أشار فيها إلى شرائط القائد في نظر الاسلام وفضح بذلك معاوية السوء الذي كان 
يدعي زوراً أنه يتحلّى بمثل هذه الشرائط . 

ومن أهم تلك الشرائط التي أكّد عليها سيّد الشهداء لإ في خطبته هو اطلاع القائد 
الاسلامي على حقائق القرآن الكريم والتزامه النام بها وعمله المستمرٌ بإرشاداته وأوامره 


(۱) مناقب ال ابی طالب ج٤‏ ص ۳۳۹ 


3 ۱ السیّدة رفیّه بنت الحسین ليه 


ونواهيه . 
1 : 
وفي طيّات خطابه نيا آشار إلى مسوولية الأمّة فى اختيار القائد المناسب ولزوم 
إطاعتهم له فقال : 
نحن حزب الله الغالبون » وعترة رسول الله َيه الأقربون . وأهل بيته الطیّیون . 
وأحد التقليق اللذاون جعلنا رسول الل مر انی کتاب الله تبارك و الى الذی تفصیل كل 
شيء . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . والمعوّل علینا في تفسیره ولا يبطينا 
تأويله . بل نتّبع حقائقه . فاطیعونا فإنّ طاعتنا مفروضة . أن كانت بطاعة الله ورسوله 
مقرونة('. 
إنهم لا يميّزون بين الناقة والجمل 
نقل المؤرّخ الشهير علي بن حسين المسعودي الذي يعتبر من المؤرخين 
الإسلاميين الكبار فى كتابه « مروج الذهب » فقال : إِنّ رجلاً من أهل الكوفة دخل على 
بعير له إلى دمشق فى حال منصرفهم عن صفین . فد فتعلق به رجل من دمشق فقال : هذه 
ناقتى أخذت منّى بصفین . فارتفع أمرهما إلى معاوية » وأقام الدمشقى خمسين رجلاً بيّنة 
عم ٤‏ 
أصلحك الله ! إّه جمل وليس بناقة , فقال معاوية : هذا حكم قد مضى » ودس إلى الكوفى 
بعد تفرقهم فأحضره وقال له : أبلغ علياً ني أقاتله بمائة ألف ما فيهم من يفرّق بين الناقة 
والجمل(۳؟. 
وذ کر المسعودی بعد نقله لهذه القضية فقال : وقد بلغت طاعة الناس لمعاوية حذا 


بحيث أله صلّى بهم حين ذهابه إلى صقّين الجمعة يوم الأربعاء ولم يقل له حد أن الوم هو 


(۱) وسائل الشيعة ج8١‏ ص ١44‏ ح 10. 


(۲) مروج الذهب ج ۳ ص ۰۳۲-۲۱ 


الشجرة الملعونة 3 


الاربعاء . فلماذا تصلی صلاة الجمعة(۱)؟! 


كفر بني أَميّة 

عندما آلت الخلافة إلى بني اة أو يتلاعبون بها تلاعب الصبيان في الكرة 
وعمدوا إلى تضليل أهل الشام واقصائهم عن آهل البیت لي فابتدعوا قضيّة لعن وسبّ 
أمير المؤمنين ل على المنابر ما يقارب ثمانين عاماً حتّی شب على ذلك الصغار وشاب 
علیها الكبار فصار الشاميون لا يميّزون بين الحقّ والباطل . 

وقد بلغ من شدّة الحرب الإعلامية ضدّ أهل البيت لا في الشام أنّ الكثير من 
الناس آنذاك لم يكونوا يسمعوا باسم الحسنین ليك بل ولم يطلعوا على الواحد من الألف 
من فضائل أهل البيت ول . 

بل إّهم لم يسمعوا بفضائل آل الرسول ييل إلا في مجلس يزيد الطاغية عندما 
ای ENE‏ ار رای ای عه فان O‏ مه شتا اه 
البیت عي وکشف للشامیین رذائل بني ی وال مروان » وکیف آنهم تجاسروا على الله 
تعالی وقتلوا ريحانة الرسول وسيّد شباب أهل الجنّة لا والصفوة المختارة من أهله 
وصحابته . 

وعلی كل فقد بلغ تأثير الحرب الاعلامية التي شئّها بنو أَميّة ضد أهل البیت ال 
نهم لما سمعوا آن أمير المؤمنين ا قد استشهد في المحراب تساءلوا بكلّ تعجّب وقالوا: 
وهل كان علي يصلّي حتّى يقتل في المحراب(")؟! 


. بررسی تاريخ عاشوراء ص8؛ للمرحوم الدکتور محمّد إبراههم آیق بيرجندى‎ )١( 


" ۱ السبّدة رقيّة بنت الحسین ده 


الخلافة المورو نة 

بعد أن استشهد أمير المؤمنين ب رجع الناس حسب وصيّته إلى الامام الحسن 
المجتبى لا وبايعوه . وقد تصدّى الامام ا للخلافة ونهض باعباء‌ها الا أنّ معاوية 
السوء لم يجلس مكتوف اليدين وبقي يجيّش الجيوش ويجنّد الرجال إلى أن خرج 
بجيش جرّار متّجهاً نحو العراق لمقاتلته ا . 

وليس ذلك فحسب , وإِنّما أخذ معاوية يدبّر المؤامرات الشيطانية وينفق الأموال 
الطائلة فاشترى العديد من أنصار من الامام الحسن ا وأغرى الكثير منهم حتى اضطرٌ 
سبط رسول الله طا أن يصالحه ويتنازل عن حقّه في الخلافة ولكن بشرط أن تعود إليه 
بعد موت معاوية اللعین(. 

وفي عام ١ه‏ وبعد أن استولى معاوية على الخلافة جاء إلى العراق وخطب في 
الناس وكشف لهم مدى خباثته وحماقته فقال : ما قاتلتكم لتصموموا أو تصلوا وإِنّما 
قاتلتكم لأتولى عليكم وقد مكنني الله من ذلك . 

وکال انش :کت تزا فد ا و ی ااا چ 
اذا (۳ ۱ 
وفي واقع الأمر ان ازن ج كلانه هد كف تناس أن شناسته لا ربط اه 
بالدين أصلاً . وأنّه غير حاضر للالتزام بل العهود والمواثيق التى عاهد الامام الحسن لا 
والناس علیها . ولذلك عکف على تسخیر کل القوی للمحافظة على حکومته وسلطنته 
في البلاد . ولا يخفى أنّ هكذا طريقة في الحکم لا یمکن أن تسمّى خلافة وإِنْما هي ملكية 


ص ۲۰۲ . 


الشحرة الملعونه ۳ 


وفرض للسلطنة . ولذا فان بعض من ذهبوا لملاقاته كانوا يسلّمون عليه بالملوکية۱۱) بل 
شخصیاً سرض بعض مجالسه انقاشة عن حکومته بالملكية وإن كان بتظاهر آمام 
الملاً بالخلافة (۲. 

كما سعی معاو ية السوء أن يصير ملکه الذي شيّده على الظلم والطغیان والاستیلاء 
على رقاب العباد وراثة یتداول بين ذرّيته وجماعته من بني ام : 

وبالفعل فقد عيّن معاوية ابنه يزيد كخليفة من بعده رغم تجاهره بالفسق واطلاع 
الناس علی فساده وانحرافه . 

من جانب آخر فان معاوية لكي يصل إلى ما آذاع به أمام الناس من نقضه 
لمعاهدته مع الامام الحسن تلا وإدلائه بالخلافة لابنه يزيد شارب الخمور دبّر مخططاً 
شيطائياً آخراً للامام الحسن تا ودس الیه السم الفتاك فاستشهد مسموماً مظلوماً 
صلوات الله عليه وخلی الجو لابنه يزيد . 

ولا يخفى أن معاوية بالغائه المعاهدة مع الامام الحسن ا صرح عملياً أنه لن 
ترك شيعة أهل البیت هة امنين یتصلون بانتتهم ویستفیدون من |رشاداتهم القكية 
ومواعظهم المفيدة . وهذا ما حصل فعلاً 

فقد أعلن أمام الملا أنَّ کل من ینقل حديثاً أو منقبة من مناقب آهل البيت 4 لا 
عترمة له ونا و عر كه كنا | كد للع غل تعر التعظتائل السشدعة لسع سن 
يسمونهم بالصحابة والخلفاء . وبالمقابل ابتدع معاوية مسألة لعن أمير المؤمنين + على 
المنابر وبقي ذلك حتّى زمان الخليفة الأموى عمر ابن عبدالعزيز . 

وبالاضافة إلى ذلك فقد بعث إلى عمّاله في کل البلاد وأمرهم بقتل ومطاردة 
صحابة أمير المؤمنين ا وخواصّه فضلاً عن الجاء الشيعة عامّة إلى التبرّي من الإمام 


)۱( راجع تارج اليعقوبى ج ۲ ص ۱۹۲ . 
(۲) راجع تاريخ اليعقوبى ج ۲ ص ۲۰۲. 


1 السيّدة رفيّه بنت الحسین ايه 


علي ی ولعنه علانية ومن بأبى منهم فلا يتردّدون في قتله(۱ 
التشديد على الشيعة 

من أشدّ الأزمنة التي مرّت على الشيعة في تاريخهم الطويل هو زمان معاوية بن 
ای سفیان الى حکم عشرین عاما وود فیها آشد المعاناة والمحن . علما أن اما 
بع انه ۳ - الحسن والحسین لو -كانا في ذلك العهد یشاهدان ویعایشان 
ار خاش لباب فد التي تمر على شيعتهم ومحبّيهم إل انیا لا يستطيعان دفع هذه 
الماسي عنهم . 

وحتی سيّد الشهداء ل الذي ار ضدّ يزيد الطاغية خلال الستة أشهر الأولى من 
حكومته راستشهد هو وأنصاره الخّص لم يستطيع أن بصنع شيئاً یام مغاوية . 

الملفت للانتباه أن اکثر أهل ابه يوجهون قتل من بستونهم بالضحاية الشیعة 
المظلومین و تنکیلهم بهم خاصّة معاوية الذي أخذ الکثیر من علماء السنّة یوجهون 
أفعاله ویحملونها على المحامل الحسنة كأن یقولوا : هؤلاء من صحابة الرسول يليه وقد 
ورد في أحاديث النبي 7 2 الصحابة مجتهدون ومعذورون . وان الله تعالی راض عنهم 
وأنّ كل ما يفعلونه من جرائم وجنايات سيغفرها الله لهم . مقابل توجيهات السنّة البعيدة 
عن الانصاف رفض الشيعة مثل هذه الاعذار والتوجيهات وذلك ل: 

١-ليس‏ من المعقول أنّ مثل الرسول ب الذي بعث لاحیاء الحقّ وتطبيق العدالة 
ونشر الحرّية بعد أن ضحّى التضحيات العظيمة وعانى هو وأتباعه أمرٌ الويلات والمصائب 
يترك ال سدى دون راعي أو قائد يقودها من بعده. 

۲ إن الروايات المجعولة الدالّة على عدالة مطلق الصحابة مهما کانوا نما وردتنا 
من نفس الصحابة الذين وضعوا مثل هذه الروايات لیفطوا بها فضائحهم وزلاتهم . 

وممّا يشهد على ذلك أنّ نفس الصحابة لم يعملوا بمثل هذه الروايات وكانوا ينالون 


الح الل 10 


من بعضهم البعض ویتهجّمون على غيرهم حتّی قتل بعضهم بعضا ولعن كل منهم البقيّة . 

وعلیه فان شن عمل الصحابة یکذب مثل هذه الروایات الموضوعة , واذا سلمنا 
بصختها فلاب من حملها على معنی آخر غير المعنی الخاطی الذي يفسّره البعض من 
تقدیس البعض ممّن بستونهم بالصحابة . 

وعلی فرض أن اله تعالی دعا إلى تقدیس الصحابة واحترامهم فان ذلك مقتصرا 
على المواضع الخاصّة التي مدحهم الله تعالی ۲۱1 ولا تبقی هذه القداسة لهم على مر الزمان 
ی افو بأفعالهم صفحات التاريخ . 

استقرار سلطنة بنی أميّة 

بعد أن توفّی معاوية بن أبى سفیان عام ١٠ه‏ تولی ابنه يزيد الطاغية زمام الحکومة 
الاسلامية وذلك طبق البيعة التي آخذها له والده زوراً من الناس . 

وکما قلنا سابقا فإنّ يزيد بشهادة التاریخ لم يكن متديّناً أصلاً . بل كان شاباً لا 
ابالیا حنّى في زمان والده المشؤوم لم يكن يعتني بالقوانين الإسلامية ولم يكن له هم 
سوك لیم ولتت 

وقد ارتکب يزيد خلال السنین التي حکم فیها المسلمین مخازي وفجائع لم 
بسمع بها التاریخ من قبله . ومن بعد يزيد استلم بنو مروان الخلافة ووصلت إلى أيديهم . 
وکما بقل المورخون ان الحکومة الاسلامية بقیت بيد بني مروان ما یقارب سبعین عاما 
ولم يمرّ على الاسلام والمسلمین مثل هذه السنین العجاف حتّی بلغ الامر أن آحدهم ممّن 


۶ 


یسمونهم بخلفاء الرسول وحماة الدین صمّم أن يتّخذ لنفسه غرفة فوق الکعبة المقدسة 


۱ هذه إشارة إلى قوله تعالی : 8 وَالسَابِقُونَ الاوّلونْ من المُهَاجِرِينَ والانضار والذین انبَمُوهُمْ پاخسان رَضِئَ 
اق عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنابِ تخري تختها الانهار خَالِدِينَ فیها أبَدأ لك الفَوْرُ العظیم/4 سورة 


التوبة : ۱۰۰. 


۱ السيّدة رفیه بنت الحسین ليه 


بقضي فيها آوقات اللهو وساعات المجون یام الحج(۱). 
كنار آحدهم قال بالقرآن الکریم ولذا به یقرًقوله تعالی : وانتفتشوا رات کل 
جَبّار عنید4 ۲۲۱ فوضع القرآن ورماه بسهامه وقال : 
تسهددنی بجيّار عنيد ‏ فهاانذا جبّار عنید 
فإذاماجئنايوم حشر فقل يارب مرّقني الوليد7) 
بالطبع فإنّ الشيعة لهم اختلاف أساسي مع السنّة في معان رهما تاد 
وال الدينية: 
وحيث إن الحكومات الجائرة على مر التاريخ كانت تطارد الشيعة وتضيّق عليهم 
الخناق في معتقداتهم فان الكثير منهم حرم من نعمة جار الآئمّة ملك ونزلوا البلاد النائية . 
وبالرغم أنّ المضایقات الشديدة التي لاقاها الشيعة الموالون لا تکاد تعد ار 
تحصی ]إلا هم کانوا يوما بعد الا خر یزدادون اعتقادا باتع نشاكة سیّد الشهداء كه 
الذي قتل جوراً بيد الطاغية یل وأعوانه الطغاة . 
ولعلّ خير شاهد على هذا الكلام أن الشيعة لما أحسّوا بالفرج أَيّام الامام الباقر لجا 
حيث كانت الحكومة الأموية مشغولة بنفسها أخذوا يتقاطرون عليه من کل حدب 
وصوب وبقوا ينهلون ويستفيدون من علومه المباركة . 
وقد بلغت هذه الحالة حداً بحيث ان القرن الأول للهجرة لم ينته إلا والشيعة قد 
نزلوا قم وعمّروها!*. 
ومع أنّ الشيعة كانوا يعملون بالتقيّة كما أوصاهم الأئمّة الأطهار لا أن الكثير 


. معجم البلدان مادة قم‎ )٤( 
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من العلویین اروا ضد الحکومات الفاسدة آنذاك لشدّة المضایقات المفروضة علیهم 
وعادة ما کان هؤلاء العلویین بحوزون على الشهادة . 

وکانت الحکومات الجاثرة تتفرّن في التمثیل بمثل هؤلاء السادة والشواهد على 
ذلك كثيرة منها ما صنعوه بزید بن الامام السجاد لي حیث آخرجوا جسده من قبره 
وصلبوه ثلاث سنین ثم آنزلوه وحرقوه وذروا رماد جسده في الهواء(. 


الشيعة فى القرن الثانى للهجرة 

في أواخر الثلث الأوّل من القر ن الثاني للهجرة توالت العدید من الانقلابات 
واو اا ات بطاوت عل ع اک وو اد اا فى ا 
المناطق الإسلامية في العالم . 

من جانب آخر فقد ظهرت فی خراسان حركة جديدة باسم أهل البیت ل وكان 
المتصدّي لها هو آبو مسلم المروزي القائد الايراني الذي ار وقاوم حکامها 
إلى أن أطاح بدولتهم(۲. 

وعلی الرغم أنّ هذا الانقلاب الجديد أخذ يدعي التبلیغ للتشيّع كثيراً وبطالب 
بالدماء الزاكية لشهداء أهل البيت يك عل الناس يبا يعوا أبو مسلم الخراساني الذي يدّعي 
أله مرضي من قبل أهل البيت 8 إلا أن مثل هذا الانقلاب لم يكن مقبولاً عند الشيعة 
بدليل أنَّ نفس أبو مسلم عرضه بيعته على الامام الصادق في المدينة فرفضها لا وقال : 
« أنت لست من رجالنا ولا الزمان زمانتا/(۳ ۱ 


(۲) الشيعة فى الاسلام العلامة الطباطبانی ص ۲۱ . 


14 : السيّدة رقيّة بنت الحسین ليه 


ولا انتوق ينو العتاين:غلى الققلاقة باس اه البيت ل24 تلاطفوا في بداية 
الأمر مع اا وال ی ات وأذاعوا بد بين الملا الوم شب هون لهد اللو 
وأعربوا عن سخطهم الکامل على بني امد واهداروا دمائهم بحيث ایهم كلّما وجدوا قبر 
احد آمرائهم احرقوه(۲) الا انهم بعد ذلك كشفوا عن حقيقتهم السيّئة وأعادوا تاريخ بني 
أمئّة كاملاً بل تاو ان سيو لا للم يتل ارت 

علی کل فقد تجاوز الاموبون على الامام السجاد لا ودسّوا إليه السم الفتاك 
ات شهیدا مسموما(؟). 

ناهيك عن قتلهم لریحانتی رسول الله ل وسيّدا شباب آهل الجنّة حیث دسّوا 
لامام الحسن مالس وقتلوا سيّد الشهداء ل بتلك الصورة البشعة . 

e‏ آهل الذين یعتبرون مطلق الخلفاء سفترضي 


توا هام 
۱ -الخلفاء الاريعة الأوائل بعد رسول ان 202 وهم : آبو بکر وعمر وعشمان 
والامام على لا . 


۲ الخلفاء الغاصبون : ويبدأون من معاوية بن أبي سفيان وينتهون إلى بني مروان . 

وعلی أثر شدّة ظلم الأمويين وإعائتهم الفساد في البلاد سخط الناس عليهم 
وتفاعلوا مع العبّا سیین ضدهم وأطاحوا بدولتهم وذلك في عهد آخرهم وهو مروان 
الا 

وکما بقل المؤرخون ۱ یت ما نازوا نی وروی سروان 


(۱) تار الیعقویی ج ۳ ص ۰۸۱ مروح الا هب ج ۲ ص ۲۱۸ . 
)۲( تاريخ الیعقونی ج ۳ ص ٩1-۹۱‏ . تاریخ ابی الفداء ج ۱ ص ۰۲۱۲ 
(۳) بعار الأنوار ج١٠‏ . 


الشجرة الملعونة ۱ 14 


أحداً لم يقبل ذلك فبقوا في صحراء « النوبة » حیاری مدّة وقد مات الكثير منهم من شدة 
الجوع والعطش . أمّا البقيّة فقد لجأوا إلى الیمن بزي الحمّالين ومنها ذهبوا إلى مكّة 
واختفوا فیها!۱. ۱ 

خلاصة القول ی الا وا ينيأميّة في الظلم شين ی صار الناس 
بترحمون على یام الاموبین من شد: ما عائوا في الأرض الفساد . 

ففي التاریخ أنّ أحد المغئّين آنشد للأمين العبّاسي بيتين من الشعر حرّك فيهما 
شهوته فوهب له ثلاثة ملایین درهماً. وإذا بالمغتی بسقط على قدمي الأمين يقبّلهما من 
شدّة الفرح وهو يقول : ياأمير المومنین کل هذه الاموال لي ؟ فأجابه الأمين قائلاً: لا بهم. 
ساعوضها من احدی البلاد۳۱. 

يزيد ... والسرور الذی لم يدم 

لقد بلغت تبلیغات بني أميّة ضدّ أمير المؤمنين ا في الشام حدّأ بحيث این الناس 
في ذلك البلد كانوا يعتقدون أنّ بني أميّة أقرب الناس إلى الرسول 436 . 

ولكن وبعد أن قدم أهل البيت عب إلى الشام 8 وعلی آثر خطابات الاإمام 
السجاد ل فوق منابر دمشق وفي شوارعها فضلاً عن خطابات السيّدة زينب ل في 
مجلس يزيد وبعد أن اتصل الناس بالامام زين العابدين ا وحقّقوا عنه انكشفت لهم 
الحقيقة وافتضح يزيد اللعين . ولذا فاه بعد تلك الخطابات لم يستطع ابقاء أهل 
ابیت كرف الشام خشية أن پنقلب الناس علیه. ۱ 

نقد كان اد ن یوصلون الحقائق إلى الناس في الشام معکوسة ضد أهل 
البيت تيغ بحيث إنّ هذه التبليغات السيّئة أخذت مأخذها عند أهل الشام حستّی أن 
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مشايخ دمشق حسب نقل « تجارب السلف » تأتروا بمثل هذه الدعايات الضالة . ولو ان 


(۱) الشيعة في الإسلام العلامة الطباطبائي ص57 . 


8 الاغانی لأبى الفرج الأصفهانى . 


2 ۱ السيّدة رقيّة بنت الحسین ليه 


أهل البیت لبو لم یدخلوا الشام أساری لما انکشفت لهم الحقيقة ولبقوا مخدوعین حتّی 
ا 

وعلى أيّة حال فقد ظنّ يزيد اللعين أنه وحسب الظاهر -انتصر على سيّد 
الشهداء نة بعد قتله باه وسبي ذرّیته إلى الشام 9 لامور ستسقرٌ له ويصفو له الجو 
بحيث يبقى هو وأحفاده رغيدي العیش مرتاحین البال یتنقمون في ملکهم . 

ولم بعلم ذلك الطاغية أن المنتصر الحقيقي هو سيّد الشهداء ا . ولذا ف اه لم 
تنقض مدّة بسيطة حتّى ذهب ملکه وضاع سلطانه وبقي لعنه في التاریخ حتّى أن ابنه 
قفا متا وکسم يو في نفس الشام وتبرّأ من أفعاله السيّئة التي سوّد بها صفحات 
التار یخ . 

نعم » فقد استرٌ يزيد في بادی الامر بقتل سیّد الشهداء عة وبعث خلف ابن زياد 
اللعين وأكرمه بالهدایا والعطایا الجزيلة إلا أنّ هذه الفرحة لم تدم طويلاً حى انقلبت إلى 
أحزان ؤاهات:» 

فقد نقل المحدّث القمّي في كتابه نفس المهموم فقال : آقول : يظهر لمن تأمّل أفعال 
يزيد وأقواله أنه لما جيء برأس الحسين طك وأهل بيته سر بذلك غاية السرورء ففعل ما 
فعل مع الرأس الشريف وقال ما قال وحبس علياً بن الحسين ا وسائر أهل بيته في 
محبس لا يكنّهم من حرّ ولا قر حتّى تقشّرت وجوههم27". فلمّا عرفهم الناس واطلعوا 
على جلالتهم وأنهم مظلومون ومن أهل يبت رسول الله ب كرهوا فعل يزيد بل لعنوه 
وسبّوه وأقبلوا على أهل البيت ب » فلحا اطلع يزيد على ذلك أراد أن يفرغ ذمّته من دم 
الحسين طا » فنسب قتله إلى ابن زياد ولعنه بفعله ذلك وأظهر الندم على قتله لا وغیر 


(۱) ربا ينتصوّر البعض من هذه العبارة أن أهل البيت طبلا بقوا مدّة طويلة في خرابة الشام حتى تقشرت 
جلودهم , والحال أن هذا ليس بصحيح إذ أن جلودهم تقشّرت على أثر السير تحت الهجير في الصحاري 
عندما ساقوهم أسارى فى الصحارى بحيث أنهم لا أودعوا فى خرابة الشام تساقطت جلودهم . 


الشجرة الملعونة 4 
حاله مع علي بن الحسين وسائر أهل بيته . فأنزلهم في داره الخاصّة حفظاً للملك 
والسلطنة وجلباً لقلوب العامّة لا أنه ندم على قتل الحسين لإ وساءه ما فعل ابن زياد 
بحسب الواقع ونفس الامر . والذي يدل على هذا ما نقله السبط ابن الجوزي في التذكرة : 
أنه استدعى ابن زياد إليه وأعطاه أموالاً كثيرة وتحفاً عظيمة وقرّب مجلسه ورفع منزلته 
وأدخله على نسائه وجعله نديمه » وسکر ليلة وقال للمغئّي غنّ ثم قال يزيد بديهاً : 
اسقني شربة تروي مشاشي شم مل فاسق مثلها ابن زياد 
صاحب السرّ والامانة عندى ولتسديد مغنمي وجهادي 
قاتل الخارجي أعني حسيناً ٠‏ ومبيد الأعداء والحشاد() 
وفي الکامل لابن الاثیر : ان ابن زياد التقی بمسافر بن شریح في طریق الشام 
وقال له : لقد قتلت الحسین بن علي بأمر يزيد » فهو الذي آمرني بذلك وقال : إِمّا تفتل 
الحسین أو آقتلك . فاخترت قتله . ۱ 
ومن هنا یعلم أن تظاهر يزيد اللعین بالندامة بعد قتل سيّد الشهداء ا لم يكن إلا 
من باب الحيلة والخدعة والغدر ليبرّء نفسه أمام الناس الذين سخطوا عليه ليجلب 
رضاهم وودّهم ما في الواقع والحقيقة فهو كان مسروراً بقتل الامام الحسين لا . 
ولعل خير شاهد على ذلك هو أنّ شمر بن ذي الجوشن اللعين كان يصلّي ويقول 
بعد صلاته(۲): 


۱ نفس الهموم ص ۲۱ . تذكرة امخواص ص ۱۱۶ . 

( ينبغي من یعتقدون بثل معاوية ويزيد هم من ول الأمر ويجب طاعتهم وأن يحكوا عقوهم ویرجعوا 
إلى ضمائرهم ویرون هل من الممكن أن یکون أمثال هؤلاء من ال الأمر ؟! 
وهل يمكن أن يكون أمثال هؤلاء الذين حكبوا بخلاف أحكام الله وقتلوا ريحانة رسول الله ع من وی 


الأمر ؟! 


بالطيع إن ا لحك يان امقآل هز لا بای من اول الم هى من افش اش :ومن مرو الله 


ج 


۷۲ : السيّدة رفیّه بنت الحسین ليه 


إلهي إن طاعة أولي الأمر هو الذي حداني لقتل ريحانة رسول اله ل ). 


من هم أولوا الأمر؟ 
قال الله تعالى في كتابه الكريم : يا ایا الّذِينَ وا أَطِيعُوا الله روا ول 
الي ان نم4" فقد تظافرت ارو انات ين الق ق ان الاد 5 الآمر هو اعت 
المزمنین 3 والأئمّة المعصومین فلا من ذرّبته . فعن أبي بصير قال : سألت آبا 
عبدالله لا عن قول الله عوجل : «أطیفوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ وََوْلِي الْأَمرِ نكن فقال : 
نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين به(" 
وفي حديث آخر عن أبي بصير عن أبي جعفر ل في قول الله عروجل : یا یه 
الذي آمنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اشول وأؤلى الأثر نكن قال طا : « الأئمّة من ولد علي 
وفاطمة ليه إلى أن تقوم الساعة ». 
تفس رسول الله 2 الذي صرح قائلاً : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » 
- وفی ذلك كناية بان لا طاعة لمخلوق إطلاقاً لأنّهم غير معصومین وبالتالی فربما یأمرون 
بمعصية الخالق ينص على طاعة الامام على وذرّیته المعصومین لبلا طاعة مطلقة وهذا 
خير دلیل على عصمتهم إذ هم لو لم یکونوا معصومین لامکن أن یأمروا بمعصية الخالق 


كت تيال لا كدر مته الكناففن آیدا: 
وکا أن الله تعالی لا يصدر عنه التناقض , كذلك القرآن الكريم فهو كلام الله ومن ا محال أن يدعو إلى 
التناقض ؟! 
رذن لاب من الرجوع إن العقول السليمة والاعتراف أن اول الأمر جب أن یکونوا من العصومین ند إل 
یلزم التناقض . 

(۱) راجع ميزان الاعتدال للذهي ج ۲ ص ۲۸۰. 

(۲) سورة النساء: 0١‏ . 


(۳) الکافی ج ١‏ ص۲۸۱ ح۱ . 


الشحرة الملعونه نش 


والحال أن الرسول ینفیها مطلقاً فلابد من القول بعصمتهم مطلقاً . 

وا يدل علق ان المراد بأولي الأمر هم الأنمة الاطهار 82 هو ما نقله المفسّرون 
من الروايات الكثيرة التي فسّر رسول الله عة فيها المراد الحقيقي من الآية ونص فيها 
على أسماء الأئمّة المعصومين ليك واحداً بعد الآخر إلى الامام الثاني عشر لا . 

ومن هنا بتضح 32 ولي امر شمر بن دي الجوشن هو يزيد بن معاوية . وان العزاء 
الذي أقامه هذا الطاغية على سيّد الشهداء لا لم يكن إلا حيلة ومحاولة لاشغال الناس 
عن جرائمه البشعة التي سوّد بها صفحات التاريخ . 

فمن كلام للمحدّث القمّى في كتاب « نفس المهموم » نقلاً عن كامل البهائي : أن 
النتدة وس غه ارسلت إلى ندید تسالهالادن أن شمن الماتم عسلی الح ك : 
فأجاز ذلك وأنزلهنَ في دار للحجارة , فأقمن المأتم هناك سبعة یام ويجتمع عندهنّ في 
کل يوم جماعة كثيرة لا تحصى من النساء . فقصد الناس أن يهجموا على يزيد في داره 
ویقتلوه . فاطلع على ذلك مروان وقال لیزید : لا بصلح لك أن توقف اهل بیت الحسین في 
الشام فاعدّ لهم الجهاز وابعث بهم إلى الحجاز . فهيّأ لهم المسیر وبعث بهم إلى المد پن(۱. 

وعلی كل . فقد سعی يزيد اللعين وبذل جهده على تزییف الحقائق علّه يخمّد من 
ثورة الناس وسخطهم علیه وکان مروان مطلعا أرضا علی عضب الناس ولذا فانّه اضطه 
إلى إخراج أهل البیت ليك من الشام . وعلیه فمن البعید أن یسمح يزيد لأهل البیت لا 
كي يقيموا العزاء على سيّد الشهداء ی سبعة أَيّام إذ أنه مع تلك الأوضاع العصيبة 
وهیجان الناس واضطرابهم عليه كيف یمکن أن سمح لاهل البيت نيك أن يبقوا في الشام 
أكثر ويبقي رأس سيّد الشهداء ل معلّقاً على القنا في مسجد الجامع ؟ بل إن کل من 
بلاحظ سياسة يزيد الشيطانية وحيله الخبيثة التي كان يجلب من خلالها القلوب الضعيفة 
ويخدع بها العقول البسيطة يثق تماما أنّ يزيد لم يبق الرأس الشريف وإِنّما بعئه مع أهل 


(۱) نفس المهموم ص ۱۱ - 1۱۲ 


۷ ۱ السيّدة رفیّه بنت الحسین لیم 


البیت ليك خشية أن تضطرب عليه الأوضاع أكثر فیذهب سلطانه . 

فمن کلام للطبري قال فيه : ان يزيد أبقى أهل البیت ليك ثلاثة أيّام آقاموا فيها 
العزاء على سيّد الشهداء 2 بداية ورودهم إلى الشام وذلك فى خرابة من خرابات الشام . 

ول عن الامام الصادق في بصاثرالدرجات ر عي هلا حي بعلي بسن 
الحسین ليه يزيد بن معاوية -علیهما لعائن الله ومن معه جعلوه في بيت فقال بعضهم : 
ما جُعلنا في هذا البیت لیقع علینا فیقتلنا . فراطن الحرس فقالوا : انظروا إلى هؤلاء 
یخافون أن تقع علیهم البيت وإنّما يخرجون غداً فیقتلون . فقال علي بن الحسین :لم يكن 
فينا أحد يحسن الرطانة غيرى والرّطانة عند أهل المدينة الرومية('. 

ومع الالتفات إلى جميع هذه الأمور يتّضح لماذا لم يبق يزيد أهل البيت نالا في 
الشام ؟ ولماذا انصرف عن نيّته في قتلهم ؟ ولماذا انهار عرشه وذهب سلطانه بعد هذه 
ادات فلل ع أن اه اوه ند انش ویب س افقالهالبشعة ؟ 

ويتضّح أيضاً أنّ يزيد أجبر قادة السجون على التکلم باللغة الرومية وربما هم لم 
یکونوا من أصل رومی وإِنّما لوجود العلاقات الوثيقة بين الأمويين والروم » ولنفوذ الروم 
بين الحکام الامویین خاصّة معاوية ويزيد اللذین اتخذوا سرجون الرومی ککاتب 
ومستشار إلى زمان عبدالملك بن مروان . فان هذا اللعین هو الذي آشار على يزيد أن يأمر 
ابن زياد بقتل سیّد الشهداء ا . 

وبإشارة من سرجون الرومي أيضاً أولى يزيد ابن زياد حكومة الكوفة والبصرة ثم 
أمره بالخروج لمقاتلة ريحانة رسول الله 6۲۱ 


ان الد رات ف 

(۲) من أراد مزيد الإطّلاع على سيرة هذا اللمین الرومي فليراجع کتاب « التدوين فى أحوال جبال شروين » 
تأليف حمد حسن خان اعتاد السلطنة وزير علوم ايران فى يام القاجار . وراجع الارشاد حول سيّد 
الشبداء ص ۹5 


الشجرة الملعونة ۷۵ 


ولا يخفى ان علاقة بني أمئة مع الروم كانت عريقة جدا. إذ أن بني أمئة لم یکونوا 
من أصل عربي أصلاً ما کانوا من الروم . 

كما بستفاد من الرواية السابقة أنّ الأئمّة الأطهار ل بعرفون اللغة الرومية جيّداً, 
علماً أن من معتقدات الشيعة الامامية في الأئمّة لا اهم يعرفون جميع اللغات بل 
ویحنون التکلم بها إذ أنه لا يمكن أن يكون ححجّة الله على الخلق جاهلاً بلغة ما لأ ذلك 
پستوجب النقص النافى لحجیته على العباد . 

من جانب آخر تدل الرواية أن يزيد في بادئ الأمر بعد دخول آهل البيت هلو 
الشام وحبسهم في دمشق کان ينوي قتلهم ومحو آثارهم تماماً وهذا ما بظهر من حدیث 
ابن عساکر الا ا وبعد هد انصرف عن هذه الفکرة الشیطانیة(۱). 


ها الظالمون اعتبروا 
انظر عزيزي القاری بعين الاعتبار كيف أنّ معاوية ويزيد اللذین کانا یبلّغان 
لأنفسهما ويدّعون آمام آهل الشام آنهما من المقرّبين عند الرسول تلآ ذلك لم يدم 
طويلاً حيث انكشفت هذه الألعوبة وعرف الناس خداعهما حى أن معاوية بن يزيد آقرب 
الناس إليهما ارتقى المنبر أمام الملا العام وأقز أنّ أمير المؤمنين با وأحفاده لا أَحق 
بالخلافة من بني اد 


فقد شاءت ارادة السماء أن تجري الحقائق على لسان أقرب الناس إلى بني أميّة 


ویبقی هذا الحدیث علامة بارزة في جبين التاریخ لتعتبر منه الأجيال عبر العصور 
المختلفة . 


(۱) راجع تحقيق حول يوم أربعين سیّد الشهداء لا فارسی للشپید آية الله سيّد محمّد على القاضی 
الطباطبانی التبر یزی و ص 11۱-1۵۸ . 


(۲) أشرنا إلى بعض القتطفات من خطبته فلیراجم . 


۷۹ ۱ السيّده رفیّه بنت الحسین لیم 


الملفت للانتباه أنّ التاریخ أثنى على معاوية بن يزيد لقوله الحق ونبذه للتعصّب 
الجاهلي وأشاد بموقفه العظیم مقابل جرائم والده إلا أن ابن تيمية الحراني ذلك المتعصّب 
وبعد مضي أكثر من الف عام جاء ليعلن عن ملكيته أكثر من نفس الملك وأنكر الواضحات 
ورفض ضروريات التاریخ ولذا أصبح من أعلام الضلالة المنبوذین الذين يتشاءم الناس 
من ذكر أسمائهم جرّاء تعصّبه الجاهلي ليزيد بن معاوية وأمثاله(۱) 

ومن المتعصّبين الضالین أيضاً هو القهستاني الذي قال : إذا أراد الانسان أن يقرا 
مصيبة سيّد الشهداء ل فمن الأفضل أن يقرأ مصائب الصحابة ولا كي لا يتشبّه 
بالروافض. - 

ولا يخفى أنّ مراده من ذلك أن يذكر القارئ مصيبة عثمان بن عقّان الأموي . الذي 
أجمع الصحابة على كفره وحكموا بوجوب قتله إلى أن قتل ودفن في مزبلة من مزابل 
البهود(۳), فهل يمكن القياس بين سيّد الشهداء ا الذي قتل مظلوماً ونصر بدمه الاسلام 
وبين من أجمع الصحابة بكفره ووجوب قتله ؟! 

العجيب أنّ حجّة الإسلام لأهل السنّة الغزالي قال : يحرم على الواعظ قراءة مصيبة 
سيّد الشهداء لا وينبغى له أن يمر على النزاعات والخلافات التي حدثت بين الصحابة 
وكأنّه لم يسمعها بل عليه أن يغض الطرف عن هكذا أحداث حتّی لا يقع بعض الصحابة 
الذين نص القرآن الكريم على نفاقهم فى قفص الاتّهام . 

بالطبع أنه قال هذا الكلام كي تنطلي الحقائق على الناس وینخدعوا بامثال أبي 
سفیان وابنه معاوية وعمرو بن العاص وغیرهم من المنافقین الذین أصبحوا زوراً سنن 


(۱) تحقیق حول اربعن سید الشهداء لكلا لآية الله القاضی التبر یزی ص 1۱۸ . 
(۲) فقد قتلوا عغان ورموا جنازته فى مزبلة وبق ثلائة ایام إلى أن جاء مروان وبعض رفاقه فحملوا الجنازة 
ودفنوها الا أنّ قومأ من بنی مازن تعهدوا وقالوا : فى أى مکان تدفنوه فإنّنا سنخیر الناس عن مکانه ولذا 


فانم آخذوه إلى مقبرة من مقابر البهود . 


الشجرة الملعونة نف 


أعلام الدين وخلفاء المسلمین(۱. 

وفی عصرنا الراهن هناك الكثير ممّن ارتضوا مقولة الغزالي إلا نهم تم کون وم 
منع الناس عن فهم حقائق التاريخ . ولذا فقد لجأوا إلى ترويج الأفكار السطحية 
المستوردة من الغرب وخرافات الفلسفة علهم عبر هذه السفسطات الفلسفية والفتاوی 
البعيدة عن الدليل يخدعوا الناس ويقنعوهم بخلفاء بني أ و 
ا أولیاء الامر . 

وبالرغم من كل هذه الخطابات والکتابات الضالة الرامية لاقصاء الشعوب عن 
العقائد الحقة ال أنَ الناس عامّة خاصّة الشباب الواعي کانوا لهم بالمررصاد حیث روا مثل 
هذه الادعاءات الخاوية ولم یعتقدوا بهم طرفة عين أبداً پل وبقوا بنظرون إليهم کملوك 
جبابرة حکموا البلاد ظلماً ونشروا فیها الفساد . 

وعلی كل . فان أمثال فتاوي الغزالي والقهستاني ليس لها قيمة أبداً إذ أنه من 
ضروریات مذهب الشيعة التابعین هل البیت نك هو اقامة العزاء علی سیّد الشهداء افد 
واحیاء ماساته ومصابه طيلة السنة :وقد ]كد اهل البیت لول علی ذلك بشدة وأشاروا الی 
قداسة هذه الشعاثر في رواياتهم الشريفة بشکل متظافر حتّی أصبحت عند الشيعة من 
أفضل المقدّسات المجمع علیها . 

من جانب آخر فان زيارة مراقد أهل البيت للك والبكاء عليهم وإقامة مأتمهم 
وإحياء شعائرهم هي من أفضل المستحبّات بل ومن ألزم الأمور التي يجب على عموم 
الشيعة حفظها والالتزام بها خاضّة البكاء على سیّد الشهداء لإ وزيارته . وقد صتف 
العلامة المتبحر أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمّي كتاباً قيّماً باسم « كامل 
الزيارات » جمع فيه أصح الروايات وأسدّها حول هذه المسألة علماً أنّ الكتاب قد طبع 
ا الكبير الشيخ عبدالحسين الامینی صاحب الموسوعة النفيسة المسمَّاة 


. ۱۷ تحقیق حول آربعین سيد الشپداء لكلا ص‎ )١( 


۷۸ ۱ السيّدة رفیّه بنت الحسین بيه 


 ریدغلاب‎ 

بطبيعة الحال أله مع وجود وصایا کهذه من قبل أهل البيت ملي على إقامة الشعاثر 
لاانبقى قيمة لفتاوی النواصب والخوارج من أعداء الا الأطهار لا الذين أفتوا وفق 
عقولهم الناقصة وآرائهم الفاسدة بحرمتها خاصّة مع الالتفات أنّ مثل هذه الوصايا من 
أئمّة الهدى بل تناقلت إليهم واحداً بعد الآخر عن جدهم الأطهر َي الذي هو سيّد 
العارفين باحکام الشريعة . 

ولذا فمن المفترض أن نسأل الغزالي نفسه ونقول له : بأي دليل أفتيت بحرمة إقامة 
العزاء لسيّد الشهداء ا ؟ فهل وصلك خبر صحيح عن رسول الله عم انك تنقل عن 
بعض من يسمّون بالصحابة أمثالك ممّن لم يعصمهم الله تعالى ؟ 

وهل إِنّنا نتّبع آراؤك الضالة أم نلتزم بأقوال الإمام الصادق لإ حفيد رسول 
الله لا ؟ 

بلا شك إن کل من عنده أدنى قدر من الاريمان يرجّح أتباع أهل البيت لا الذين 
نص القرآن الكريم على عصمتهم في آية التطهير ويترك فتاواك الضالة التي عبّر الإمام 
الصادق لا عن أمثالها : لمثل هذا تمنع السماء قطرها(۱. 


(۱) تحقيق حول أربعين سيّد الشهداء لا ص ۲۷۸. 


الفصل الرابع 


بعد أن تعرّفنا على الشجرة الملعونة ومدی خبائة معاوية ونجله النجس یزید . 
ومن باب أن الشیاء تعرف بأضدادها . فلا باس أن نتعرف يخا على الشجرة الط لأهل 
بيت العصمة والطهارة صلوات الله علیهم أجمعين . 

وحتّی لا يطول بنا المقام ونخرج عن أصل البحث , ومراعاة للاختصار فقد قدّمنا 
بعض المقتطفات السريعة حول آفضل شخصية فى هذه الاسرة اللي آلا وهو ابن عم 
النبي يد وزوج الزهراء البتول تيك ووالد السبطین الحسن والحسین له وأبو الأئمّة 
الاطهار بل أسد الله الغالب على بن أبي طالب عليه أفضل صلوات الله وسلامه . 

فقد اخترنا بعض مناقب أمير المؤمنين لإ ليدرك العالم عمق الخسارة وعظم 
المصيبة التي ارتكبها أرباب الشجرة الملعونة في حقّ هذا البيت الطاهر . ولنعرف الشيء 
القليل من مقامات هذا البيت الطاهر الذي اصطفى الله تعالى أهله وجعلهم مضرب للخير 
والبركة فقال عرّ من قائل : «ألم ر كيف رب ال متا کل يم کجرو یبد أضلها تابث 
رفزغها فى السَّمَاءِ * توت کل کل جين باذن رَبَهَا وَيَضْرِبٌ الله الْنَْال لاس ۳ يكذ كرون 

* ول كَلِمَةٍ خَبِيفَةِ كَمَجَرَةٍ و خبیة اجك من ی اضما لها ین قََارِ * ی بت الله الْذِينَ 
آمَنُوا لول الاب فی الحَيَاةٍ لیا وَفِي الاخرة َيل اله الال فز لك ما كنا 004 
ای هذه المناقب فهى : 
على ا ركن التوحید 


روي عن أ, بي الحسن طا أنه قال ای تخل شاب 


(۱) سورة إبراهم : ۲۶ ۲۷. 


۸۰ ۱ السيّدة رفیّه بنت الحسین نی 


و يبعث الله نبياً إلا بنبوّة محمد ل وولاية وصيّه علي ا »(. 
وعن الإمام الرضا مل عن أبيه عن جه عن أبيه محمد بن علي ؛ بن الحسين تيك 
في قوله تعالی : «فطرة الله ای فقطر قَطْرَالنّاس علیهاب ۲۲۱ قال يه ی[ 
اه . علی آمیر الممنین ولي اه إل هاهنا التوحید »(۳) 
مکتوب على أبواب الجنة 
عن جابر الأنصاري قال : قال رسول لله ل : ليلة أسري بي إلى السما Ee‏ 
الجنّة والنار علي ا ها هة درا ته ال ولراك تسیا یی مت اا ناد 
عذابها . وعلی کل باب من آبواب الجنّة الثمانية : لا إله لا الله . محمد رسول الله . علي ولي 
إن 280 
مكتوب على العرش 
عن أبي عبدالله ل قال : « مسطور بخط جليل حول العرش : لا إله إلا الله . محمّد 
رسول ان علی ادير المومنین ٩۱»‏ 
الشاك فى ولاية على ا 
عن عطاء قال ۳ اي : « ذاك خير البشر 
ولا يشكٌ فيه الا کافر »(0) 


حرب الجمل .. من أين ؟ 


(۱) الصراط الستقمم ص ۱۰ نقلاً عن بصائر الدرجات ص ۰۱۷۲ 

(۲) سورة الروم : ۳. 

(۲) الصراط المستقے ص ۱٩‏ نقلاً عن تفسير على بن إبراهيم المّي ج ۲ ص ۵ ۱۵. 
)٤(‏ بحار الأنوار ج ۲۷ ح ۲۶ . 

(0) بحار الانوار ج ۲۷ ص ١5-١١‏ ح ۲۷ . 


(7) بعار الأنوار ج78 ص ۵ ح ۷. 


الشحرة الطيّبة ۸۱ 


كفر ومن رضى فقد شکر » . قیل لها : فلم حاربتيه ؟ قالت : ما حاربته من ذات نفسي إلا 
"۳ و 
الفضل ما شهدت به الأعداء 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله يي : « من فضّل أحداً من أصحابي على علي فقد 
و ۱ ۱ ۱ 
وهذا الحديث صريح الدلالة على أنّ کل من يفضّل أحداً على أمير المؤمنين لإ 
فهو کافر . فیاتری ما هو حال الدین تجاسروا عليه واغتصبوا حتّه جهاراً ولم برعوا له 
رف ادا 
عمر يعترف بفضائل الإ مام على ا 
عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله 4 يقول : فضل علي بن أبي طالب 
علی هذء اا کفضل شهر رمضان على ساثر الشهور , وفضل علي هذه الات کفضل اة 
لقدر علی سائرالليالي , وفضل علي على هذه اند کفضل ليلة الخمعة علی سائر 
اللیالی . فطوبی لمن آمن به وصدّق بولایته والویل کل الویل لمن جحده وجحد حقه . 
ما علی الل أن بحرمه یوم القيامة شفاعة معدن ۳۱۹۶ 
وحقيقة ان هذا الحدیث من خيرة الأحاديث الدالّة على فضل أمير المومنین لل 
وكونه صاحب الولاية بعد رسول الله ب وأنّ كلّ من أنكر هذ الولاية في الحياة الدنيا 
سيحرم يوم القيامة قطعاً من شفاعة رسول الرحمة ی . الملفت للانتباه أن نفس عمر 
يروي هذا الحديث بينما يقدّم أبا بكر للخلافة , ثم يتولى هو الخلافة وقبل أن يرحل 
يجعلها شورى ولا يرضى أن تصل مقاليد الخلافة لصاحبها الواقعي الذي اعترف هو 


. ۱۳ 2۷ بحار الأنوار ج748 ص‎ )١( 
ح15.‎ ١5 بحار الأنوار ج۳۸ ص‎ )۲( 


(؟) حار الأنوار ج78 ص ١6-١4‏ ح١7.‏ 


۸۳ ۱ السيّدة رقيّة بنت الحسین ابي 


محا لعف کف گنها ایت يورا اول ات 
من يشتري سیفی ؟ 
عن آبي حيّان التيمي عن أبيه قال : رأيت علي بن أبي طالب ا على المنبر يقول : 
من يشتري مي سيفي هذا ؟ فلو كان عندي ثمن إزار ما بعته . فقام إليه رجل فقال : 
نسلفك ثمن إزاز . قال : قال عبدالرزاق - الراوي - وکانت بيده الدنيا كلها إلا ماکان من 
الشاء(. 
أل من صلی مع الرسول لل 
من كلام لسعد بن أبي وقّاص في الامام علي ا قال فيه : ألم يكن أوّل من أسلم ؟ 
ألم يكن اول من صلی مع رسول الله ل ؟ ألم يكن أزهد الناس ؟ ألم يكن أعلم 
ال 
على ا سيد في الدارين 
عن ابن عباس قال : نظر اللبي َة إلى علي ا فقال : « أنت سيّد في الدنیا وسيّد 
في الآخرة . حبيبك حبيبي » وحبيبي حبيب الله . وعدوّك عدوي . وعدوّي عدو اله 
والويل لمن أبغضك بعدى لا 
وهنا بحق لنا أن نسأل ونقول :إن الذين جعلوا أمير المؤمنين ل يجلس في داره 
بعد أن غصبوا حقّه وأحرقوا باب الصدّيقة الزهراء عل هل كانوا من أحبّاء الإمام علي ثل 
أم من مبغضيه ؟ بلا شك كانوا من أعداءه وبالتالي فإنّهم -وكما ينص الحديث - آعداء لله 
ولرسوله تج . فکیف يمكن أن يكونوا خلفاءه ؟! ان هذا لعجباً ؟! 


(۱) الاستيعاب فى هامش الاصابة ج ۲ ص 110 . 


الشجرة الطيّبة ۸۳ 


من فارق علا 
عن أبي ذرٌ رضوان الله عليه قال : قال النبي َيه : « باعلي من فارقني فقد فارق 
الله . ومن فارقك یاعلی فقد فارقني 7 
ویحق لنا أن نسال هنا أيضاً ونقول : هل إِنّ الذین غصبوا الخلافة من أمير 
المؤمنين للا فارقوه أم (۷؟ ٠‏ 
بالطبع هم فارقوه وبذلك فإنّهم فارقوا الله ورسوله به ولا يحقّ لمن یفارق الله 
ورشولة أن ل خلافة المبلمين: 
لا فتى إلا على ا 
عن او جعقر و :نادی ملك من السماء یوم بدر یقال له رضوان آن لا سیف 
إلا ذو الفقار ولا فتی الا علی(۲. 
جبرئیل ينصر الإمام علي ا 
تسعد البق ذال ند نت کت و عفره هوي كل 
ضربة تلزمه الأرض فما كان يرفعه إلا جبر ئيل 724" 
مبارزة علی ‏ أفضل من أعمال الامّة 
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال : قال رسول الله لل : « لمبارزة علي بن 
ابي طالب حا لعمرو بن ود يوم الخندق أفضل من أعمال متي إلى يوم القيامة »۶۱ 
إرادتكم إرادة الله عزوجل 
روي أنه اختصم رجل وامرأة إليه ‏ الإمام علي ل - فعلا صوت الرجل على 


(۲) ذخائر العقى ص 4 ۷ وفى الرياض النضيرة ج ۲ ص ۱۹۰ 
(؟) أسد الغابة فى معرفة الصحابة ج ٤‏ ص ٠١‏ . 


۸4 السيّدة رقيّة بنت الحسین ليه 


المرأة فقال له الامام على لا : اخسأ ‏ وكان خارجياً ‏ فإذا رأسه رأس كلب . فقال 
ا را ا ی ا ری انها يكن عدن 
معاوية ؟ قال : ويحك لو أشاء أن آتي معاوية إلى ههنا على سريره لدعوت الله حتّی فعل . 
DT PED TIT‏ انكارا بل بعلي انا ی ان أما شا 
ؤِبَلْ با مُكْرَمُونَ » لا يَسْبِقُونَهُ بالقول وَهُمْ بأنره يَعْمَنُونَ74١)‏ وفي رواية قال لإ : « نما 
أدعوهم لثبوت الحجّة وکمال المحنة ‏ ا ق ماو ا 
من قضاء أمير المؤمنين كا 

عن عمّار بن ياسر قال : كنت بين يدي مولانا أمير المؤمنين لإ وإذا بصوت قد 
أخذ جامع الكوفة فقال: ياعمّار ائت بذي الفقار الباتر للأعمار فجئته 
بذي الفقار . فقال : اخرج ياعمّار وامنع عن ظلامة هذه المرأة . فان انتهی وإلا منعته بذي 
الفقار . قال : فخرجت وإذا أنا برجل وامرأة قد تعلقوا بزمام جمل والمرأة تقول : الجمل 
لي , والرجل يقول : الجمل لي , فقالت إن أمير المؤمنين ا ينهاك عن ظلم هذه المرأة . 
فقال : يشتغل علي بشغله ويغسل يده من دماء المسلمين الذين قتلهم بالبصرة ويريد أن 
یأخذ جملی ویدفعه إلى هذه المرة الكاذية ؟! فقال عشان كله : فرجعت لاخبر مولاي 
فإذا به قد خرج ولاح الفضب في وجهه وقال : ويلك خلّ جمل المرأة . فقال : هو لي. 
فقال أمير المزمنین ا : کذبت يالعين ‏ قال : فمن يشهد أنه للمرأة یاعلی ؟ فقال : الشاهد 
الذى لا يكدّبه أحد من الكوفة , فقال الرجل : إذا شهد شاهد وکان صادقاً سلمته إلى 
المرأة . فقال الامام علي با : تكلّم أيّها الجمل لمن آنت ؟ فقال بلسان فصیح : ياأمير 
المؤمنين وخیر الوصیّین آنا لهذه المرأة منذ بضع عشر سنة » فقال الامام علي للا خذي 


()اشووة ۵ 


(۲) بحار الأنواز ج ۶۱ ص ۰۱۹۱ 


الشحرة الطیبه 


Ao 


۰ پر تشاد مر ره ۱ 
جملك . و عارض الرجل بضربة قسّمه نصفین (. 


في مدح أمير المؤمنين ا 


ومن خير ما نظم في مدح أمير المؤمنين ا هو ما نظمه الصاحب بن عبّاد قدّس 
الله روحه الزكيّة فى قصيد ته الرائعة التي جاء فيها : 


قالع قشاع انیت ال اجب 
قالت :فمن بعده تُصفي الولاء له ؟ 
قالت : فمن بات من فوق الفراش فدى ؟ 
قالت : فمن ذا الذى آخاه عن مقة ؟ 
قالت: فمن زوج الزهراء فاطمة ؟ 
قالت: فمن والد السبطين إذ فرعا؟ 
قالت :فمن فاز في بدر بمعجزها! 
كال دمن انهه از ن ا 
قالت: فيوم حنين من فرا وبرا؟ 
قسالت : فمن ذا دعی للطیر یاکله ؟ 
قالت نفج وه اک چ 
قالت : فمن ساد في يوم « الغدير » أبن ؟ 
قالت : ففي من أتى في هل أتى شرفٌ ؟ 
قالت :فمن راكع زگی بخاتمه ؟ 
ات تا سم شا هیا 
فالت :فمن باهل الطهر النبي به ؟ 
قالت :فمن شبه هارون لنعرفه ؟ 


)۱( بحار الأنوار ج ۶۱ ص ۲۳۱ ح ۷. 


فقلت : أحمد خير السّادة الرسل 
قلت : الوصيّ الذي آربی على ژحل 
فقلت :أثبت خلق الله في الوهل 
فقلت : من حاز رد الشمس في الطفل 
فقلت : سابق أهل السبق في مهل 
فقلت : أضرب خلق الله في القلل 
فقلت : قاتل عمرو الضيغم البطل 
فقلت : حاصد أهل الشرك في عجل 
فسقلت : اقرب مرضي ومسنتحل 
فقلت:أفضل مكسو ومشتمل 
فسقلت : من كان للاسلام خیر ولي 
E‏ مک تنب رز 
فقلت : من رأيه أذكى من الشعل 
وا توت لا فى بعد وس تفن 


41م ۱ السيّدة رفیّه بنت الحسین نج 


نارف فش دا دا نات ده كل 5 ٠‏ سيلف فو ساره ول سا 
قالت : فمن قاتل الاقوام اذ نکئوا ؟ امود سكير نب رقم العمل 
قال فين ارت الا رجاس اد فسظرا؟ تلاك رصيق ی وه ی 
اكاك كاري E‏ بسا یه E‏ 
قالت : فمن صاحب الحوض الشريف غداً؟ فقلت: من بيته في أشرف الحلل 
قالت : فسمن ذا لواء الحمد يحمله ؟ ‏ فقلت : من لم يكن في الرّوع بالوجل 
قالت : أکل الذي قد قلت في رجل ؟ فقلت : کل الذي قد قلت في رجل 
6 قم ارو هلف دذاك ای ال ن عجان 


S000 
لفل دين‎ 
7*۰ ۲ 

ik 


بعد آن وضعت الحرب اوزارها ظهر عاشوراء حيث ارتکب ازلام بنو امد آبشع 
الماسی واوجعوا قلب رسول الله عله بسفکهم للدماء الزاكية لاهل البیت 8 أخذوا 
النساء والأطفال ينعي العام اتاد لا الذي كان عليلاً أسراء إلى الكوفة . 
وبعد أن نزل الاسراء الكوفة بعث ابن زياد اللعين إلى يزيد الطاغية يستأذنه في 
بعث القافلة إلى الشام ولا آذن اللعين قادوا آهل بيت العصمة والطهارة لكك إلى الشسام 
وذلك عبر طريق الموصل . 
وقد أمر ابن زياد اللعین کل من : زجر بن قيس . ومحض بن أبي تعلبة , وشمر بن 
دی آلجوشن :أن یقودوا الأساری والرؤوس مع خمسة آلاف فارس نحو الشام . التي 
شاه رک الأسارى في اليوم الأوّل من شهر صفر المظفر . 
والان لا باس أن نذکر المأسي والحوادث المفجعة التى جرت على أهل 
البیت ع خلال هذه المسیرة الطویلة . 
- في جنب الفرات : آمر شمر بن ذي الجوشن الذي كان رئيس القافلة أن يقيّد 
الامام السجّاد بالأغلال فوق النياق الهزلة وأن تجعل النساء والأطفال في الأكوار 
المكشوفة وأن توضع رؤوس الشهداء فوق الرماح العالية . وبعد أن سارت القافلة مسافة 
من الطریق نزلوا إلى جانب الفرات وجعلوا الرؤوس الشريفة على حائط إحدى الخربات 
وعمدوا اللعب بالقمار واللهو وشرب الخمر . 
وفي ذلك الأثناء رأوا أنّ بدا ظهرت من فوق رأس سيّد الشهداء لا وکتبت بالدم 
علی الحائط : 
اترجو اه فلت یا وات 


١ ۸۸‏ السيّدة رفیّه بنت الحسین لابه 


ولا آسرع القوم لیلقوا القبض على هذه اليد لم یجدوا شيئاً . فعادوا إلى مکانهم 
E‏ ان ا خرف وتات طورث تشه E‏ 
بالدماء الزاكية : 

فلا والله ليس لهم شفيع وهم يوم القيامة في العذاب 

فأسرع القوم من جديد ليأخذوا أمامها إلا هم لم يجدوا شيئاً. وحینما عادوا إلى 

لعبهم سمعوا هاتفاً يقول : 
ماذا تقولون إذ قال النبي لكب اا وان احير اند 
بعترتي وباهلي عند مفتقدی منهم 57 ومنهم ضرّجوا بده( 

۲ - تکریت : کانت تکریت المنزل الثاني لأهل البيت نجل . فلمّا وصلت القافلة 
یا مها بغرا بعضهم لیخبروا هل المدينة ویأمروهم كي یأتوا ویستقبلا ار 
فأقبل أهل تکریت فرحین . وکان في تكريت بعض النصاری فتساءلوا من الناس : ما 
الخبر ؟ ومن هؤلاء ؟ فقالوا : لقد جيء برأس الحسین مع الأسارى من آهل بيته . 

فقال النصارى : وأي حسين هذا ؟ 

لفات ترس لاخ الوه و 

واذا بالتصاری بضجرون ویتألمون لهذا المصاب ویقولون لهم : الویل لکم قتلتم 
ابن بنت نبیّکم ؟! 

نم اتهم ذهبوا إلى کنائسهم وضربوا نواقیسهم وا خر يبكون ويبرؤون من هذا 
العمل ویلعنون آهله . 


(۱) راجع مقتل الحسين ند یه للخوارزمي ج ۲ ص ۰۵ ۱۰ 1 ١‏ , ذخائر العقی ص ۱۶۵ . ورواه ابن الغازل 
فى المناقب ص ۲۸۸ رقم 187 . وقال حمق كتاب ابن المغازلى « البهبودي » : أخرجه العلامة الطبرانی ف 
ص ۱۳, امخصائص الکبری ج ۲ ص ۱۲۷ الاتحاف بحب الأشراف ص ۲۲. نظم درر السمطين ص ۰۲۱۹ 


تاريخ دمشق ج ۱6 ص ۲٤٤‏ . نفس المهموم ص 1۲۲ . 


أحداث الیوم العاشر من محرّم ۸٩‏ 


۲ وادي النخلة : نما لقافلة خرجت من تکریت ووصلت إلى وادي النخلة . 
وقد سمعوا فی هذا الوادی ضحَة عظيمة ونياحة شدیدة الا الهم لم یکونوا یرون ادا 
وف یتنا شخ ل 
مسح اللبی جبینه ولو يريق في الخدود أبواه من علیا قريش وجدّه خير الجدود 

وکان شخص آخر بقول : 

الا یاعین جودي فوق جذي فمن يبكي على الشهداء بعدي 
على رهط تقودهم المنایا إلى متجبر بالملك عبدي 

٤‏ المرشاد : نم إِنّ القافلة تحرّكت من وادي النخلة ووصلت إلى المرشاد فجاء 
أهل المحلة نساءً ورجالاً لاستقبال القافلة . ولتّا شاهدوا الأسارى اعتلى بكاءهم 
وأنينهم وصياحهم وحملوا على قتلة سیّد الشهداء . 

۵ -الحران : لقا وصلت القافلة إلى مشارف الحران كان هناك هودن اسمه بحن 
الخزاعي واقفاً على سطح عالي جد فرأی دخول الأسارى ولذلك نزل ليتفرّج عليهم 
ويشاهد حالهم ‏ ولمّا دنا من القافلة شاهد الرأس الشريف يتلو قوله تعالى : (وَسَيَعْلَم 
الْذِينَ ظَلَمُوا ات نقلب يَنقَلِبُونَ17) فتعجّب من هذا المنظر المذهل وتساءل قائلاً : هذا 
الزاسن ليق ؟ 

فكوا ده اراسي ای رق على :قال البو ا شرت 

فقال البهودي : لو لم يكن دینه حقّ لما بدت منه هذه الكرامة المذهلة . فأسلم 
یحیی وخلع عمامته ومرّقها قطعة قطعة ثم ناولها للعلویات المخدّرات ‏ ثم بعث ثوباً من 
الخز كان يرتديها إلى الامام زين العابدین ع ومعها الف درهم لیصرفها فى حاجته . 

فصاح جلاوزة ابن زياد به وقالوا له : أيّها اللعين أتعين أعداء الخليفة ؟! 


. ۲۲۷ : سورة الشعراء‎ )١( 


۹ ۱ السيّدة رقيّة بنت الحسین لجيه 


ابتعد وال قتلناك , فحمل يحيى السیف وقاتلهم قتال الابطال ثم قتل شهيداً بعد أن 
قتل منهم خمسة آفراد . وقد دفن یحبی في دروازه حران ومقبرته معروفة الیوم باسم 
روالد وهي محل لاستجابة الدعاء . 

بنفسي زان الدين ترفع زا رفيع العوالي السمهرية ميد 
تخاطبه مقروحة القلب زینب فستشکو له آحصسوالها وتعید 
اح ى كيك ترضى آن ناتا تسب اراد تاره 
اخسی اترضی ان اوا ویسطمع فسینا شامت وحسود؟ 
أخي إن قلبي بات للوجد عنده موانیق لم تنقض لهنّ عهود 
إذا رمت إخفاء الدموع فللجوى 2 معالدمع متي سائق وشهيد 

1 - نصيبين : ولمّا وصلت القافلة إلى نصيبين بعث شمر اللعين من يخبر أمير 
المديئة ليأمر بتزيين المدينة فرحا بمجيىء أسارى أهل البيت لكك . 

وما آن خرج آمیر المدينة المسّی ب« المنصور بن الیاس » لاستقبال القافلة إذا 
بصاعقة تنزل وتحرق نصف المدينة وقد احترق كل من في هذا النصف من المدینة .. 
فاغتم أميرها بشدّة وخشي من غضب الله تعالی ولذلك أمر قاد القافلة بالخروج فخرجوا 
من المدينة بسرعة وهم یجرّون أذيال الخزي والعار . 

۷ المدينة المجهولة : ثم ان القافلة وصلت إلى مدينة جديدة لم بذك ر المورخون 
اسمها وقد كان اسم والیها سلیمان بن یوسف وکان له آخوان : آحدهما قتل في سعركة 
صفَّين بيد أمير المؤمنين ها واعرحاة رك الى ا 

وغل ات حال قد ام لمان ال ورین آن تغل من دروازة آزرشیتن إلا أن 
اخیه خالفه في ذلك فاحتد النزاع بینهما وآل الأمر إلى المقاتلة . فقتل سلیمان وعمّت 
الفوضى في المدينة وخاف الشمر وأتباعه من هذه الحالة یا مات اک تسرد 

باأمّة السوء هیا رتور EE‏ ع 3 

لو نا ورسسول آنه یجمعنا . یوم القيامة مساکنتم تقولونا؟ 


أحداث اليوم العاشر من محرّم ۹۱ 


وتا ها ۱ فا ها رید غا ل نسحت شيك ويفا 

نصفتون علینا ککم ضرباً . وأنتم فی فجام الارض ديرا 

آلیس جدی رسول اه وبلکم آهدی ال ةن سبل المضلینا؟ 

۸-حلب : يوجد بقرب مدينة حلب جبل یسکنه البهود کانوا بعیشون في قلعة 
مهيبة ومحكمة . وقد كانت حرفتهم هي الحیا كة علماً أن حیا کتهم كانت معروفة بالنعومة 
عند اهل الحجاز والعراق والشام . 

وکان في ساحل الجبل والي یدعی عزیز بن هارون كان رئيس اليهود . قيل أهم 
جاءوا بالقافلة إلى هذه المدينة لترعی النیاق من العلف وترتوی من الماء . 

عتيقة الامام الحسین لا 

قن شم ان و لت فا قله ال اش رل و رش ان 
سدوله جاءت إحدى الجواری إلى الأساری وتعرفت على مولاة لها في اا 
الشهداء ل ... البعض يقول : إِنّ سيّدة الجارية هي شهر بانو . وکما يبدو أنّ ذلك لیس 
بصحیح ولعلها كانت الرباب . 

وما أن رأت هذه الجار ية مولاتها سابقاً وهي على هذه الحال من الأسر والملابس 
الرنّة حتّی آخذت تبکي . فتساءلوا منها : لماذا تبكين ؟ قالت : آنا لا أنسى عناية سيّد 
الشهداء ا الخاصّة بي وکیف أنّ السيّدة شهر بانو أهدتني إليه لأكون في خدمته إلا 
أله هة آعتقنی في سبيل الله . ولمّا رأت السيّدة شهر بانو ذلك من سيد الشهداء لا 
أهدتني خلعة نفيسة جداً , فالتفت إليها سیّد الشهداء طا قائلاً : لقد أعتقت الكثير من 
الجواري ولم تصنعي مع إحداهنّ هكذا ؟ 

قالت : أولئك عتقائي وهذه عتيقتك ياأبا عبدالله ولاب أن يكون هناك فرق بين 
عتقائي وعتقائك . 

فدعا لها سيّد الشهداء ل وبقيت الجارية عند شهر بانو مدّة من الزمن إلى اليوم 
الذی فارقت فيه المدينة واليوم وبعد هذه المدّة الطويلة التقت بالأسارى وشاهد نهم على 
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هذه الحالة المأساوية فتذکرت تلك الأَيّام الجميلة ولذلك ذهبت وأعدّت لهم الشیاب 
اه تھا ن ت ا 

وحیث إن الاساری کانوا محاصرین فقد استأذنت شیرین أحد رژوساء القبيلة 
التي نزلت القافلة عندهم وكات بدعی « عزیز» کي یسمح لها في مساعدة الاساری , واذا 
به يتساءل منها قائلاً : أنت شیرین ؟ فقالت : نعم » من أين عرفت اسمي ؟ 

قال : لقد شاهدت في الرؤيا نبي الله موسى ووصيّه هارون تا حفاة حاسرين 
با کیان فسلّمت عليهما وتساءلت قائلاً : ما الخطب ؟ ولماذا تبكيان هکذا ؟ فقالا: لقد قتل 
الحسين بن على لله واحترّوا رأسه وطافوا به وعياله البلاد وقد أودع لزان الشريف في 
از الجبال . 

يقول عزيز: فتساءلت من نبي الله موسی ا قاتلاً ؛ أنت تعتقد بنبوّة محمّد ؟! قال : 
نعم » إن محمّداً نبي حقّاً وقد أخذ الله تعالى من الأنبياء قاطبة ميثاقاً بأن يعتقدوا به وكل 
من یعرض عنه فنحن منه براء . 

يقول عزیز : فطالبت نبي الله موسى لا ببعض العلائم لأطمئن بما جرى » فقال : 
اذهب الآن خلف القلعة ستجد جارية اسمها شيرين عتقها الامام الحسين لا استقبلها 
وأبلغها سلامي وأعلن إسلامك آمامها وهي التي ستأخذك إلى الرأس الشريف . وبالفعل 
فقد أخذت شيرين الثياب والطعام والطيب وأخذ عزيز الف درهم أعطاها للحرّاس كي لا 
يمانعوا وصولهم إلى الأسارى . 

كما قدّم عزيز الفين درهماً إلى الامام السجّاد لد وأسلم على يديه ثم دنا من 
الرأس الشريف وقال : السلام عليك يابن رسول الله » أشهد نی رأيت جدّك خاتم الرسل 
وإلى جانبه نبي الله موسى وقد أبلغاك سلامهما . وإذا بالرأس الشريف يجيب السلام بكل 
فصاحة قائلاً : وسلام الله علی . 

فقال عزیز : سيّدي ارض عتّي واشفع لي عند جدّك رسول الله مل . وإذا بالرأس 
الشر یف يجيب : لقد رضي رسول الله مد عنك لاسلامك كما رضي ابي Ee‏ 
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فاطمة له عنك لاهتداءك إلى مذهب الحق كما إلّي قد رضيت عنك وان سلامك على 
كان سبباً لسروري . 

وما هي إلا لحظات واذا بسیّد الساجدین ا يعقد عزیز على شیرین وقد آمن 
كافّة اهل القلعة جراء هذه الواقعة . 

9 دير النصراني :نم إن القافلة تحرّكت نحو الدیر وقد كان مع عسکر القافلة آبو 
سعيد الشامي وهو الذي نقل القضية التالية فقال : بلغ شمر بن ذي الجوشن خبراً أن نصر 
الحزامي قد أعدٌ جيشاً ضخماً وهو يريد ان يسطو علیکم لیلاًلیاخذ الرژوس المبا رکة . 
ولاف ت را السك واحةوا این عو لير هذ المشكيلة فض ان 
يلوذوا الى ادن وت راید 

وحینما قرب الشمر وأتباعه من الدير إذا باحد القساوسة يطل علیهم من وراء 
الجدار وبتساءل منهم عن سبب مجيئهم إلى الدبر . فقال له شمر : انا من عسکر ابن زياد 
وقد جئنا من العراق إلى الشام . فتساءل القس قائلاً : ولاي شیء جئتم ؟ فقال الشمر : 
خرج رجل على يزيد فبعث إليه چ جرارا ليقاتلوه وقد جئنا ال تاش اه ورون 
انا رمک ساره ان رد يق فان القن دغر غ اروس براقت 
جاءوا إليه بها وقع نظره على راس سيّد الشهداء لا ورأى النور الساطع من رأسه المبارك 
فاخذته حالة عجيبة من الهيبة والاجلال لهذا الراس الطاهر وقال لهم : إنّ هذا الدیر لا 
ی جنا ,او و ولا ازور الا وابقوا آنتم خلف الجدار 
لتحرسوا القافلة » فربما حمل عليكم العدو على حين غفلة وأنتم لا تعلمون , ولا داعي أن 
لتر اطي الأ ا 

فاستحسن الشمر هذا الاقتراح وقدّم إليه الرؤوس وسمح للقافلة التي يتقدّمها 
سيّد الساجدین له بالدخول إلى الدير . ثم اه جعل الأسارى في مكان مناسب وأودع 
الرژوس في حجرة خاصّة . وفي منتصف الليل مرّ على الرؤوس الشريفة فشاهد نوراً 
یسطع إلى السماء من رأس شكد الشهداء اكه وما هي إلا لحظات إذا بسقف الغرفة ينفلق 
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وتدخل امرأة كانت مجللة كانت جالسة على عرش من نور والهاتف يقول : « طرّقوا 
طرّقوا رووسکم ولا تنظروا» . 

يقل الس حققت النظر وإذا بحواء أ البشر ٠‏ وهاجر زوجة نبي الله إبراهيم لا 
و نبي اذ سماعیل 1 ٠‏ وراحيل أَم نبي الله وسف 4 وم موسی فا هت 
فرعون » ومريم بنت عمران 2 نبي الله عيسى ا . وبعض زوجات النبي يديا قد آقبلن 
وأخذن الرأس المبارك من الصندوق وهن باكيات نائحات فبقين على هذا الحال ساعة ثم 
زرن سیّد الشهداء نك وأرجعن الراس إلى الصندوق . 

وبینما هم على هذا الحال إذا بضجة واضطراب تعم الحجرة فنزل عرش نورانسی 
آخر وإذا بهاتف يقول : غضوا ابصارکم فان شفيعة المحشر الصدّيقة الزهراء له ستاتي . 
لار ار تعشت فرائصی وا علي . وبالرغم من ذلك إلا الى کنت أسمع بين تلك 
الضجّة صوت امرأة حزينة تنادي : السلام عليك ياولدي أيّها المظلوم . أيّها الشهيد . أيّها 
الغریب » يانور عيني . فداك نك یاآبا عبدات , ولدي عزيزي تاي ذلك اليوم الدی ينتقم 
فيه لثارك من أعداءك . 

ولمّا رجع أكبر القساوسة إلى وعيه تطهّر ولبس آطهر ثيابه واخذ من الطیب 
أحسنه ودخل الغرفة التي فيها الرژوس الشريفة وأخرج راس سيّد الشهداء لا من 
الصندوق وغسّله بالكافور والمسك والزعفران ثم وضعه باتّجاه القبلة ووقف آمامه وقال : 
ها ار س الشریف ‏ اي أعلم أك رأس من مدحهم الله تعالی في التوراة والانجیل إلا 
نی أفسم عليك بال العظيم الذي حباك بهكذا منزلة ما کلمتتي وعرفتني على نفسك . 

فنطق الرأس الشريف بلسان فصيح قائلاً :نا المظلوم وأنا المغموم ون المهموم أن 
المقتول بسيف الجفا . أنا المذبوح من القفا . 

ومع ذلك لم يكتف كبير القساوسة بهذا البیان وطلب من الرأس 5006 كف 
نفسه أكثر . وإذا بالرأس ينطق بکل فصاحة : أنا ابن محمّد المصطفى بل أنا ابن علي 
المرتضى طا أنا ابن فاطمة الزهراء تلا أنا الحسين الشهيد المظلوم بكربلاء . 
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فهاج الحزن بالراهب من هذه الكلمات وضج بالبکاء وأخذ اا الشریف وقیّله 
وا بو حور وهو يقول : لن أفارقك أبداً حتّی تضمن لي الشفاعة یوم القيامة . 

وإذا بصوت من الرأس بهتف قائلاً: وَل أدخل في دين جدي رسول الله َي حى 
أشفع لك » وإذا بالقس يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله ل . ثم أنه 
جمع جمیع القساوسة وقص عليهم قصّته ودعاهم إلى الدخول في الدين الإسلامي 
فالات جميعا وكا عدت شعي هار ا قم یک اهيا ریز 
الشهداء ۳ ثم إنهم ارتدوا ثياب السواد حزناً على سيّد الشهداء عة بل إنهم جاءوا 
جميعاً إلى الامام السجاد ليعرّوه وأعلنوا إسلامهم أمامه بعد أن كسّروا نواقيسهم وطبلوا 
من الإمام ا أن يأذن لهم في مقاتلة هؤلاء اللعناء ويطلبوا بثار أبيه سيّد الشهداء لا إلا 
أنه ا لم أذن لهم وقال إن الله عرّوجل سينتقم منهم لا محالة(۱. 

۰ - عسقلان : وفى الصباح ‏ بعد أن نام شمر بن ذي الجوشن وجماعته خارج 
الدیر - تحر كوا برفقة الاساری والرژوس نحو عسقلان وکان أمير هذه المد ينة « یعقوب 
العسقلاني » حاضراً في معركة کربلاء وشارك في جناياتها . 

ولذا فإنّه ريئما وصل إلى المدينة آمر بتزيينها وتعطيل الأسواق وأن يجلبوا 
الملاهي ووسائل الطرب والغناء خارج المدينة فرحاً بهذه المصيبة العظمى » ثم جلس هو 
وا ضرف دلا قاس سا اهن الت بي وكان الناس يباركون لبعضهم البعض 
هذا العید . 

ومن سوء الصدف أنّ أحد التجار وهو زرير الخزاعي كان واقفاً يشاهد ما جری 
فتساءل من الناس عن الخبر وقعالوا لك ی فى العراح یف تبعت اليه بن 
زیاد جیشا عكار قتلوه وجاءوا برأسه وأهل بیته ا مدینتنا الوم ویتحرله 


)١(‏ راجع : تذكرة الخواص لابن الجوزي ص۲۳۱ - ۲۳۷ , مقتل امخوارزمي ج ۲ ضن 0 1 ماه 


العاجز ج ‏ ص ۱١١‏ , العوالم ج١١‏ ص1 . البحار ج ٤۵‏ ص ۱۷۲ مع اختلاف يسير معها . 
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قافلتهم غداً نحو الشام . 

فتساءل زرير الخزاعي : وهل كان هذا الشخص مسلماً ؟ فقالوا :كان من أكابر 
المسلمین . ولمّا تساءل عن سبب خروجه قالوا له :كان يدّعي أنه ابن رسول الله تا واه 
اخف بالعالافةامن كيه فتساغل وزيز فائلا »ومن ابوه ؟ فقالوا: اسمه الحسین , وأخیه 
و فاطمة بنت محمد ال ؛ وأبوه علي بن أبي طالب لا . وجده رسول الله 

وما أن سمع زرير هذا الکلام انتفض من مکانه وارتعدت فرائصه و تفایضت عیناه 
بالدموع ثم اه آوصل نفسه بسرعة لیری بنفسه الاساری الذین آدخلوهم المدينة . 
وریثما وقعت عيناه على الامام السجاد لد آجهش بالبکاء وارتفعت نیاحته وأنينه . 
فتساءل منه الامام السجاد ا قائلاً : مم بكاءك ؟ ألا تری أهل المدينة فرحین 
مسرورین ؟ فأجابه زرير : سیّدی أنا تاجر غريب في هذه البلاد وقد دخلت المدينة 
الیوم . و الع قدمای قد غاا حین دخلتها , لیت عيناي عمیتا قبل أن راک على هذه 
الحالة . 

فقال الامام لا : کانك من محبّينا ؟! 

قال زرير : سيّدي آنا عبدك مرنی فأنا في خدمتك ؟ 

قال الامام ل : اذا کان لديك أموال فقدّمها إلى حامل رأس أبي وأمره کي برفع 
الرأس الشریف كي ينشغل الناس بالنظر إليه » فقد خزینا من نظر الخلق إلينا . 

فذهب زریر إلى حامل الرأس وأعطاه خمسین أشرفياً فتأخَّر عن القافلة وانشغل 
الناس بالنظر إلى الراس الشر یف . 

م إن زرير عاد إلى الامام نيه ثانية وقال له : سيّدي ألك حاجة أخرى ؟ 

فقال الامام لذ : إذا كان لديك شىء من القماش فأتي به لتتستر بنات محمد بء 
به فذهب مباشرة وجاء بالأخمرة وقدّمها للعائلة وجاء بعمامة للامام ا . 

وفيما هم كذلك إذا بضجّة ترتفع من بين الناس وكان شمر اللعين يهلهل والناس 
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بهلهلون خلفه . فذهب زریر الیه ونال منه وقال :شمر ! أما تخشى من الله » هذا رأس 
ريحانة رسول اه ما علی القنا وهذه بنات فاطمة وعلي و ليد أسارى وأنت تهلهل فرحاً 
و 

وإذا باللعين يغضب ويأمر جلاوزته بأخذه فأخذوه وضربوه بشدة حتّى 5 
غل فف روا أنه كنات شر كو 

وفي منتصف الليل استيقظ زرير وأوصل نفسه إلى قبر نبي الله سليمان للا فوجد 
جماعة من محبّي أهل البيت ليل حفاة حاسري الرؤوس قد جلسوا للعزاء على سيّد 
الشهداء لا . 


انتغل على الستان سنا الرجس رأس الحسين بين الأنام 


لق الله ال رب الكفر 
ويزيد اللعين نسل اللعين 
وا وسيل ال ار 
وكذا اللعين يعثري ل رجس 
اح ها ال ل 


قاصداً بالمسير نحو الشام 
والغسدر عابد الأصنام 
عصبة الكفر والخنا والحرام 
وابن سعد اللعين نسل اللتام 
نعثل نسم حبتر والدلام 
تيا تشاد بالدوام 


۱ -بعلباك :ثِنَقافلة الاساری جرد من عسقلان نحو اکا في 
المدن السابقة فقد آرسل شمر بعض أعوانه لیأمروا الناس بالخروج بالات اللهو والطرب 
لاستقبال القافلة فهبّ الجمیع بما فيهم الشیوخ والاطفال وهم یضربون الدفوف فرحین 
مستبشرین بقدوم القافلة وذلك على بعد ما بقارب ستة فراسخ خارج المديئة . 

والحال أن آهل بيت الرسالة يي ینظرون إليهم ویتألمون من آفعالهم بحيث لم 
تتحمّل السیدة أ كلثوم بين هذا المنظر فرفعت يديها بالدعاء وقالت : فرق الله جمعکم 


۹۸ ۱ السيّدة رفیّه بنت الحسین ليه 


وسلط هديك ين شلك ا 

ونقل عماد الدين الطبري في كامل البهائي ج ۲ ص ۲۹۲ فقال : إن حملة رأس سيّد 
انشهداء 186 عندما خرجوا من الكوفة کانوا خائفین من قبائل الصرب فلربما جاءوا 
وأخذوا الرأس منهم . ولذا فانهم غيّروا مسارهم من العراق وانّخذوا طريقاً آخراً . وفي 
أثناء الطريق نزلوا عند إحدى القبائل وطلبوا منها علفاً لدوابهم وأخبروهم أن الرژوس 
التي معهم هي رؤوس بعض الخوارج . وقد استمرّوا على هذا النهج حتّی وصلوا إلى 
هلك 


وعلى كل فان القاسم بن ربيع والى بعلبك آمر بتزیین المدينة وأمر الناس أن 
یخرجوا وهم يضربون المزامير والطنابير والدفوف فرحين مستبشرين بقتل سيّد 
الشهداء ع وقد استقبلوا الأسارى على هذه الحال وقادوهم إلى المدينة . 

ولم تمض سوی سویعات واذا بالخبر یصل الى التاس أن الاس الشریف هو رأس 
سیّد الشهداء ی فخرج ارف خارج المد ينة وأحرقوا الزينة وقد اضطربت المد ينة عدّة 
یام جراء هذه الفاجعة المؤلمة . 

ولمًا رأى حملة الرؤوس اضطراب الأوضاع في بعلبك خرجوا إلى « مرزين » 
وهى وَل مدينة من مدن الشام وإذا بنصر بن عتبة اللعين والى يزيد على هذه المدينة 
يحتفل بهذه المناسبة وينصب الزينة فرحاً ثم قضى الليل كلّه بالطرب واللهو فرحا بمقتل 
سبد الشهداء ل إلا أنّ فرحته لم تتم إذ أنّ صاعقة من السماء نزلت على زينتهم هذه 
فأحرقتها فاضطروا آن یدخلوا اوی إل الشام. 


ورود الااساری إلى الشام 
يقول الشیخ أبو الحق : بینما كان جلاوزة يزيد بطوفون برأس سيّد الشهداء ل 


(۱) بحار الانوار ج 4۵ ص۱۲ - ۰۱۲۷ 
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في زقاق الشام سقط الرأس الشريف فجأة وإذا بالحائط ينحني ويحتضنه بحيث إِنْه لم 
یصل إلى الأرض» وقد شیّد فى نفس هذا المکان مسجداً ما زال إلى الوم وجرا 

وال اج :الخو اضا :ادوع اهل العا و تقو ا ین كل عدب وضو تمه جوا 
على السبایا من بنات الرسول تا يقدمهم الامام السجاد ل الذي كان مقيّداً بالحبال 
القيود ومن أمامهم الرؤوس الشريفة نتقدم القافلة . فوالله ما شاهد أهل الشام أناس أكثر 
رامق اي أ قر فنع BE‏ مهلوا القافلة إلى عير رود ای 
الذي كان ينتظر قدومهم . 

وقبل أن يدخلوا القافلة على يزيد أخُروهم على حسب بعض الروايات ثلاث 
ساعات حتّی آذن لهم الطاغية اللعين بالدخول إلى قصره فادخلهم خوله علید(۱. 

وقد نقل عماد الدين الطبری عن دخول الاساری فقال : ما بقارب على خمسمائة 
رجل وامراة خرجوا لاستقبال الاساری وهم یضربون بالدفوف والطبول بینما كان الکثیر 
من الناس يرقصون فرحاً فضلاً عن الذين جاءوا ليتفرّجوا على السبا یا(" 

آه من الشام 

ورد في الخبر الشريف أنّ أحدهم سأل من الامام السجاد لا فقال : أي المصائب 
كانت أشدّ عليكم ؟ وإذا بالامام لا يجيب ثلاثاً : الشام الشام الشام . أو أَنْهِ قال : آه من 
الشام قالها ثلاثاً. وفي خبر آخر أنّ الامام لا قال للمنذر بن النعمان ما مضمونه : لقد 
نزلت علينا في الشام سبع مصائب لم نر مثلها من قبل أصلاً منها : 

١‏ أن قادة العسكر كانوا یقدوننا في الشام وهم شاهرون سيوفهم حاملون الرماح 
وکانوا بين الحین والاخر یتجاسرون علینا بکعب الرماح والناس محدقین بنا من کل 


جانب وهم يضربون بالدفوف وپرقصون فرحا بما يجري علینا. 


(۱) تذکرة الشپداء للکاشای ص 1۱۶. 
(۲) کامل البهائى ج ۲ ص ۲۹۲. 


۱۰۰ السيّده رفیّه بنت الحسین ليه 


۲ - انهم مروا بالرژوس ا بين هوادج المخدرات وجعلوا راع عمي 
العبّاس لي مقابل عمّاتي زينب وأم کلتوم . كما جعلوا رأس علي الأكبر والقاسم قبال 
عيني سكينة وفاطمة أختي , وكانوا يلعبون بالرؤوس وكانت الرؤوس تهوي على الأرض 
أحياناً وتصبح موطأ لأقدام الخيول . 

۳ کانت النساء الشامیات فرق السطوح ترمینا بالماء والشار حت احسترقت 
عمّانى وحیث اي مقيّد لم أستطع إخماد النيران فوصلت النار إلى رأسي واحترق بالسنة 
الثار . 

٤‏ -أوقفونا منذ طلوع الشمس إلى قريب الغروب بين المغتّين وأهل اللهو فأصبحنا 
فرجة للناس الذین کانوا يأتون من کل مکان لیتفر‌جوا علینا . وکان آزلام يزيد یقولون 
لهم : إنّ هولاء الناس لا احترام لهم في الاسلام أصلاً . 

۵ قیّدونا بالحبال ومدوابنا إلى جانب منازل البهود والتصاری وقالوا لهم : هلاء 
الذين قتل آبوهم آباءكم في معركة خیبر فهلمّوا وخذوا بثاراتکم منهم . وقد قال الامام 
السجّاد طا أيضاً : یانعمان فما بقي أحد منهم إلا وقد ألقى علینا ما آراد من التراب 
وال ارا هات 

5 ادوا الى سوق النخاسین وآرادوا أن یبیعونا کما غا العنيد والجواری لولا 
أن الله عرّوجل حال دون ذلك . 

۷ جعلونا في دار لم يكن لها سقف . فكانت لا تقينا من الحرّ والبرد(". 

لهفي لرأس ابن النبي هديّة لابن الدعي على سنان العامل 
لهفي لزين العسابدین مكتّفاًٌ 2 يكبوله يقتاد بين عقائل 
لهفی على حرم الحسين يسقن في ذل السبا ومالها من كافل 
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لهفي هن وقد برزن حواسرا من بعد قصم اساور وخلاخل 


(۱) سوگنامه آل محمد ييه نقلاً عن تذکرة الشهداء للملا حبيب الله الکاشانی ص ۰۱۲ 


آحداث الیوم العاشر من محرّم 


لقي هن وقد سلین معاجراً 
فدعت سعتتها الک ية فاط 
باعمتاه أين الحسین وما بنا 
قالت بصرت له على عفر الشری 
الت لا فا انوا تا 
تاعضا کان الحسية درطا 
ياعمّتا كان الحسین وسيلة 
داكا ساقت نوسي 
ياعمّتا ليس الصديق بزائر 


باعمتا وا شقوتا من بعذه 


EE‏ بزو اعد 
بنت النبي دعاء حزين تناكل 
بين العداة كأثنا من كابل 
ومترّب ما منه رجاء الامل 


في القاع بين جوامع وعواسل 
لشس‌فقاء ایستام له وارامسل 
تا ان نان آلضب انز 
ترجی وقد قطع الزمان وسائلي 
یعتادنا بسعوارف وفواضل 
ادا واي نوا ا 
ف لی ا 


الفصل السادس 


بنقل المزرخون أن يزيد اللعين كان قد أعدّ مجلساً احتفالاً بالنصر الظاهري الذي 
حقّقه ولكي ينال من أهل البيت نيك في هذا المجلس إلا أنه لم بتمکن من ذلك وانقلب 
السحر علی الساحر حیث تحوّل هذا المجلس إن محکمة آصدر فها حکم حي دنه 
النکراء . 

فقد تحوّل النصر إلى هزيمة وانتصرت المظلومية على الطغيان والدیک‌تاتورية 
اا 

ولعل خير حكم صدر في هذه الجلسة هو الذي صدر من قبل زوجة يزيد هند التي 
عات تلك الا عدات رخافت وقائفها الول 

ففي التاريخ نها لما دخلت المجلس تساءلت من يزيد وقالت : هذا رأس الحسين 
بن فاطمة بنت رسول الله مر ؟ قال : نعم , فاذهبي وابكي عليه فخرجت من المجلس 
مذهولة ساخطة عليه » وفي واقع الامر أنّ هذا الامر يعد معجزة من معاجز السيّدة 
زينب و 

ونقل أيضاً أن أحد صحابة الرسول َة اعترض على الطاغية وقال : سوف تأتي 
آنت وابن زياد يوم القيامة ویختصم رسول الله به منکما بمحضر هذا الرأس الشریف . 
ولیس هؤلاء فقط بل ان کل أهل ذلك الزمان خاصَة أهل الشام سخطوا على يزيد الطاغية 
وت وا مر افعاله القبيحة التي سوّد بها صفحات التاريخ . 

وقد أشارت العقيلة زينب ليك إلى هذه المحا کمة وقالت : ولتردن على رسول 
الله صب بما تحمّلت من سفك دماء ذرّيته وانتهکت من حرمته في عترته ولحمته حيث 
بجمع ان شملهم يله شعتهم ویأخذ بحتهم ووا تسب الذين قرافي تبیل الله اراتا تل 


أهل البیت فى الشام ۱۳ 


آخیاء جند رهم و۱۱4 

وكفى ااا روعت 2ه یا وید تين طهيرا : 

ومن هنا فن اللعين أمر أن يودع أهل البيت ملي في خرابة لا تقيهم من الحرّ والبرد 
حبّى تقسّرت جلودهم ... نعم هكذا كانت ضيافة الطاغية لأهل البيت للك فضلاً عن 
ضيافة أهل الكوفة لهم حيث هم هتكوا بسوء أفعالهم القبيحة حرمة الاسلام وعمدوا إلى 
طمس معالم الدين الأصيلة . ولكن ومع ذلك فإنّ استقامة السيّدة زينب لها في أسرها 
وتحدّيها للطواغيت أوصل صوت سيّد الشهداء ِا إلى العالم على مر الزمان ولم يجعل 
الهدف السامي الذي ضحّى من أجله ريحانة رسول الله تا بنفسه الزكيّة يذهب سدی(۲) 


أهل البيت بيه في قصر يزيد 

دن فا الاساری في قصر يويد اللعين جئن نساء آل آبي سفیان لاستقبال 
بات الرسول 2ل وأخذن سكين وینجن لما جری علیهن . بل وأخذن یتبرکن ببنات 
الرسالة فضلاً عن عقدهنَ مجلساً لمصاب سيّد الشهداء لا مدّة ثلالة یام 

وقدل:ة ور فاا شا هه ات زره وه ی ی رز با مس 
ملابسهن وقدمنها ر وفي بعض الروایات ا ا آدخل آهل ابیت 139 مجلس یزید 
اللعين آمر اللعین في نهاية المجلس أن بحضر رأس سيّد الشهداء لا ليتفرّج النساء عليه 
ان نساء يزید لمّا شاهدنٌ حال اهل الییت 2 انشغلن بالعزاء ۳ دم بده 
الشهداء لد فبهت يزيد اللعين وذهب بخزي الدنیا وعذاب الاخر:(۳ 


(۱) ال عمران : 39 

(۲) توا فيه انعا ليك یه اتالد زضا ادر ۷ 

(۳) راجع : أنساب الأشراف ج ۳ ص۷١٤‏ . روضة الواعظین ع١‏ ص ۱۹۱ . العقد الفرید جه ص ۰۱۳۲ 
جواهر المطالب ج ۲ ص ۲۷۳ . الفصول المهمّة ص ۱۹۵ . نور الاببصار ص ۱۳۲ . تاريخ الطبری ج ٤‏ 


که 


۱4 السيّدة رقيّة بنت الحسین ليه 


او م تور رو ور وا اس 


غير ۳ لمقاتلته . وإنما 57 وناوله خنجراً وانظر كيف مها , فانشد يزيد 
اللعين : 
عش عرفا من اخ هل تلد الحيّة إلا الحيّة 

غلما أن انم المثالين عند العرب تقال لاستحسان الكلام ونحن نقول في مثل 
هذا المقام استحساناً لکلام عمر : شبل الاد کاییه . 

وفي بعض النسخ :أن ید لا فال نو فان شالد ؟! ا اعطه تفر : 
وناولنی خنجرا آخراً لنتقاتل . 

حدیث أَمَ كلفوم مع أخت يزيد 

وفى بعض الروايات : عندما كان اهل البيت نيك في مجلس يزيد الطاغية جعل 
رأس سيّد الشهداء لإ كان أمامه لتنظر إليه فاطمة وسكينة , وقد أمر يزيد اللعین أن 
ر ا و حو علی الاساری . وفی بعض الأخبار أن نساء یزید لكا رین 
العلويانك علي | تلك الحالة دون تسا لهر" الثياب ا إل 0 رفضن قبولهن . 


قائلة امن نک کمخت این ند 

فقالت أ كلثوم نا أ کلشوم ابنة الامام التقي الزكي ایر انومن غل بن ابسن 
طالب لا فقالت هند : قتلتم ربيعة وأبو جهل وعتبة فانتقم الله منكم وأنزل عليكم هذا 
البلاء . فهل نسيتم ماذا صنع أبوكم بآبائنا ؟! 


ج ص ۳٥۳‏ تذكرة ا مخواص ص ۲٠٠١‏ . الکامل فى التاریخ ج ٤‏ ص ۰۸۱ مقتل الخوارزمی ج ۲ ص ۰۷۳ البداية 


أهل البيت في الشام ون 


فاجابتها السيّدة 1 كلثوم قائلة : ايه ياابنة آكلة الأكباد ‏ إِنّه ليس هناك نساء 

کنسانکم المشهورات بالفجور , ولیس هناك رجال کرجالکم عبدة الاوثان والاصنام. الم 
يكن أبوك آبو سفیان الذي كان يجيّش الجیوش ضد رسول الله عله ؟! 

وألم تکن مك هند التي عرضت نفسها على وحشي لیقتل حمزة سید الشهداء . 
ولا قتله أكلت کبده ؟! ۱ 

وألم يكن والدك معاوية الذي حمل السلاح في وجه أمير المومنین علي بن أبي 
طالب ا ؟ 

وأوليس يزيد اللعين أخيك قاتل سيّد شباب الجنّة وريحانة رسول الله يي الذي 
كا لسر نل وكات ايه طلا وعدوانا ؟! 

ولتا سمعت هذا الکلام الشدید اللهجة من ا کلفوم سكتت وحارت ماذا 
ا 

كلام السيّدة سكينة لابنة يزيد 

وكان ليزيد اللعين ابنة اسمها عاتكة كانت حاضرة في بعلن اموا وتنا تدهم 
العلويات فقالت : من منکر" سكينة ؟ فقالت السيّدة سكينة تلا : أنا ابنة من قتلتموه انتقاماً 
لکثار بدر . ا لکم اتهزژون وتسخرون بنا ؟! 

فتالك خناتكة : ایا اینة بريد صاخب الرثانية وا ومقیم الحق . وإذا بالسيّدة 
فك تيا ول بع تفخرین ؟!آتتخرین بأپیك قاتل اديه الرسول 1 کا أم يأك 
التي مكنت نفسها من غلام ... 

فبایّهما رین ادا ولعن أباك , ولا سمعت ابنة يزيد هذه الشجاعة من 
السیدة سکینة آلقمت حجراً وم تتبس بینة دفة(۳ 


(۱) را ا و ون 1۲۵ 


فا السيّدة رفیه بنت الحسین لبه 


الرأس يقرأ القران 
غ الال بت مرو كال واس رایت راص الحسين بن على ليك له حين حمل وأنا 
بدمشق وبين يدى ل رجل يقرأ سورة الکهف حتّی بلغ قوله و حسبّت 3 أشحَات 
اف وَالوَقِيمٍ کائوا ین آيَاتنَا ماه( لاط از اش فان كوه قلعت 
من أصحاب الکهف قتلي وحملی(۲) 
ياشيخ آما قرأت ت القران ؟ 
عندما دخل أهل البيت غك الشام دخلوها من باب يقال له « توما » ثم أ تي بهم 
حتّی وقفوا على درج باب المسجد حيث يقام السبي . وإذا بشيخ قد أقبل حتّى دنا منهم 
وقال : الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم , وأراح ال وی أمسير 
المؤمنين منكم . فقال له الامام على بن الحسين ليك : ياشيخ هل قرأت القرآن ؟ 
فقال : نعم قرأته . 
قال : فعرفت هذه الآية : «فْلْ أَسألكُم عَلَيِهِ أخرا 1 لد نی نی 50۳۱ 
قال : قد قرات ذلك . 
فقال على بن الحسين نيه فنحن القربى ياشيخ ! 
قال : فهل قرأت في : «وَآتٍ ذا یی حَمَّهُ4()؟ 
فقال الشيخ : قد قرأت ذلك . 


(۱) سورة الکهف : ٩‏ . 

(۲) راجع تاريخ دمشق ح ۱۷ ص ۲:۱ . الخرائج والجرائح ج ۲ ص ۵۷۷ الشاقب فى المناقب ص ۰۳۲۳ 
الخصائص الکبری ج ۲ ص ۱۲۷ . بحار الأنوار ج ۶۵ ص ۰۱۸۸ الصراط الستقیم ج ۲ ص ۱۷۹٩‏ , مناقب 
أمير المؤمنين ا للصنعانی ج ۲ ص ۲۱۷ . الکوا کب الدرّية ج ١‏ ص ۵۷ , إسعاف الراغبین ص ۱۹۲ : نور 
الابصار ص ۰۱۳۵ إثبات الهداة ج ۵ ص ۱۹۳ . العوالم ج ۱۷ ص ۶۱۲ . 

(۲) سورة الشوری : ۲۳. 


. ۲١ : سورة الاسراء‎ )٤( 


أهل البیت فى الشام ۱۷ 


فقال الامام ا : نحن القربی ياشيخ ! 
ولکن هل قرأت هذه الآية : «رَاغلئوا نما میشثم من شَئْءِ فَأَنَّ له خُمْسَهُ وَللوَسُولٍ 
لذي میتی (۱) فنحن ذو القربی ياشيخ . 
وهل قرات هذه اله ول يُرِيدُ الله لِيُذْمِتَ عَنْكُمْ الإخس أَهْلَ ابیت ربهر کم 
تطهيراً»7)؟ 
فقال الشيخ : قد قرأت ذلك . 
فقال : فنحن أهل البيت الذي خصصنا با ية الطهارة . 
فبقي الشيخ ساعة با كا ادما على ما تكلمدءائة رفع رأسه إلى السماء وقال : 
الهم ای تائ الىك ا e‏ اللهم اي أبرأ إليك من عدو آل 
500000 والانس(۳ 
وقیل : إن سبعين رجلا من مشایخ دمشق آقسموا بالطلاق والعتاق والحج آتهم 
کانوا یتصورون أن رسول الله ل راض عن أفعال يزيد . ولذا کانوا يبكون ويعتذرون من 
الامام طالبین منه العفو فعفا لإ عنهم . 
يقول هندوشاه النخجواني في کتاب « تجارب السلف » : بلغ الأمر أن الشامي كان 
يقول للإمام السجّاد 361 أقسم بالله نی كنت أعتقد أن رسول الله كل لم يكن راض عن 
أحد کرضایته عن يزيد وأهل بيته . ۰ 
ولذلك أقبل إلى الامام السجّاد 4 وهو باكي معتذراً عمّا بدى منهم من اساءة . 
شلت يمينك يايزيد 
قيل ان السيّدة سكينة تله قالت : إن لم أر أقسى من يزيد اللعين . حيث كان 


10 وة الأبفال 15 
(۲) سورة الأعدات : ۳۳. 


(۲) آمالی الصدوق ص ۰ ۲۳ . 


۱۸ السيّدة رقيّة بنت الحسین لبه 


يضرب ثناي والدي آمامنا » ولذا لم أطق تحمّل هذا العمل الشنیع منه وألقیت بنفسی على 
الرأس الشريف مخاطبة يزيد : ما ذنب هذا الرأس حتّى تضربه ؟! فتعجّب يزيد اللعين من 
جرأتها وتساءل قائلاً: من أنت ؟ فقلت : أنا سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي 
طالب لو 20١0‏ 
ارفع يدك يايزيد 
عندما أدخل الأسارى فى مجلس يزيد « اللعين وابن اللعين » خاطبه الامام 
السجاد لا قائلاً : ما ظنّك يايزد بجدّي رسول الله ييه لو رآنا على هذا الحال ماذا 
تجيبه ؟! ولمّا سمع يزيد هذا الكلام من الإمام لإ أمر بفكٌ الاغلال والقيود منهم وأشار 
وفى بعض الأخبار أنه لعنه الله أمر بمقراض من حديد وأخدّ بيده المشؤومة يقصّ 
الأغلال التي في عنق الإمام السجاد ا ويقول له : لا أريد أن يمنّ عليك أحد غيري . 
ثم إِنّه أمر بحضروا طشتا من ذهب ويضعوا راس سيّد الشهداء يلي فيه. ولا 
شاهدت عقبلة الهاشمیین هدا المنظر صاحت بصوت يفت الصخر : باحسیناه 5 ياحبيب 
رسول انع كو صاحت انية : یاآبا عدا عزیز هل أن اراك علی هذا الخال عزیز 
وبعد أن فرغت العقيلة زینب ع من خطابها احتضنت الرأس الشریف » وإذا بنور 
وفی بعض الأخبار : أنّ شفتی سيّد الشهداء 920 أخذ يتلو قوله تعالی : <وَسَيَعْلَم 
لین لوا منقلب ینقبون 0۱4 
ولذا فإنّ يزيد اللعين أحسّ أنه سیفتضح فحاول أن يشغل الحاضرین عن هذه 


(۱) راجع أمالى الصدوق ص ۲۲۰ . بحار الأنوار ج ٤٥‏ ص ۱۵ . روضة الواعظين ج ١‏ ص۱١٠‏ . 


(۲) سورة الشعراء : ۲۲۷ . 


أهل البيت في الشام عا 


المغجزة فلم يجد مفراً من هذه الفضيحة إلا أن يأخذ عود الخيزران ويضرب ثنايا سيّد 
الشهداء نيه . 

وبينما هو كذلك إذا ب « آبو برزة الاسلمي » بقف فى وجهه وبقول له : ارفع يدك 
يالعين عن هاتين الشفتين . 

ولا يخفى أنّ أبا برزة الأسلمي كان من صحابة رسول الله يليه . وقد سكن الشام 
سنين عديدة إلا أله كان ملازم لداره لا يخرج منها مع أنَّ معاوية السوء حاول كثيراً 
الالتقاء به إلا أنه لم يعبأ به بل لم يكن يقبل هداياه وجوائزه الكثيرة التي كان يبعثها إليه 
بين الحين والاخر . 

ومع تلق لتا سمع أ اماق البیت 190 قددخلوا في مجلس بزید خرج من منزله 
وجاء إلى قصر الطاغية لیدافع عن حرم الله . 

ولذلك عندما شاهد هذا العمل الشنیع من يزيد الطاغية لم يتحمّل السکوت واتکا 
على عصاه وقال : الوبل لك يايزيد . أتضرب ثنایا أبي عبدالله لد ؟! لطالما رایت رسول 
الله تلد بقبّلهما وبقول في حتّه واخیه : « آنتما سیّدا باب امل الجنّة . قاتل الله 
قاتلکما » . 

وما أن سمع يزيد الطاغية هذا الکلام من آبي برزة استشاط فضا وأمر جلاوز نه 
با خراجه ثمّ عاد يضرب ثنايا أبي عبدالله ا أكثر . وفیما هو کذلك إذا بغراب بحوم حول 
قصره وهو ینعق , فتشاءم اللعين من نعيقه وارتعدت فرائصه واختطف لونه(. 

وكما في رواية سهل : أنه لما جعل رأس سيّد الشهداء ا في طشت من ذهب 
وغطوه بمنديل وجلس الطاغية أمامه شامتاً نعق الغراب فأنشد يزيد أشعاره الدالّة على 
كفره بالله تعالى . 

وبینما كان يزيد مخطوف اللون شاحب الوجه من نعيق الغراب دخل عليه عالم 


)0 بحار الانوار ج 0غ ص ۱۳۳ مع اختلاف فى العبارة . 


۱۰ السيّدة رفیّه بنت الحسین ليه 


الوه راش الجا ك والذئ اا وزية طبيبا لاال يه قائلاً رایس مر ها 
فقال : رأس أحد الخوارج . قال رأس الجالوت : وما اسمه ؟ قال : حسين . قال : ولماذا 
قتلته ؟ قال : نازعنی في خلافتي وأراد أن يغتصبها مي . فقال اليهودي بعد أن عرف من 
هو الإمام الحسين ل : لقد كان أليق بالخلافة منك . وأعلم يايزيد ان بيني وبين نبي الله 
داود واسطة أربعين جدّاً ومع ذلك فإنّ اليهود يعظموني ويتبرٌكون بي » أمّا أنتم فبالأمس 
قد كان نبیّکم بينكم واليوم تقتلون أولاده وتنتهكون حرمته » ثمّ حمل سيفه وهم بقتل 
يزيد إلا أنّ الحرس حالوا دون ذلك . ولمّا يأس اليهودي من الظفر بقتل الطاغية انعطف 
على الرأس الشريف وأخذ يقبّله ويقول : لعن الله قاتليك . وكان جدك رسول الله ل 
خصمهم يوم القيامة . 

سيّدي عزيز على أن تقتل ولا أناصرك وأستشهد بين يديك . 

سیّدی أبلغ سلامي إلى جدّك رسول الله ما واخبره عن إيماني برسالته . 

وفیما هو يخاطب الرأس الشریف التفت إليه يزيد وقال : لو لم يكن لي حاجة 
بمعالجتك لقتلتكت شر قتلة . فأجابه اليهودي قالا: آقسم با ی لق آأعالجك بعد الوم 
أبداً فاستشاط يزيد من کلامه غضباً وأمر الجلاد أن يضرب عنقد۱. 

أمثل رأسك يضرب بالسياط ؟ 

يقول هلال بن معاوية : رأيت حامل رأس الإمام الحسين ا يحمل الرأس 
الشريف والرأس يخاطبه : فرّقت بيني وبين جسدي فرّق الله لحمك وجعلك آية للناس 
فاغتاظ اللعين ورفع سوطه ونه شرت اراس ال ق كك 


ص ۲۹۳ , سير أعلام النبلاء ج ۳ ص ۳۰۹ البداية والنهساية ج۸ ص ۱۹۶ . أنساب الاشراف ج ۳ 
ص ۶۱۱ . الملهوف ص ۲۱۶ مثير الأحزان ص ٠۰۰‏ . بحار الأنوار ج 4۵ ص ۱۳۲ مقتل الخنوارزمي ج ۲ 


ص ۲ ۵. 


أهل البیت فى الشام ۱ 


ونقل العلامة المقرّم يي : عندما شجب مبعوث ملك الروم جنایات يزيد أمر اللعين 
بقتله فنطق الرأس الشریف بلسان فصیح وقال : لا حول ولا قرّة الا بالله . 
ونقل العلامة المقرم أيضاً فقال : عندما نصب الرأس الشریف على شجرة اجتمع 
الناس حوله من کل صوب وشاهدوا كيف بسطم النور منه وهو یردد قائلاً : «وَسَيعْلَم 
الَِّينَ لوا ی منقلب يَنقلِبُونَ» ۱۱ 
وقد سمع سلمة بن كهيل الرأس الشریف يقرأ قوله تعالی : «فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهُوَ 
السَمیغ العلیم4 ۲۲۱ وهناك الكثير من القصص المشابهة لمثل هذه الوقائع ومنها قصّة يحيى 
الحراني التي مر ذكرها . 
نصب الرأس الشريف فى الشام 
بعد أن تجاسر يزيد الطاغية علی رأس سيّد الشهداء عي وصنع ما صنع اجر ان 
ينصب في مسجد الجامع في دمشق في نفس المكان الذي نصب فيه رأس نبي الله يحيى 
ابن زكريا ا 0). 
امرأة تستشهد بعد الحسين لإ 
يقول أحد الرواة : كنت عند يزيد . فدخلت عليه امرأة لم أر مثلها في وقارها 
وعفتها ... وبمجرّد أن رأت المراة لراس الشريف موضوعاً آمام يزيد التفتت إليه وقالت : 
رأس من هذا ؟ قال : رأس الحسین بن على 260 کم بای اش انح 
رسول الله ٤‏ واه فاطمة ووالده على بن أبي طالب لب أن يرونه على هذا الحال . 
واله لقد رأيت البارحة في عالم الرؤيا أنّ أبواب السماء قد فتحت وهبط خمسة 


. ۲۲۷ : سورة الشعراء‎ )١( 
"١ راجع : سيرة اعلام اللبلاء ح ۲ ص ۰۳۱۹ الاتحاف بحب الأشراف ص ۱۹ جواهر المطالب‎ (r) 


ص ۲۹۹ . بحار الانوار ج ۵ 4 ص ٠٤١‏ . 


۱۱۲ السيّدة رفیّه بنت الحسین ليه 


من الملائكة في يد يهم من نار وهو یقولون : لقد آمرنا الله عرّوجل بحرق دار يزيد . 

وما آن سمع اللعين هذا الكلام إذا به يغتاظ وتنتفخ أوداجه ويقول : الويل لك . 
فواله لاقتلتّك شه مقتلة . 

فقالت المرأة . وماذا أصنع لتعفو عنّى ؟! قال يزيد : تصعدین المنبر وتنالین من 
علي وأولاده . قالت : لا بأس » عليك بجمع الناس . 

فار تقت المرأة المنبر وخاطبت الناس قائلة : أيّها الناس إِنّ يزيد آمرني أن آنال من 
علي بن آبي طالب لكك والحال أنه ساقي العطاشی يوم المحشر من نهر الکوثر وهو حامل 
لؤاء وسو الها عل ووالد اليطين الخسن والتفسية سا نينا شات أهل الجنة.. 

يها الناس اسمعوا ما أقول لكم : ألا لعنة الله وجميع اللاعنين على يزيد وکل من 
تابع وشايع في قتل سيّد الشهداء لإ وصلی الله على أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب 4 إلى قيام يوم الدين ... حييت على ذلك وأموت عليه إلى يوم البعث . وإذا بيزيد 
تا قلق ي وا وهر ل ی هاش اوغا اليش لعن من ا اه وهر 
سيفه وقتلها . 

وفي بعض الأخبار أن هذه المرأة كانت زوجة يزيد استيقظت من النوم بعد أن رأت 
رؤيا عجيبة جعلتها تلطم على وجهها وتشق ثيابها الفاخرة وهي تخاطب يزيد ببكاء 
ونحيب قائلة : دع عنك يا يزيد ظلم ذرّية فاطمة ال ثم قصّت عليه رؤياها التي رأتها في 
المنام۱۱. 

وقد نقل آبو مخنف هذه القصّة بشکل آخر فلتراجع 

مصرع حامي الرأس الشریف ۱ 

بقول منصور بن الیاس : بعد ان زینت الشام فرحا بورود السبایا اراد حامل الراس 

الشريف الدخول إلى المدينة فلم بطاوعه جواده , فأمر بجواد آخر فلم يطاوعه هو الآخر 


. 4١9 تذكرة لیام‎ )١( 


أهل البیت في الشام ۱۱۳ 


فأمر بجواد ثالث ورابع فلم يطاوعه منها أحد حتّی آوشك الراس الشریف على الوقوع 
فهبّ إبراهيم الموصلی لحفظ الرأس خشية أن یقع إلا أنّ أهل الشام اللعناء حملوا عليه 
وقتلوه انتقاما منهم لاحترامه الراس المقد 
محادثة بين الرأس والعلیل 

نقل أبو فراس في « شرح الوافية » فقال : عندما طلب الامام السجاد لا من يزيد 
أن بريه رأس أبيه كان اللعین یرفض بشدة وقد غطى الرأس بمنديل . 

وبينما هما على ذلك الحال إذا بالرأس الشريف یخاطب الامام السجاد طا بعد أن 
ارتفع المنديل جانباً : السلام عليك ياولدي ياعلي . فأجابه الامام السجّاد لا قائلاً : 


)۱( 
س ۰ 


وو ل و نی ورس زان 
ماض إلى حرم جدّنا رسول الله َة فأودعك الل ". 

الرأس الشريف يصبر العقيلة 

ورد في بعض مقاتل العامّة : أنّ أهل البيت بل لما دخلوا الشام التفتت العقيلة 

زینب إلى شمر وقالت : مر بنا من الطرق الفارغة إلا أنه لم يعتن بها ومرّ بهم من الطرق 
المزدحمة . فاغتاظت العقيلة زينب نله وأمرت الأرض أن تبلعه . فابتلعت نصف بدنه إلا 
أنّ سيّد الشهداء لد حال دون هلاكه حيث أوصى الرأس الشريف العقيلة بالصبر فقال : 
۹ . اصبرى لقضاء الله . فأمرت العقيلة تلق الأرض أن تلفظه فلفظته (". 

وزیسنب تدعو بالحسین وقلبها ‏ حزين لفقدان اللو ثکول 

أخي ياأخي قد كنت عرّي ومنعتي فأصبح عرّی فيك وهو ذلیل 


(۱) کامل الهانی ج ۲ ص 517 . 

(۲) راجع اكسير العبادات في آسرار الشہادات ج ۲ ص ۰۱۱۲ مثير الأحزان لابن نما ص ۱۰ مع اختلاف فى 
النقل . 

(؟) شهيد كربلا ج ۲ ص ۳۲۸ نقلاً عن امخصائص الزينبية للجزائري ص ۱۲۰ . 


١15 


أخي ياأخي لم أعط سؤلي ولم يكن 
اخ, لو ترى عيناك ما فعل العدا 
رفاسي الا نا ات 
فان كنت: ازشعت ال لا 
اقول کما قد قال حت والدي 
ارف غل اال كدر 
لكل اجتماع من خليلين فرقة 


السيّدة رفيّة بنت الحسين ليه 


لأختك وا نبول شواک وول 
اا اتات اف 
یسجد بنا نحو الشسام رحيل 
ولا انان يكن الصبدات مق 
أمالك من بعد المغيب قفول 
وأدمعه بعد البتول همول 
وصاحبها حتى الممات عليل 
وان بقائى بعدكم لقليل 


من المنتصر ؟ 
ینقل أنّ ابراهیم بن طلحة بن عبدالله عندما سمع بقدوم الاساری خرج 
لاستقبالهم . وبعد أن رای الامام السجاد عا قال له E‏ من الذي غلب ؟ 
وکما في بعض الأخبار أنّ الامام ا كان مطأطأ رأسه ولا سمع كلامه الجارح 
التفت إليه وقال : إذا أردت أن تعرف من الغالب عليك أن تسمع صوت المؤذن إذا حان 
وقت الصلاة , إشارة إلى أنّ الغالب هو من يهتف باسمه بعد لفظ الجلالة كل يوم خمس 
مات آلا وهو جد العترة الطاهرة د عل + 
ولا یخفی أنّ إبراهيم هذا كان من أنصار طلحة والزبير في حرب الجمل ضد آمیر 
المومنین ا . 
إتهم أحياء يرزقون 
یقول الحارث بن الوكيدة : کنت فیمن حمل راس الحسین بن عسلي 1 وف 
بعض الطریق سمعته يقرأ سورة الکهف فتحيّرت وبقیت مذهولاً . وإذا بالرأس الشریف 
يخاطبني قائلاً :"بارج :وكين الا تعلم آنا معشر الأقة -أحیاء عند رثكا نرزق ؟ فقلت 
في نفسي : أسرق رأسه , وإذا بالرأس يخاطبني قائلاً : تب إلى الله ۰ فك لن تصل إلى 


أهل البیت فى الشام ۱1۱۵ 


مرادك ۱۱ فان اراقة دمی أعظم من رأسی . نم تلا قوله تعالی : وق يَعْلَمُونَ * اذ 
الأغلال فى آغتاقهم والتلاسل يُسْحَبُونَه(". 


وفى كدان المتاقب لابن شهر آشوب: أن راس سید الشهداء 198 عندما نصب 


على شجرة كان يقرأ هذه الآية : (ِوَسَيَعْلَمُ الَذِينَ ظَلَمُوا ی مُنقلب ینقَبون۳(4. 


وقال ابن شهر آشوب أيضاً : ان رأس الامام الحسین لإ في بعض زقاق الكوفة 

كان يقرأ قوله تعالی : «نَحْنُ لقّش عَلیك نَبأهُمْ بالعق إِنَهُمْ فئية آمئوا بِرَبَهمْ وزدت‌اهم 
يزيد يأمر بقتل الامام السخاد با 

پنقل المؤرخون :أن يزيد اللعين قال للامام السجّاد ما في بعض مجالسه : إن أباك 
قطع رحمي ونازعني ملكي ولم يراع فيّ حقّ فصنع اله به ما صنع . 

فاجابه الامام السجاد لك : ابن معاوية وهند ! ما زالت اة والملك حط 
رحالها في بيو تنا وبيوت أجدادنا من قبل أن تولد إلى یومنا هذا . 

ألم تكن راية رسول الله عا یوم بدر واحد والاأحزاب في ید جدی سیر 
المؤمنين عا ؟! 

أو ليس أنّ راية الكفر والضلال كانت فى أيادي أجدادك ؟! 

فالويل لك يايزيد . لو كنت تعلم عظيم ما ارتكبه فى حقنا لما هنا لك الیش 
ولهمت على وجهك في الصحاري ولأفترشت الرمال ولقضيت العمر کلّه في الحسرة 
والدامة . 


(۱) راجم : اكسير العبادات فى أسرار الشپادات ج ۲ ص ۲۵۹ . 
(۲) سورة مومن : ۷۱. 

(۲) سورة الشعراء : ۲۲۷ . 

(غ) سورة الکهف : ۱۳. 


3 السيّدة رقيّة بنت الحسین تا 


اما تستحي . راس ابن بنت رسول الله ل وفلذة كبد المصطفی ينصب في 
بلادك ؟! ولما سمع يزيد اللعين هذا الكلام امتلاً غيظاً وتطاير الشرر من عيناه وأوماً إلى 
انشا رنه ا الامام شا ادامات و عدوت عه رونا تمل ند فا 
اللعین الامام إلى بعض البساتین وأخذ یحفر له قبراً بینما اشتغل الامام بالعطاذة ویعد آن 
فرغ اللعين من تجهیز القبر هم بقتل الامام ا الا أن يدا من السماء صَقَعَته صفعةٌ فصاح 
و هديدة وناز رش مكنا 
الملفت للانتباه أن خالد بن يزيد كان يشرف على قتل الامام طا ولمّا شاهد هذه 
الكرامة هرع إلى والده وقص عليه القضيّة فأمر اللعين أن يُدفن الجلاد في نفس القبر الذي 
حفره بيديه وأشار على بعض جلاوزته أن يعيدوا الامام لا إلى مجلسه(۱. 
متا اه لو رايت عدا نحلاً والسقام قدأضناه 


لو تراه بقيد وهو يبكي بين قوم لا يرحوون بکاه 


واذا سسا رای ام كتوم ادى 
ف بكت رح لط له E‏ 
ت تالت له ألا إن ذا الخال 
وعزيز عليه أن لو یری اليوم 
لو يرانا ون حن فوق المطايا 
واذا ما وقفن في السیر عنه 
ط‌الباً للشام نحو ی زید 


ثم لعا 1 سیته ی دمشسق 


ا یس الق سا عتاز 
واحتيتانك من بعد ذاك نداه 
عزيزلجدنا ن يره 
بعيليه بعص ماتلا 
عند رجس نسير في مسراه 
باغ بن غاا 
جعلت في جهنم مثواه 
تیه التميكل ا ر شاه 


)1( راجع ارادتهم قتل الامام السجاد فى كل من : المناقب ج ٤‏ ص ۱۷۳ . تذكرة الخواص ص ۲۵۸ . إعلام 


أهل البیت فى الشام 


۱ رأس سبط اللبي فوق قسناه 
ثمّ قال الزنیم ويل ابن مرجان 
و اا من عتل 
كا د دوو اة مت 
ودعا الرجس بعد ذاك بالرأس 
با تالا یی مس 
ولا اتف راس ين 
وانستنی الرجس نم ا فعا 
لت ا تیا ها باه دز الوم 
بسا لها الیوم فرحة شش ور 
فعلی الطاغی اين یسزید 
فالعنوه بببكرة وأصيل 
والعنوا ما استطعتم ابن زياد 
فلقد باع دنه من يزيد 
جددوا اللعن ما بقيتم عليه 
رواية أخرى 


۱۱۷ 


ااا فووا 
فلي الطسافرين ما اعد اه 
ويحه في الفعال ما آقساه 
لتحي ال E E‏ | 


ورتم وقال فى منشاه 
الذي ق ات الق 
خنسیت تال ال عد 
اتمه الم داشتها تا 
فلقد طال في المعاد شتاه 
وابن سعد ومن سعى في رضاه 
ب‌الزهید القليل من دنياه 
NE‏ مسا 


لیس تفي ولا بسزول بقاه 


تقل الشیخ المفید والسيّد ابن طاووس وغیرهما بطرق مختلفة عن فاطمة بنت 
الامام الحسین له نها قالت : عندما آدخلونا في مجلس يزيد اللعين رق لنا فى بادی 
الامر فقام رجل من أهل الشام وقال له : يزيد هب لي هذه الجارية , فلذت بعمّني زینب 
وخاطبتها : عمّة اپتمت واستخدم بعد والدي ؟! فقالت : إنّ هذا ليس له ولا لأميره . فقال 
يزيد : بل إنه لي . فقالت عمّتي زینب :إلا أن تخرج من ملتنا وتدین بغیرها . فغضب اللعین 
وقال : بل خرج من الدین آبوك وأخوك . 


۱۸ السيّدة رفیّه بنت الحسین نيه 


فقالت العقيلة : بدين الله ودين أبي ودين أخي اهتدیت أنت وأبوك إن كنت مسلماً . 
فأجابها يزيد : کذبت یاعدوّة الله . فعرّ على العقيلة هذا الكلام وآلمها وقالت : أنت أمير 
تشتم ظالما وتقهر بساظانك . فاستحی اللعين وسکت . 

فأعاد الشامی قوله : يزيد , هب لي هذه الجارية . 

فنهره يزيد وأشار عليه بان اسکت قاتلك الله . 

وفي رواية ا 2 کلتوم خاطبة الشامي قائلة : اسکت . فظ ا فاك وأخذ 
الذي فيه عیناك وسقاك حر الجحیم » اتستخدم أولاد الأنبياء وتدّعي نك ولد حلال ؟! 

ولم تفرع السيّدة کلتوم له من دعاء‌ها وإذا بالشامي یعجز عن الکلام و يفقد 
بصره . فحمدت الله تعالی على إجابة دعوتها وقالت :الله آحمد الذي آراني عقوبة مسن 
يتعرّض لابناء الرسالة في هذه الدنيا . 

وفي رواية ابن طاووس : أنّ الشامي سأل من يزيد مرّتین فقال : من هذه ؟ فقال : 
فاطمة ابنة الحسين وهذه عمّتها زينب بنت علي بن أبي طالب . فقال الشامي : ابنة 
الحسين بن علي بن أبي طالب ؟ قال يزيد : نعم . وإذا به يرتعد ويقول : لعنك الله يا يزيد . 
تقتل آولاد الرسول 242 وتأسر ذزیته ؟! واف لقن ظننت انيم ۳ من الافرنج . 

فقال يزيد : والله لألحقنّه بالحسین بن علي وأمر الجلاد أن يضرب عنقه ثم آشار 
على حرسه أن يودعوا أهل البیت لب السجن (۱. 


(۱) راجع القضية على اختلاف العبارات فى كل من الارشاد ج ۲ ص ۱۲۱ مقتل المنوارزمي ج ۲ ص ۰۱۲ 
ص ۱۳۱ . تذکرة امخواص ص :۲۱ , اللهوف ص ۲۱۸ . جواهر الطالب ج ۲ ص ۲۹۵ . تسلية المالس 


أهل البیت فى الشام ۳۹ 


من معاجز الامام السجاد + ۱ 

ینقل ان احد الصیّادین وکان يحمل غزالا صغیرا وإذا به يشاهد الاساری 
وال طفال فوقف هنيئة ليتفرّج علیهم . 

ولتا شاهد الاطفال الغزال الصغير جاءوا إلى الامام السجاد طا وقالوا له : نرید 
غزالاً . فقال الامام ا للصيّاد : أتبيع هذا الغزال ؟! قال : نعم » ولکن لن آبیعه إلا ليزيد . 
فهو غزال جمیل وإذا بعته ليزيد فسیکرمني ویحسن إلىّ في عطائه . 

فقال الامام عي : بعه ال وبأيّ من ترید , فتعجب الصیّاد وبقی متحيّراً من کلام 
الامام لد , وبینما هو کذلك إذا بالامام ‏ يأخذ بعض الحجارة الصغيرة وناولها اه 
حقّق الصيّاد فيما أعطاه الامام لإ فوجدها مجموعة من الجواهر الئمينة فلم يجد بدا من 
أن يقدّم الغزال للامام لا ویرحل . 

ثم إن خبر الغزال شاع في الشام ووصل إلى يزيد اللعين , فطلب الصيّاد وأمره أن 
يقص عليه الحدث . 

وحيث إِنّ الصيّاد أصبح من الموالين الخلّص للإمام ل بعد مشاهدته لكرامته 
العجيبة فقد نقل القضية وأكّد أمام الملاً على كرامة الامام السجاد لإ عند الله تعالى ولذا 
فان يزيد أمر بقتله وإخفاء أمره حتّی لا يطلع الناس على هذه الكرامة . ولم تمض سوى 
یام قليلة إذا بخبر قتل الصيّاد يصل إلى الامام السجاد لي . فجاء إلى قبره وأشار إليه 
وقال : قم بإذن الله , فخرج الصيّاد من قبره سالماً كأن لم يكن به شيء أصلاً(2. 


عندما كان يزيد زا بأهل البيت 868 ويتغطرس بأنفه شامتاً تصدّت المقيلة 
زينب نبلا إليه بخطبتها الغرّاء وكشفت للعالم بأسره شدّة طغيانه وانحرافه فقالت تلا : 


(۱) من الرسول بُ إلى الإمام زين العابدين له تأليف الشيخ على الفلسق . 


۱۳۰ السيّدة رفيّه بنت الحسین ليه 


که رت الغالجي: و الصلةة والسلام على سيّد المرسلين . صدق الله تعالی اذ 
ل م كَانَ اقب الّذِينَ أسَادُوا الشودى أَنْ كَدَبُوا بات الله وَكَانُوا بها 
يَسْتَهْرِئُونه "١7‏ أظننت يايزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء 
وأصبحنا نساق کما تساق ا ارق أن يها ل هواناً . وبله علیه و 
ذلك لعظم خطرك عنده ؟! فشمخت بأنفك ونظرت فى عطفك , جذلان مسروراً , 
عن ع ااك م و و که نصا زلف سا 
وسلطاننا . فمهلاً مهلاً ! آنسیت قول الله تعالی : «وَلا يَحْسَبَنَّ الِّينَ وا نا نُملِى 
هم حير انيهم نما نلی لَهُمْ لِيَرْدَادُوا ما وَلَهُمْ عَذَابُ مهن( 
آمن العدل يابن الطلقاء(۳) تخديرك اماءك وسوقك بنات رسول الله سبایا ؟! قد 
هتکت ستورهنّ , وأبديت وجوههن . يحدى بهنّ من بلد إلى بلد . ویستشرفهنْ أهل 
المناهل والمناقل . و یتصفح وجوههن القریب والبعید . والدنی والشريف , لیس 
معهنّ من رجالهنٌ ولى . ولا من حماتهنٌ حمی . وکیف ترجی المراقبة من لفظ فوه 
آکباد السعداء( *. وثبت لحمه بدماء الشهداء ؟! 
وكيف لا یستبطی فى بغضنا أهل البیت من نظر إلينا بالشنف والشسنان والاحسن 
والاضغان ؟! ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم : 

د تلا وانتتها ها تشم الوا« شتا یزید لا تخل 
منتحياً على ثنایا أبى عبدالله ا تنکتها بمخصرتك ؟ 


(۱) الروم : ۱۰ 

(۲) آل عمران : ۱۷۸. 

(۳) هذه إشارة إلى قول رسول اله َيل لأبى سفیان جد يزيد الذى عفا عنه الرسول یر هو وأتباعه 
فقال عة : « إذهبوا فأنتر اطلقاء » . 

(۶) هذه إشارة إلى هند آكلة الأكباد حيث نها متلت بحمزة سيّد الشهداء لجا ا وحاولت أن 


تأكله إلا آنها م تستطم ذلك 


اهل البیت فى الشام ۱۳۱ 


اس سس تسه اس 


وكيف لا تقول ذلك . وقد نكأت القرحة . واستأصلت الشأفة . باراقتك دماء ذرٌّية آل 
محمّد ونجوم الأرض من آل عبدالمطلب ؟! 

أتهتف بأشياخك ؟ زعمت تناديهم . فلتردن وشيكاً موردهم , ولتودن أنّك شللت 
وبكمت ولم تكن قلت ما قلت . 

اللهم خذ بحقنا. وانتقم ممّن ظلمنا . واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا . 
فوالله ما فريت الا جلدك ولا جززت الا لحمك , ولتردن على رسول الله مر بما 
تحمّلت من سفك دماء ذرّيته وانتهاك حرمته فى لحمته وعترته . وليخاصمتك حيث 
يجمع الله تعالى شملهم . ويلم شعغهم . ویأخذ لهم بحتهم «وَل تَحْسَبَنَ الِّينَ توا 
في سيل الله نوات بل أَحيَاء ند رَبَهم يُْرَكُونَ4(١).‏ فحسبك باه حاكماً. وبمحمّد 
خصماً وبجبرئیل ظهيراً . وسيعلم من سوّل لك ومكنك من رقاب المسلمين . أن 
بئس للظالمين بدلاً . وأيّكم شر مكاناً وأضعف جنداً . 

ولئن جرت علی الدواهى مخاطبتك . فإِنّى لأستصغر قدرك . وأستعظم تقريعك , 
وأستكبر توبيخك , لكن العيون عبرى . والصدور حرّى . 

ألا فالعجب كل العجب بقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء . فتلك الأيدي 


۱ ۰ 


تنطف من دمائنا . وتلك الأفواه تتحلب من لحومنا . وتلك الجثث الطواهر الزواکی 
تتنابها العواسل وتعفوها الذئاب . و توتها الفراعل . ولشن اتّخذتنا مغنماً لتجدنا 
وشیکاً مغرماً . حين لا تجد إلا ما قدّمت يداك . وأ الله ليس بظلام للعبید . فالی الله 
المشتکی . وعلیه المعوّل . 

فكد كيدك , واسع سعيك , وناصب جهدل . فوالله لا تمحو ذکرنا , ولا تميت وحيئا. 
ولا تدرك آمدنا . ولا ترحض عنك عارها . ولا تغيب شنارها . فهل رأيك الا فند 


وأيّامك الا عدد . وشملك إلا بدد . یوم ینادی المنادی ألا لعنة الله على الظالمین . 


(۱) ال عمران : ۱3٩‏ . 


۱۳۲ ۱ السيّدة رفیّه بنت الحسین لبيك 


فالحمد لله الذی ختم لاوّلنا بالسعادة والرحمة . ولاخرنا بالشهادة والمغفرة . 
وأسأل الله أن یکمل لهم الثواب . ویوجب لهم المزید . وحسن الماب . ویختم بنا 


الشرافة إنّه رحيم ودود . وحسبنا الله ونعم الوكيل . نعم المولى ونعم النصير »('. 


۱ الامام الباقر بعظ يزيد 

حینما أدخل آهل البیت دي مجلس يزيد أخذ اللعین یتجاسر عسلیهم ویقول 
لجماعته : لقد آمرت بقتل كافة رجالهم . فلم بق سوی هو لاء السو والاأطفال المقیّدین . 
فماذا تشیرون أن آفعل بهم ؟ فقال الجمیع وبلا تردّد : مر بقتلهم كي لا یبقی من نسل علي 
احد فوق الارض . 

آنذاك قام الامام الباقر وکان إِمّا عمره سنتین وشهور أو خمس سنوات وکان مع 
الأسارى مقيّداً فحمد الله وأثنى عليه وقال : يزيد لي أن أتكلم . 

تكن للعو هد هرا نه وميا رتفا اقل اذا تيد ؟ 

فقال الامام 10 : لقد أشار عليك هؤلاء بخلاف ما أشار جلساء فرعون عليه حيث 
شاورهم في موسی وهارون . فانهم قالوا له : أرجه وأخاء. وقد أشار هؤلاء بقتلنا , ولهذا 
سبب . فقال يزيد : وما السبب ؟ فقال ا : ان هوّلاء کانوا الرشدة وهوّلاء لغیر رشدة . ولا 
يقتل الأنبياء وأولادهم الا آولاد الأدعياء فأمسك يزيد مطرقاً). 

وأفظع الكلّ دخول الطاهرة حاسرة على ابن هند العاهرة 

وسالها ومجلس الشراب ‏ .وف ابسنة ال كعاب 


الوردية لحميد بن زيد المانی , بحار الأنوار 40 / 177 , أعلام اللساء ۲ / ۹۵ لعمر رضا كحالة . وغبر هم . 
امرجم 


(۲) إثات الوصيّة ص ۱۵ . 


أهل البیت فى الشام 


اا شالت 
پشتمها طاغية الالصاد 
اه سنيف ل الك 
اتب الطتاهر و ال ةة 
أصفوة الولي نسخبة اللبي 
وا حر قلباه لقلب الحرّة 
شرك يد مدت بقرع العود 
تلك الشنایا مرشف الرسول 
وما جناه باللسان أعظم 
وقد أبانت كفر ذاك الطاغي 
حت بقلب موجع محترق 


وهي سلالة النبي الهادي 
سب أبيها وهو أصل الدين 
للكذب وهي أصدق الخليقة 
د وه انق لالجب 
فتاه ل اط دك 
ا ابا ا واو حه 
و اا ال 
وكفره المكنون منه يعلم 
باحسن البسیان والبلاغ 
على آخبها فأجابها الشقي 
ما أهون النوح على النوائح 


۱۳۳ 


خطية الا مام السجاد اثلا 

لا يخفى أنّ لدخول أهل البيت مي الشام آثرً كبيراً في افتضاح يزيد وكشف 
ألاعيبه الخفية التي كانت منطلية على البسطاء من الناس . 

ففي أحد الأيّام طلب الامام السجاد ا من يزيد أن يأذن له كي يخطب في الناس 
في إحدى الجمع فأذن له . 

وفي یوم الجمعة أمر الطاغية أحد الوعّاظ ‏ الذين اشتروا سخط الله برضا 
المخلوق ‏ أن يصعد المنبر وينال من الإمام علي لا وأولاده ويمدح آل أبي سفیا: 

وفي ذلك الحال طلب الامام ا من يزيد أن يفي بوعده إلا أنه أخد :نهب 
ويراوغ وكان ابنه معاوية حاضراً فقال له : دعه يصعد المنبر » فما بحسن هذا اغا 


۱۳ السيّدة رفیّه بنت الحسین لياه 


فقال يزيد :لك لا تعرف من هذا إِنّه من أهل بيت زقُوا العلم زقأٌ؛ وهو لا ينزل إلا 

بفیضحتی وفیضحه ال آبي سفیان وأخاف أن یحصل من خطبته فتنة علینا(۱, فاصه 
الاس عليه آن باذن له فاذن » قضعد المتبر وحمد الثه وائتی عليه وقال: 

اااي عابتا رفشلا نشیم أعطنا ال والح اسان را لته 

والشجاعة والمحبّة فى قلوب المؤمنين . وفضّلنا بأن ما النبى السختار 

مدا ع .وما الضديق وما الط ان :وسا ابد الله و اند ال تسول :وفنا سكدة 

نساء العالمین فاطمة البتول وما طا هذه الأنه وسیدا شباب أه ل الجتّد . 

فمن عرفتی فقد عرفنی , ومن لم یعرفتی أنبأته بحسبی ونسبي . 

اتیکین اس اقا نیع ات بأطراف الرداء . آنا 

ابن خير من ائتزر وارتدی . آنا ابن خير من انتعل واحتفی . آنا ابن خير من طاف 

وسعی . آنا ابن خير من حح ولبّی , أنا ابن من حُمل على البراق فى الهواء . آنا ابن من 

اا الحرام إلى المسجد الأقصى . فسبحان من أسرى . آنا ابن من 

بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهی . أنا ابن من دنا فتدلی فكان من ربّه قاب قوسین 

أو أدنى . أنا ابن من صلى بملائكة السماء . أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى , 

أنا ابن محمّد المصطفى . 

آنا ابن علی المرتضی . آنا ابن من ضرت خراطیم الخلق حتّی قالوا لا اله الا الله أنا 

ابن من ضرب بين یدی رسول الله بسیفین . وطعن برمحین . وهاجر الهجر تین . 

وبایع البیعتین . وصلی القبلتین . وقاتل ببدر وحنین , ولم یکفر بالله طرفة عين . 

أنا ابن صالح المومنین . ووارث النبیّین . وقامع الملحدین . ویعسوب المسلمین . 

ونور المجاهدین , وزین العابدین . و تاج البکائین . وأصبر الصابرین . و آفضل 


القائمین من آل ياسين ورسول رت العالمين أنا ابن المو ید بجبرائیل . والمنصور 


أهل البیت فى الشام 


تاعا اا ابن المحامی عن حرم المسلمین . وقاتل الناكثين والقاسطین 
والمارقين , والمجاهد أعداءه الناصبين . وأفخر من مشى من قريش أجمعين , وأوّل 
من أجاب واستجاب لله من المؤمنين , وأقدم السابقين ‏ وقاصم المعتدين » ومبير 
المشركين . وسهم من مرامى الله على المنافقين . ولسان حكمة العابدين . ناصر دين 
اله ولي أمر الله . وبستان حكمة الله » وعيبة علم الله . سمح سخی . بهلول زک 
آبطحی . رضي مرضي . مقدام همام . صابر صوّام . مهذّب قرام . شجاع قمقام . 
قاطع الأصلاب . ومفرّق الأحزاب . آربطهم جناناً ‏ وأطبقهم عناناً . وأجرأهم لساناً. 
وأمضاهم عزيمة . وأشدّهم شكيمة , آسد باسل » وغیث هاطل , یطحنهم فى الحروب 
إذا ازدلفت الأسنّة وقربت الأعنّة , طحن الرحی . ویذروهم ذرو الريح الهشیم , ليث 
الحجاز . وصاحب الاعجاز . وکبش العراق . الامام بالنض والاستحقاق . مکی 
مدنی . أبطحيّ تهامی . خیفی عقبی . بدري أحدي . شجري مهاجري . من العرب 
سيّدها . ومن الوغی ليثها . وارث المشعرین . وأبو السبطین الحسن والحسین . 
مظهر العجائب . ومفرّق الکتائب . والشهاب الثاقب , والنور العساقب . أسد الله 
الغالب . مطلوب كل طالب . غالب كل غالب , ذاك جدّي على بن أبى طالب . 

آنا ابن فاطمة الزهراء . أنا ابن سیّدة النساه , آنا أبن الطهر البتول . أنا انن بسضعة 
ال 

قال : ولم يزل يقول « أنا آنا » حتّى ضج الناس بالبكاء والنحيب , وخشي يزيد أن 
تكون فتنة . فأمر المؤذن أن يؤذن فقطع عليه الكلام وسكت . 

فلا قال المؤذن : « الله أكبر » قال على بن الحسين : 

كبرت كبيراً لا يقاس ولا يدرك بالحواس . لا شىء أكبر من الله . 

فلتّا قال : « أشهد أن لا إله إلا الله » قال الإمام السجاد للا : 

شهد بها شعري وبشري ولحمی ودمي ومخی وعظمي . 


فلمًا قال : « آشهد أن محمّداً رسول الله ييه » التفت الامام السجٌاد من أعلى المنبر 


۱۳۹ السيّدة رقيّة بنت الحسین ليك 


الى يزيد وقال : 
يايزيد . محمّد هذا جدّى أم جدّك ؟ فان زعمت أله جدّك فقد کذبت . وان قلت اه 
جدی فلم قد قتلت عترته ؟ 


ولا فرغ المؤدّن من الأذان والاقامة » تقدّم يزيد وصلى صلاة الظهر . 

روى الخطبة أرباب السير والتاريخ » فمنهم من ذكرها تفصيلاً كابن ا 
والخوارزمی(۲) ومحمّد بن أبي طالب(" ومنهم من ذكر معظمها كابن شهر آشسوب(*) 
وانمجلسي(*) ومنهم من ذكر بعضها مثل أبي الفرج الأصفهاني7" ومنهم من أشار إليها 
واكتفى بذكر مقدّماتها مثل ابن نما والسيّد ابن طاووس (۷. 


يزيد يتبرّأ من جناياته 
عندما افتضح يزيد الطاغية أمام الملا العام واطلع الناس على سوء جناياته وأفعاله 
القبيحة لجأ إلى العوبة جديدة أراد أن يغطي بها مساوئه ألا وهي التبرّي من قتل الامام 
الحسين ا والقاء العبأ واللوم على العسكر . 
ولذلك فقد ا العسكر أمثال شبث بن ربعي » ومصائب بن وهيبة » وشمر 
ابن ذي الان وان ن انق ٠‏ وخولی بن يزيد » وقیس بن ربیع وغيرهم وبداً 


بحاسبهم واحداً بعد الآخر. 


(۱) الفتوح ۲ / ۰.۱۸۵ 

(۲) مقتل المخوارزمي ۲ / ۱٩‏ . 

(؟) تسلية الجالس ۲ / ۰۳۹۱ عن صاحب الناقب (بعار الأنوار 6غ / ۱۳۷) وغيرهم . 
)٤(‏ الناقب ۶ / ۱۱۸ الاحتجاج ۲ عنه عار الانوار ۱۱۱/4۵ ۰۱2 

(۵) بخار الأنوار ۶۵ ۱۱۱ ۰*2 

(1) مقاتل الطالین : ۰۱۲۱ 


(۷) مثير الأحزان : ۱۰۲ .ال ملهوف : ۰۱٩‏ 


أهل البیت في الشام ۱۳۷ 


ففي البدء التفت إلى قيس بن ربیع وقال : أنت قتلت الحسین بن علي ل فأجابه 
قائلاً : أنا لم أقتله أبداً ‏ ولعنة الله على قاتله . 

فقال يزيد : من قتله ؟ قال : مصائب . 

وإذا بيزيد يلتفت إلى مصائب ويقول : أنت قتلت الحسين بن علي ؟ فأجابه مثل 
جواب صاحبه ,ثم تداول الأمر كل يلقي باللوم على صاحبه إلى أن وصل الأمر إلى خولي 
الذى حار ماذا يجيب يزيد , فالکل بنظر إليه شزرا » وفجأة اثفق الجميع على جواب 
واحد وقالوا : إن قاتل الحسين بن علي لد هو قيس بن ربيع . . 

فالتفت إليه يزيد وخاطبه بکل خشونة وقال : أأنت قتلت الحسين ؟! فقال قيس : 
ني أعرف قاتله جيّداً ولن أقول من هو الا بعد أن يتفضّل علي الأمير بالأمان . 

وبعد أن أعطاه يزيد الأمان قال : إِنّ قاتل الحسين بن علي هو من جيّش الجیوش 
ورفع راية الحرب ضدّه . فتساءل يزيد قائلاً: ومن هو ؟ فقال قيس : أنت يا يزيد فانتفض 
یزید من کلامه وترك المجلس قاضيدا منزله ولا دخل الدار اخد رأس يقد الشهداء 3 
وجعله في طشت من ذهب ولفه في قطعة من القماش واحتفظ به في غرفته الخاصَة . 

ثم اه أخذ بلطم على رأسه ویقول : « ما لي ولقتل الحسین »(۱) 

يقول الملا حسین الک‌اشفي في کتابه « روضة الشهداء » إِنّ الامام زين 
العابدين ني لما طلب من يزيد أن یسلمه قاتل أبيه ليقتص منه أخذ قتلة الامام 
لحسین ا يتبرّؤون من قتله ويلقي کل منهم باللوم على صاحب إلى أن وصل الأمر إلى 
شمر اللعین فاتهم يزيداً بقتل سيّد الشهداء ۲۱3 

تجدد الماسي فى الشام ۱ 
نقل عن کتاب « بحر المصائب » أنه لما أودع أهل البیت يلي في خرابة الشام كان 


(۱) اكسير العبادات فی أسرار الشمپادات ج ۲ص 441 11۵ . 


(۲) راجع مقتل أبى خنف ص ۲۲۰-۲۱۸ . 


۱۳۸ السيّدة رفیه بنت الحسین ليه 


هناك ثمانية عشر طفلاً وطفلة يتضوّرون من شدّة الجوع والعطش وکلهم يطلب الغوث 
والمساعدة من ۱ ق لعشلة ز شب تا . 


وفي أحد الْأيَامْ طلب أحد الاطفال ماءً . فاحضرت إليه إحدى الشامیات قدحاً 
وخاطبة العقيلة قائلة : باله عليك إلا ما أذنت لي أن أسقيه بيدي . فان رعاية الأيتام 
توجب قضاء الحوائج وحصول المرام . 

فتساءلت منها العقيلة وقالت : وما هی حاجتك ؟ 

ال ین خدمة الصد بقة الز هراء 8 . وقد سکنت هذه البلاد ؛ ومنذ امد 
بعيد ليس لي خبر من أهل البيت لي . فكم اي مشتاقة لرؤيا سادتي وموالي : زينب 
بنت على والحسين بن علي فلعل الله ببركة دعاء هذا الطفل بقضي حاجتي ويمنّ علي 
بخد متهم في بقيّة أيَام حیاتی ؟! 

ولتا سمعت العقيلة منها هذا الكلام ضجّت بالبكاء وتأوّهت واجتذبت حسرة 
تا ما مه قطان ان اح ها انا درشت ينك امير ادن :وهنا ران 
الحسين ب على باب دار يزيد . 

یقول البعض : عندما سمعت الشامية من المقيلة هذا الکلام سقط في يها 
وص دق رة نمطت كد علا 

ولمّا أفاقت أخذت تنعى الامام الحسین لا منادية : واحسيناه » واسيّداه . 
وا اماماه واغريباه, وا قتيلاً فأبكت ببكائها كل صديق وعدو(. 

نذر امرأة 

ورد في كناب « بحر المصائب » أيضاً آن امرأة جاءت عند العقيلة زينب تلو 
وقدّمت إليها طبقاً فيه طعام إلا أنّ عقيلة الهاشميين تصوّرت أنه صدقة وقالت :ألا تعلمين 
أنّ الصدقة حرام علينا أهل البيت 852 ؟! فأجابتها المرأة قائلة : والله ليس هذا بصدقة , 


(۱) رياحين الشريعة للعلامة الشيخ ذبيح الله محلانی المتوفى سنة ۱٤۰١‏ هج ۲ ص ۱۸۷ . 


أهل البیت فى الشام ۱۳۹ 


وإِنّما هو ندر للاساری والغرباء . 

فتساءلت العقيلة تي الهاشمية منها وقالت : ولماذا الأسارى والغرباء بالذات ؟! 

فقالت المرأة : یم طفولتي كنت أعيش في مدينة الرسول وي وقد ابتليت بمرض 
صعب العلاج عجز الأطبّاء الحاذقون عن علاجه . 

وحيث إنّ والدي من الموالين لأهل البيت لي فقد أخذاني إلى بيت أمير 
المؤمنين ل وطلبا من الصدّيقة الزهراء لا أن تتوسّل إلى الله في شفائي . وبينما هم 
كذلك إذا بالامام الحسين ا يقبل فأشار عليه والده أمير المؤمنين لا أن يمسح بيده 
المباركة على رأسي ثم يرفع يديه بالدعاء ويتوسّل إلى الله تعالى في شفائي . 

وما أن مسح الامام الحسين ا يده المباركة على رأسي ورفع يديه بالدعاء 
لشفائي وإذا بصحتي تتحتن وتذهب آلامي تماماً وإلى اليوم لم أر مرضاً قط . 

واليوم وبعد أن جار علينا الزمان أصبحت غريبة في هذه الديار وقد فرّق الدهر 
ی ون بادا ورا أهل البيت 852 ولذا فقد نذرت وتعاهدت مع الله تعالى اي 
متی ما رایت غربیاً او ارا ا إليه وأطلب ص الله تعالى مقابل ذلك سلامة سيد ي 
ومولائ آبي عبدالله الحسین ا الذي أسأل الله أن يمنّ على بلقائه والتشرف بزپار ته . 

ولا سمعت العقيلة زينب له منها هذا الكلام تأوّهت وارتفع صوتها بالبكاء 
وقالت : ياأمة اله اعلمي أنّ ساعات انتظارك قد ولّت وأنّ نذرك قد تحقّق , أليس كنت 
لن رژبا آهل الت كد فهژلاء الأسارى هم أهل البیت وء واا زینب بئت آمیر 
المؤمنين ليه وذاك رأس الحسین بن علي لا منصوباً على دار يزيد . 

وحیث إِنّ المرأة لم تكن تتوقّع أنّ الزمان سیجور على أهل البیت ل هکذا فقد 
اسقط في یدها رخدت يهنا علیها - وبعد أن آفاقت -رمت بنفسها على قدمي العقيلة 
زنب لين وأخذت تقتلهما وهي تبكي وتقول : وا سيّداه . وا إماماه » وا غریباه(, 


(۱) رياحين الشريعة ج ۳ ص ١188‏ . 


۳۰ السيّدة رقيّة بنت الحسین لي 


وأمست بنات الوحي بعد حماتها ١‏ وفستیانها بين المضلین مغنما 
إذا استنجدت في قومها الصيد لم تجد برغم العلى غير العليل لها حما 
وزينب تدعو والشجام لو قلبها أخاها ودمع العين ينهل عن دما 
لقد كان دهری فيك بالأمس مشرقاً نها هو آمسی بعدك الیوم مظلما 
امرأة يزيد تزور الأسارى 
اختلف المؤرخون في نقل هذه القضيّة . فالبعض منهم قال : إن زوجة يزيد بنت 
عبدالله بن كريز عندما سمعت صوت العقيلة زينب تلو في مجلس يزيد ذهلت لعظم 
المصاب ودخلت المجلس حاسرة الرأس فألقى يزيد ردائه على رأسها . وقد وبّخت يزيد 
ونالت منه لفعله الشنيع بشدة حتّی حار ماذا يجيبها فأشار عليها أن تدخل وتنعى الإمام 
ونقل بعض المورخین قصّة مجيئها إلى خرابة الشام بكيفية ی لم أجد لهذا 
النقل مصدر معیّن ولذا فقد أعرضت عن نقل القضية وآثرت الاقتصار علی اة 
المذکورة في الکتب المعتبرة . 
على کل فقد يقال إِنّ هناك قرينة تدلّ على أنّ هند المذکورة لم تكن ابنة عبدالله بن 
كريز وهذه القرينة هی : 
ورد فى كناب « ناسخ التواريخ » اثر بيانه للغزوات التي وقعت في عهد عمر 
وبالذات عند تطرّقه إلى وقائع فتح قلعة آبي القدس فقال : إِنّ عيون أبو عبيدة بن الجرّاح 
- قائد المسکر -أخبروه أنّ هناك سوقاً مهمّاً للنصاری في مقابل قلعة أبي القدس وعمًا 
قريب ستعقد ابنة أبي القدس . فاذا هجمنا عليهم واستولینا على السوق فسنظفر بغنائم 
کیره 
فبعث أبو عبيدة جعفر الطیّار بقيادة خمسماة فارس إليهم » ومن بعده أرسل خالد 
ابن الوليد ليؤازره حتی فتحوا القلعة وأسروا ابنة آبي القدس . 
فأرسل عبدالله بن جعفر إلى أبي عبيدة باتني لا رید من الغنائم شيئاً سوى هذه 


أهل البیت فى الشام ۱۳ 


المرأة . وإذا بابي عبيدة يجيبه :ان الامر بيد عمر فأرسلوا إليه كي يأذن له فیها فبعث إليهم 
من يخبرهم عن موافقته . 

وبالفعل فقد أخذ عبدالله المرأة كغنيمة إلى أن سمع معاوية السوء عن حسنها 
وجمالها فطلبها من عبدالله لابنه يزيد بعد أن أرسل مبلغاً طائلاً لعبدالله إلا أنه رفض أن 
يأخذ درهماً واحداً منها وأرسل الجارية إلى معاوية كهدية . 

وهنا يمكن أن يقال :ان هذه الجارية هي التي أتت إلى خرابة الشام وزارت 
الأسارى . وبالطبع فان هذه الجارية عاشت سنين عديدة في بيت عبدالله بين جعفر 
والعقیلة زینب وتریّت علی ا دهاج دارت ایام وأدخل أهل السیت بویا الشام 
كأسارى فقيل لها : إِنّ بعض الأسارى الخارجيين رشعو في الخرابة فأحبّت أن تتفرج 
علبهم وتنظر من اي الاساری هم و اذا فقد استأذنت يزيد في ذلك فأذن لها الا أنه أمرها 
أن تذهب البهم ليلاً . 

وا ار انلیا سود واد ا خر :زو یت امك اوها صلق الا بارع قا ارات 
حالهم رقت لهم وتساءلت قائلة عمق کبیرکم ؟ فاخاروا إلى العقيلة زینب 9۶ . 

قالت : من أي الاساری آنتم ؟ قالت العقيلة تل : من أهل المدينة . قالت : کل 
الان سكن باد هم ای الو ا كاله دم مد و ا رل كال واا 
تجلسن على الارش: فشادلت مها عقيلة الهاشميين :368 قائلة : لماذا حلست على 
الأرض ؟ قالت : احتراماً لمدينة رسول الله بل . ثم ها قالت : بالله عليك أخبرني 

فقالت الد زینب نله : لقد ترعرعت وکبرت في محل ی هاشم . فتأزهت 
الجارية وقالت : لقد زديتني هقاً فوق هتي أقسم عليك بالله العظيم ألم تمري بدار مولاي 
أمير المؤمنين لا أو زرتي سيّدتي ومولاتي زینب بنت علي ليه ؟ فلم تطق الع قيلة 
تحمّل كلامها وأجهشت بالبكاء وقالت : حقّك ألا تعر فيني أنا زینب بنت على ما . 

ثم ها قالت : أتسألين عن الحسين ني فذاك رأسه منصوباً على دار يزيد . وإذا 


۱۳ السيّدة رفیّه بنت الحسین لبك 


بالدنيا تضیق في عيني المرأة ویرتفع صوتها بالبکاء والعویل » بل ها أخذت تصیح كما 
بصیح المجانین ثم خرجت إلى قصر يزيد حاسرة الراس مذهولة وهي تصیح قائلة : یابن 
معاوية ! راس ابن بنت رسول الله ا منصوباً على بات :دار . وا حسیناه . وا مظلوماه. 
وا قتیل آولاد الادعیاء . والله يعرّ ذلك على رسول الله وعلی أمير المؤمنين ليك . 

فاضطرب الطاغية يزيد ولاحظ أنّ الجمیع قد سخطوا عليه حتّی أهله وعياله 
فاخذ یتظاهر بالندامة من آفعاله الضالة ویقول : مالي ولحسین بن على ؟! 

ولذا فإنّهِ لم يجد بدا من أن يغيّر طريقة تعامله مع أهل البیت 2 فقال لزوجته : 
اذهبي واسكنيهم في منزل أفضل من الخرابة التي هم فيها . فأسرعت المرأة إلى العقيلة 
ز ينب عم وهي تقول : ليتني عميت ولم أراكم على هذه الحالة . 

نم نها آخذتهم إلى منزل آخر وأوصت النساء قائلة : يانساء بني مروان ويابنات 
بني سفيان لا أراكم بعد اليوم تضحكون فرحا. فوالله إن هؤلاء ليسوا بخوارج بل انهم ذرّية 
رسول الله 2 وأولاد فاطمة وعلى المرتضى 502 (۱. 

ريا السيّدة سكينة تنا 

يقول الشيخ ابن نما رأت السيّدة سكيئة في منامها وهي بدمشق كأنّ خمسة نجب 
من نور قد أقبلوا وعلى کل نجيب شيخ , والملائكة محدقة بهم ومعهم وصيف بمشي 
نمضى النجب وأقبل الوصيف إليّ قرب مني وقال باکت إن حدك یسم غلك 

فقلت : وعلی رسول الله السلام آیا رسول رسول ال من انك ؟ قال وصیف من وصائف 

الجنّة . فقلت : من هؤلاء المشيخة الذين جاءوا على النجب ؟ قال : الاوّل آدم صفوة 
الله لا . والثاني إبراهيم خلیل اله ِا والثالث موسی كليم الله ا والرابع عیسی روح 
الله لا . والخامس جدّك رسول الله ٍ . فقلت : وأين هم قاصدون ؟ قال : إلى أبيك 
الحسين الا فأقبلت آسعی في طلبه لاعرفه ما صنع بنا الظالمون بعده . فبينا أنا كذلك إذ 


۰۱۹۱ ریاحین الشريعة ج ۳ ص‎ )١( 


أهل البیت فى الشام ۱۳۳ 


اقبلت خمسة هوادج من نور في کل هودج امرأة » فقلت : من هذه النسوة المقبلات ؟ قال : 
الیل زار ام انش :وان ا ااا یک غییراو تزا زیت 
همه NE‏ یا ان رانا مت E‏ شيرق 
جدّتك فاطمة بنت محعد أ أبيك , فقلت واه لاخبرنها ما صنع بنا فلحقتها فوقفت بين 
يديها أبكي . وأقول ما E U CA‏ ا ا 
را حریمنا. یاه قتلوا 6 الو اا . فقلت : ی صوتّاه باکت ا و 
كبدي وقطعت نياط قلبي . هذا و قميص آبيك الحسين معي لا يفارقني حتّی ألقى الله به .ثم 
انتبهت واردت کتمان ذلك لام ود اهلي فشاع بين الناسش(۱)-؟. 
وقد نظم النيلي هذه القضيّة في أبيات له فقال : 


حستی إذا آبسرزت للسبى جارية 
فقال من هده قالوا سكينة بنت 
فتال کسیف رآ یت الله مک نی 
تأرف من أبن الشبي ومن 
هناك قالت أمّه اي تکلتلك يا 
اسمع مناماً رأت عینای بارحتي 
فقال قصّى لنارؤياك فابتدرت 
قان اد فسات افاي 


کانها البدر من حسن إذا اتسقا 
الخارجي الذي عن حكمنا آبقا 
رقابكم إذ لنا صرتم من العتقا 
غدا من أسلافتا مين جد كو ديفا 
آردی الأنام ویامن ليس فيه تقا 
تسقص والدمع منها يسبق النطقا 
أثنى علىّ خالقی واللیل قد غسقا 


قصر من النور بزهو ابیضا يققا 


(۱) راجم : مثبر الأحزان ص ؛ ۱۰ , بحار الأنوار ج ۵ ؛ ص ۰ ۱۶ . الملهوف ص ۸۲. 


(۲) إلى هذا الحدّ من البحت كان تنضيد الحروف على يد الأخ العزیز عاشق أهل البيت لا 


ا انى العروف دا 


الشپید حبیب 


۱۳ 


ا تانق اليا ی تسوس تا 
فبينما أنا نحو القصر ناظرة 
و بت متا یت وق برزوا 
ومن بين أيديهم شخص فقلت له 
لمن تری یافتی ذا القصر قالوا لمو 
وهذه الخمسة الأشباح آدم 
وا لفیا رحا الک وذا 
وعاینت مقلتي دوا ا 
وکفه قسابض من فسوق لعسته 
وقد قطعت زفرات الحزن مهجته 
فقلت من ذا فقالوا ياسكية ذا 
فقمت أسعى إليه ثم قلت له 
ياجدنا لو ترى بالطف قد قتلت 
تا لك اك ریت فلا 
باه PEE EF‏ 


ومد كفي وصيف القوم أدخلني 
وليه خی و 
وبين تلك اللساء الخمس باكية 
که تن سود كد ساق ركنن 
وشسعرها فبوق کستفیها تسنشره 
فقلت أخبرني ياذا الوصف فمن 


و رقيّة بنت الحسين ل 


للناظرين إليها يدهش الامقا 
إذ شرع الباب لي من بعد ما غلقا 
اقفن لا سات فد شتا 
لاك الحسين ولولاه لما خلقا 
ثم الطهر نوح الذي في حبّكم سقا 
عيسى النبي الذي يبرئ بغير رقا 
ایشا شين سا اه اننا 
باك بعبرته قد صار مختنقا 
OEE‏ بق لبا كن اله حسفا 
اللسبي جدك ينجو من به صلقا 
یساجد لم يبق متامن به وثقا 
رجالنا وابنك السبط الشهيد لقا 
نغاث قد قطعوا من دوننا الطرقا 
الأقتاب نطلب من أعدائنا الرفقا 
وخر من عظم ما حدثته صعقا 
فى القصر وهو بطيب المسك قد عبقا 
الشمس الظهيرة خلتا نورها شفقا 
قد أكثرت دونه النوح والحرقا 
أزياقها الدمع في الأردان قد خرقا 
على الحسين ومنها الجيب قد مرّقا 
هذي النساء فقل لي لا لقيت شقا 
الأخرى خديجة أو في العالمين تقا 


أهل البیت فى الشام 


وههذه مريم ايشا وسارنها 
وذى القميص الذي قد ضكخته دما 
فقمت أسعى إليها نم قلت لها 
ياجدنالو ترى عياك ابنك 
نياف و راجت اراس شا 
واقبلت وهي تشکی تستفیث على 
وا لهفتاه لصزنی فيك باولدي 
وا طول لهفی عليك اليوم ياولدي 
وظل من حولها اللسوان في کل 
هناقامت وضمتني براحتها 
وأقبلت وهي تذري الدمع تسألني 
وتستغيث وتدعو باسکينة من 
ويلاه ويلاه من أضحى يكفنه 
ويلاهويلاهمن أضحى یکفنه 
ویلاه ویلاه من عبّى الحنوط 
ويلاه ويلاه من صلی عليه ومن 
ومن تری یکفل الایتام ويحك بعد 
وكيف خلف زین العابدین ومن 


رؤيا هند زوجة يزيد 


۱۳۵ 


مع هاجر قد ملکن الخلق والخلقا 
بنع الف الى فرق الشرآن رها 
أخبرك أن أبي بالبیض قد مرّقا 
بين الرأس منه وبين الجسم قد مزقا 
عن أعين الناس من فوق المطى وقا 
قتل الحسين وتذري الدمع مندفقا 
وا حسرتا یاقتیل الصحب والرفتا 
لأمجرنٌ سهادي فيك والارقا 
یسندین الط لا لهسوآولا مقا 
لصدرها فسکبت الدمع متدفقا 
عن الحسين وعن طاغ به طرقا 
أضحى يغسل ابني من به رفقا 
ومن رأى وجهه والنحر والحدقا 
ومن رأى وجهه والنحر والحدقا 
ومن ترى سار حول النعش وانطلقا 
أيضاً ترى للثرى فى لحده طبقا 
ابني الحسين ومن في حبّنا صدقا 
أوصى إليه من الأصحاب والرفقا 


قل عن هند ؤوعنة يويد انها قالك:: أخدات نمی ترا بت بايا سن لها وقد 
فتحت والملائكة ینزلون كتائب كتائب إلى رأس الحسين عا وهم يقولون : السلام عليك 


ياأبا عبدالله السلام عليك يابن رسول الله » فبينا آنا کذلك إذ نظرت إلى سحابة قد نزلت من 
السماء وفيها رجال كثيرون وفيهم رجل درّي اللون قمري الوجه . فأقبل یسعی حى 


۳ السيّدة رقيّة بنت الحسین ليه 


انكب على ثنایا الحسین لا يقبّلها وهو یقول : ياولدي قتلوك تراهم ما عرفوك ومن 
شرب الماء منعوك . باولدی آنا جدك رسول ا وهذا ابوك على المرتضی هرا له 
الحسن وهذا عمّك جعفر وهذا عقيل وهذان حمزة والعبّاس . ثم جعل يعدّد أهل بیته الك 
واحدا بعد واحد . تقول هند : فانتبهت من نومی فزعة مرعوبة وإذا بنور قد انتشر على 
رأس الحسین 1 . فجعلت أطلب يزيد وهو قد دخل إلى بيت مظلم وقد دار وجهه إلى 
الحائط وهو يقول : ما لي وللحسين . وقد وقعت عليه الهمومات فقصصت عليه المنام 
وهو منگس الراس : 

ولمّا أصبح الصباح استدعی حرم رسول الله َيه وقال هن : هما أحبٌ إليكن . 
المقام عندي أو الرجوع الى المدينة ولك الجائزة السنية . قالوا: نحت اوا أن ننوح علی 
الحسین طا قال : افعلوا ما بدا لکم . نم أخليت لهنّ الحجر والبیوت في دمشق ولم تبق 
هاشمية ولا قرشية إلا ولبست السواد على الحسین ل وندبوه على ما نقل سبعة أيّام7". 

يقول ابن نما : وكنّ النساء مدّة مقامهنّ بدمشق ينحن عليه بشجو وا ویندین 
بعویل ورن ومصاب الأسرى عظم خطبه والاسی لکم الثکلی عال طبه . واسکن في 
مساکن لا بقین من حر ولا برد حتّی تفّرت الجلود وسال الصد ید بعد أن كن في الخدور 
وظل الستور . والصبر ظاعن والجزع مقیم والحزن لين ندیم(۳. 


(۱) حار الأنوار ج ٤٥‏ ص۱۹ . 


(۲) راجم : بحار الأنوار ج ۵ ؛ ص ۱۹۱ . نور الابصار ص ۱۳۵ . 


الفصل السابع 


من حياة الامام زين العابدین ند 

ان الإمام على بن الحسین لبيك الملقب بزين العابدین والسجاد هو الابن الارشد 
لامام الحسین لظ اه بنة ملك الفرس یزدجر وتدعی ب(شاه زنان)()» وه الولد 
الوحيد الذى بقي من ات الامام الحسين عة الثلاثة . إذ 2 بقيّة أخوته - على الااکبر 
وعلی الأصغر وعبدالله الرضيع قد استشهدوا یوم عاشوراء . 

ولا بخفی أنّ الامام السجاد طا قد رافق الامام الحسین طا إلى کربلاء الا أن 
المصلحة اقتضت أن ينمض بشة تی كل وعجز عن حمل السلاح والخروح إلى يدان 
الشهادة فبقي بعد أبيه ا الیل حيث أخذ أ سیرا الى الشام وجری علیه ما 
جرى من المصائب والويلات نع عاد مع قافلة الاساری إلى مدينة جدّه رسول اله كله . 

الخد دك الامام السجاد كاقل اة سیر 7 ١‏ أخرى الی الشام فى عهد 
الطاغية عبدالملك حيث قادوه ليذ مغلولاً بالقيود والحبال ثم ثم رجع إلى وطن جده 
المصطفی به وحيث إن الأوضاع السياسية في عهده ا كانت مضطربة وشديدة فقد 


الماد ال غود لديا ان انا والدة الإمام السجّاد هي : شپربانو , شهربانويه . شاه زنان , 
جهان شاه . شهرناز ‏ جهان بانويه , خولة , بزه . سلافة , غزالة , سلامة , حرار . مرم , فاطمة . ومن بين 
هذه الأسماء فان اسم شر بانو هو المشهور . 
وقد بلغت هذه الشهرة حدَأً أن يوجد مزار ها بالقرب من مدينة « شهر ري » فى أحد الجبال يعرف بمقام 
السيّدة « شپربانو » . 
وقد ذكر الشيخ الصدوق فقال : إِنَ والدة الإمام زين العابدين لا توقيت آنناء الوضع وقد ربته البلا أمة 
من اماء سيّد الشهداء يقلا . 


۱۳۸ السيّدة رقيّة بنت الحسین ليف 


وجد في ذلك فرصة سانحة للانشغال بالعبادة وطاعة الله تعالی والاقتصار على لقاء بعض 
الخواص من الشيعة أمثال « آبو حمزة الثمالي » و « خالد الکابلی ۱6 

بطبيعة الحال فإنّ آمثال هؤلاء الخواص کانوا یتصلون بالامام ل وینزلون إلى 
المیدان وینشرون معارف أهل البیت ني وأحکامهم التي کانوا یتلقونها من الامام لا 
الأمن الذي ساهم في نشر التشیّع آنذاك كرا 

ولادة الا مام السجاد ا 

خلت العلهاه و ا لمحت و بشدة في تعيين تاريخ میلاد الامام زين العابدین اء 
فقد ذهب كل من الشيخ المفيد والطوسي والسیّد ابن طاووس أنّ میلاده كان في وسط 
شهر جمادی الا رل سنة ٩۳هبینما‏ ذهب ابن اع النالكى في الفصول المهعة وصاحب 
الدروس أنّ ميلاده كان في الخامس من شعبان سنة ۲۱۸۳۸ وقال الطبرسي في أعلام 
الوری أنّ ولادته كانت من النصف من شهر جمادى الآخرة والأأصحّ حسب ما أعلم هو 
القول الأوّل والله العالم . 

وقد ولد سلام الله عليه في لته ان وس سا ام بط فنا این لسن او الئاه 
سلام الله عليها . 

آثار ال مام زین العابدين ا 

من برکات الامام زین العابدین ل التي وصلت إلى أيدينا هي رسالته المباركة 
المسمّاة ب « رسالة الحقوق » وهي رسالة عظيمة عالية المضامین وحقیق بكلّ موالي 
ومحتٍ للحقيقة أن بدقق فیها ويتمعّن في حکمها الالهية ومواعظها الرفيعة التي تتکفل 
ببناء المجتمع الفاضل وتهذ یب الأفراد كما آراد الشارع المقدّس . 

كما أنّ من آثار هذا الامام المظلوم الباقية هي الصحيفة السجّادية الحاوية لاهم 


(۱) راجع تذكرة ا خواص ص ۳۲۲ . إثبات اهداة ج ۵ ص ۲۶۲ . 


من حياة الامام زين العابدین ا ۱۳۹ 


کنوز المعارف الالهية ولکن بأسلوب الدعاء ومناجاة اه عوجل . 

وقد اشتهرت هذه الصحيفة بين العلماء والعظماء ب « انجیل أهل البیت 842 » 
و« زبور آل محمّد ملك » فکما أن انجیل نبي الله عیسی لإا وزبور نبي الله داود ل 
يحتويان على الحكم وكنوز المعارف الإلهية كذلك هي الصحيفة السجّادية . فهي تضم 
بين طيّاتها للعد يد من المعارف الاإسلامية الكفيلة بتحقيق التوفيق والسعادة للبشرية على 
مر التاریخ . 

الملفت للانتباه أن الکثیر من العلماء الأعلام في اجازاتهم كما آشار إلى ذلك 
تخت اورت كر فى یرک الال يارو عن افج الاد زات 
القرآن » وعن نهج البلاغة ب« أخ القرآن » إذ أنّ هذين الکتایین بمكانة من القداسة . 

ألقاب الإمام زين العابدين ل 

إن أشهر كنى الامام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام هما : أبو الحسن وأبو 
الحسن . أمّا ألقابه فهي كثيرة منها : زين العابدين » سيّد الساجدين والعابدين » الزكي . 
الأمين . السجاد . وذو الثفنات . 

وقد كان نقش خاتمه كما ورد في الخبر عن الامام الصادق تا هو : « الحمد لله 
العلي ». وفي رواية الامام الباقر ا أن نقشه كان هو :« العرّة لله » و« شقي قاتل الحسین 
ابن على ليه » وفیالخبر عن الامام الباقر له قال : كان ۳ ا فى موضع سجوده 
از ناتئة وكان بقطعها في السنة مرّتين في كل مرّة خمس ثفنات » فسمّي ذو الشفنات 
لذ لك (۱). 

النسب الشریف 
ا تاه با ايت یرب رش قران ر ر ون 


ذلك يشير رسول الله ا قائلا : إن لله من عباده خير تین . فخیر ته من العرب قریش ومن 


.٠١ ص ح‎ 4٩ علل الشرائع ص ۲۳۲ ح۱ ۰ بحار الأنوار ج‎ )١( 


۱2۰ السيّدة رفیّه بنت الحسین ليه 


العجم فارس(۱). ولذلك لقب عليه أفضل الصلاة والسلام بابن الخیرین . 
ومن نسل هذا الامام الطاهر كانت ذرّية رسول الله معا . ولذا کانوا بطلقون عليه 
ب « آدم بني الحسين ا » . 
وهو أوّل من اختار الخلوة والعزلة والتفرّغ لله عرّوجل . وأوّل من انّخذ المسبحة 
والسجادة من تربة سیّد الشهداء :39 وقد کان معروفاً ببکائه حك ستّي برئیس اكان 
الأربعة وهم : ادم . ویعقوب . ویوسف » وهو بابي 5 
أين زين العابدين ؟ 
ورد عن رسول الله مر أنه قال : إذاكان يوم القيامة ينادي مناد أين زين العابدین ؟ 
فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 852 يخطر بين الصفوف(۲. 
وفي كشف الغمّة أنه كان سبب لقبه بزين العابدين » أنه كان ليلة في محرابه قائماً 
في تهجّده . فتمثل له الشيطان في صورة ثعبان ليشغله عن عبادته فلم يلتفت إليه . فجاء 
إلى ابهام رجله فالتقمها فلم يلتفت إليه فالمه فلم يقطع صلاته . فلمًا فرغ منها وقد كشف 
لله له فعلم أنه شيطان فسبّه ولطمه وقال له : اخساً ياملعون فذهب وقام إلى تمام ورده . 
فسمع صوت قائل یقول : «أنت زین العابدين حمّاً » ثلاثاً. فظهرت هذه الكلمة واشتهرت 
ا 
الشكر على النعم 
روی این اغا قال ال علی ون ال اد 
نعمة الله عليه الا سجد , ولا قرأ آية من کتاب الله عرّوجل فیها سجود إلا سجد , ولا دفع 
لله تعالی عنه سوء یخشاه أو كيد کاید إل سجد , ولا فرغ من صلاة مفروضة الا سجد . 


(۱) بحار الانوار ج47 ص . 
(۲) علل الشرائع ص ۲۳۰ بحار الأنوار ج47 ص۲ . 
(۳) كشف الغمّة ج ۲ ص ۲۸۱ . 


من حياة الامام زين العابدین جا ۱۱ 


ولاوقق لاصلاح بين اثنين إلا سجد , وکان أثر السجود في جمیع مواضع سجوده فستي 
السجاد لذلك(۱. 
عبيدك ببابك 
جاء في کتاب حديقة الشيعة أنّ طاووس اليماني قال : دخلت حجر إسماعيل ليلة 
فرأيت علي بن الحسین له في السجود وهو يكرّر كلاماً فأصغيت جيّداً فإذا هو یقول : 
إلهي عبيدك بفنائك مسكينك بفنائك فقيرك بفنائك » فما أصابني بلاء أو مرض أو ألم 
فصلیت وسجدت وقلتها إلاكشف علي وفرّج بي . 
والفناء في اللغة فضاء البيت أي عبدك ومسكينك والمحتاج إليك واقف ببابك 
منتظر رحمتك ورأفتك . فمن قالها بإخلاص رأى أثرها وقضيت حاجته(). 
حاله فى عباد ته 
روى الشيخ الصدوق ب عن الامام الباقر لا أنه قال : كان على بن الحسین ريه 
يصلي في اليوم والليلة الف ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين ا . وكانت له خمس مائة 
نخلة فكان يصلي عند کل نخلة ركعتين , وكان إذا قام في صلاته عشي لونه لون آخر, 
وكان قيامه في صلاته قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل . كانت أعضاؤه ترتعد من 
خشية الله عروجل , وکان بصلي صلاة مودع یری أنه لا يصلي بعدها آبد ]۳۱ 
ارت حر لوجه الله 
روى أن الامام زین العابدين لد دعا مملوكه مرّتين فلم يجبه وأجابه في الثالثة . 
فقال له : يابني آما سمعت صوتي ؟ قال : بلى , قال : فما لك لم تجبني ؟ قال : أمنتك . قال : 


.۱2 ۹ علل الشرائع ص ۲۳۲ باب‎ )١( 
.۲۰ منتهى الامال ج ۲ ص‎ ۱ 


(۲) منتهی الامال ج ۲ ص ۱۳ - ١4‏ . 


۱:۲ السيّدة رفیّه بنت الحسین ابي 


الحمد لله الذي جعل مملوكئ يأمننيی(۱. 

رر ارهز الأنام ماکان عند قوم شيرف فان تاو عا 
كان في التنور » فأقبل به الخادم مسرعاً فسقط السفود منه على رأس بني للامام لا تحت 
الدرجة فاصاب راسه فقتله . فقال الامام السجاد ا للغلام : وقد تحيّر واضطرب : آنت 
حر فإنّك لم تتععده نم أخذ في جهاز ابنه ودفنه. 

ونقل صاحب المناقب عن المدائنی : أله لا انتسب الامام السجاد لا إلى 
۳ يي قال يزيد لأحد جلاوزته : آدخله في هذا البستان واقتله وادفنه فيه , فادخله 
البستان وجعل يحفر القبر والامام السجاد لا يصلى . فلا هم بقتله ضربته يد من الهواء 
فخرّ لوجهه وشهق ودهش . فرآه خالد بن يزيد , فانقلب إلى أبيه فقص عليه الخبر » فأمر 
يزيد بدفن الرجل فى الحفرة . قال المدائني : وموضع حبس زین العابدین عا هو الیوم 
۱۳ 

وصيّة الا مام السجاد ا 

روی الامام الباقر ا قال : آوصاني آبي فقال : يابني لا تصحبنٌ خمسة ولا 
تحادئهم ولا ترافقهم في طریق » فقلت : جعلت فداك ياأبة من هؤلاء الخمسة ؟ قال : لا 
تصبحر فاسقاً فإنّه يبيعك بأكلة فما دونها ‏ فقلت : یاِة وما دونها ؟ قال : يطمع فيها ثم لا 
بنالها ء قال : قلت : ياأبة ومن الثاني ؟ قال : لا تصحبنٌ البخيل فه يقطع بك في ماله أحوج 
ما كنت إليه , قال : فقلت : ومن الثالث ؟ قال : لا تصحبرتّ كذّاباً فاّه بمنزلة السراب يبعد 
منك القربب ويقرّب منك البعيد , قال : قلت : ومن الرابع ؟ 

05 : ینفعاه ل قلت‎ a 


(۱) کشف الغمّة ج ۲ ص ۲۹۹. 
(۲) کشف الغمّة ج ص ۲۹۳. 


(۳) المناقب ج ٤‏ ص ۱۷۳ . 


من حياة الامام زین العابدین ا ۱:۳ 


الخامس ؟ قال : لا تصحبنٌ قاطع رحم فإنّي وجدته ملعوناً في کتاب الله ثلاثة مواضع (۱) 

وقال لیذ لرجل شکی إليه حاله : مسکین ابن آدم في له کل يوم ثلاث مصائب لا 
یعتبر بواحدة منهنّ ولو اعتبر لهانت عليه المصائب وأمر الدنیا . 

فاا امصيبة الأولى فالیوم الذي ینقص من عمره , قال : ون نالهنقصان فى ماله 
اغتم به , والدرهم یخلف فته والعمر لا ره شي, . 

والثانية :اه بستوفي رزقه فان كان حلالاً حوسب علیه وان گان راما عوقب 
عليه , قال : والثالثة أعظم من ذلك . قيل : وما هي ؟ قال : ما من يوم يمسي إلا وقد دنی من 
الآخرة مرحلة لا يدري على الجنّة أم على النار ۲۱. 

أبناء الامام السججاد لا 

قال الشيخ المفيد وصاحب الفصول المهمة أن ولد الإمام علي بن الحسين كه 
حنم رو وه محتد المکتی بأبي جعفر الباقر ا هداهن الحسن بن 
علي بن أبي طالب ي . عبدالله , الحسن , الحسين راف أ ول رود 00006 
ولد الحسين الأصغر . عبدالرحمن > سليمان , لام ولد على روکان ¿ أصغر ولد الامام 
الاه a‏ بو ارس و ولد AEE‏ أ 
و E‏ 

وقد نقل المحدّث القمّي ليه حول عليّة فقال :أن عليّة هي التي ذ كر اسمها في كتب 
علماء الرجال . وقالوا نها جمعت كتاباً ينقل زرارة عند(*) 


.۲۹۳ كشف الغمّة ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۱۰ بحار الأنوار ج ۷۸ ص‎ )۲( 
لهاد صن‎ )6( 


. 1۵ منتهی الامال ج ۲ ص‎ )٤( 


۱1 السيّدة رقيّه بنت الحسین ليه 


الشهادة المو لمه 

اعلم اه وقع اختلاف کبیر بين العلماء في وفاة الامام السجاد ل والمشهور اه 
استشهد في أحد الأيّام الثلاثة التالية وهي : إِمّا الثاني عشر من محرّم أو الثامن عشر أو 
الخامس والعشرون منه في السنة الخامسة والتسعین أو الرابعة والتسعين للهجرة . 
وسعیت سنة وفاته ناكلا ب« سنة الفتهاء » لکثرة موت الفقهاء والعلماء فیها . 

وفي رواية عن الامام الصادق لإ أنه قال : لا كان الليلة التي وعدها علي ابن 
الحسین ل قال لمحمّد : يابني أبغي وضوء. قال : فقمت فجئت بوضوء , قال : لا ينبغي 
هذا فان فيه شيئاً میت . قال : فخرجت بالمصباح فإذا فيه فأرة ميتة » فجئته بوضوء غيره . 

قال : فقال : یابنی هذه الليلة التي وعدتها(۱. 

وعن الامام الرضا 1 قال : لا حضر علي بن الحسین 4590 الوفاة أُغمي علیه 
ثلاث مرّات فقال في المرّة الأخيرة : الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوا من 
الجنّة حيث نشاء فنعم أجر العاملين . وفي الكافي أضاف على الخبر أنه لإ قرأ سورة 
الواقعة وسورة الفتح ثم تلا الآية الكريمة". 

ونقل أنه لد في ساعات الاحتضار دعا الإمام الباقر لإ وضته إلى صدره 
وأوصاه توصك آبیه الحسین نكل فقال : اناك وظلم من لا ناصر له سوی الّه(۳. 

وعن الراوندي أن علي بن الحسين ليه كان يقول عند الموت : اللهمّ ارحمني 
فإنّك كريم , اللهم ارحمني فإنّك رحيم » فلم يزل يردّدها حتى توفي 1350 *. 

وبعد أن توقّي الإمام ا حضر الجميع جنازته ما عدا « سعيد بن المسيّب » 


(۱) منتهی الامال ج ۲ ص ۵۹ - ۱۰. 
(۲) جلاء العیون ص ۵۰۰ . 
(۳) الكافى ج ۲ ص ۲۶۹ . 


(۶) دعوات الراوندی ص ۲۵۰ ح ۷۰۶ . 


من حياة الامام زین العابدین كه ۱1:۵ 


فشیعوا جنمانه إلى البقیع ودفنوه إلى جوار جده المظلوم الامام الحسن المجتبی ا . 

وفي الخبر أنه لي لما وضع على المغتسل نظروا إلى ظهره وعلیه مثل ركب الابل 
مما كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساکین . 

وکان له ل ناقبة ذهب بها إلى الحجّ ۲۲ عاماً ومع ذلك لم یضربها سوطاً واحداًء 
ولا دفن ا جات الثافة إلى فیرهالضر یف وجل عنده وا خدت تحر وان وتبكي . 

وفي بعض الاخبار أن الامام الباقر ا أتى إليها وقال لها : اسكتي وارجعي بارك 
الله فيك . فعادت إلا آنها عادت بعد مدّة من الزمن وأخذت تبكي وتنوح إلى ثلائة أيّام 
وفي الیوم الثالث ماتت(. 

وکما یستفاد من الأخبار الكثيرة أنّ سب وفاة الامام ا كانت لسقيه الس 
الفتاك . فقد ذهب ابن بابوبه وجمع آخر أنّ الولید بن عبدالملك هو الذي دس السم إليه . 
وقیل هشام بن عبدالملك(۲. 

وقد اختلف في مدّة حياته لا أنّ أكثرهم قالوا أنه عمره المبارك حين وفاته كان 


۷ سنة(۳. 


ونقل الكليني بي بسند معتبر عن الامام الصادق لد أنه قال : قبض علي بن 
اوا وهو این سبع وخسین سنة, فى عام خمس وتسعین للهجرة ‏ وقد عاش 
بعد الامام الحسین ا خمسا وثلائین ستة(4. 

وقد نسب للامام 12 بعض الأبيات منها قوله ایام آسره : 


أقاد ذليلاً فى دمشق کاتنی من الژنج عبد غاب عنه نصیره 


. ۰۰ منتهی الآمال ج ۲ ص‎ )١( 
. ۵۷ منتهى الامال ج ۲ ص‎ )۲( 
.۵۷ منتهی الامال ج ۲ ص‎ ۱ 


وجدی رسول الله في كل موطن 
أبيات الفرزدق 


السيّدة رفیّه بنت الحسین اريك 


وشيخى امير المومنین وزیره 


لعلّ خير ما قيل في الامام زين العابدين لا هو ما آنشده الفرزدق عندما تساءل 


هشام عن الامام لیذ فأجابه الفرزدق قائلاً : 


ياسائلي أين حل الجود والکرم 
هذاالذي تعرف التطحاءوطات: 
هذاابن خير عباد الله كلهم 
هذا الذى أحمد المختار والده 
لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه 
هذاعلىي رسسول الله والده 
هذاالذى عمّه الطيّار جعفر وا 
شا ان يض الوا ورقاطية 
إذااراتنه قریش قال قائلها 
يكاد يمسكه عرفان راحته 
وليس قولك من هذا بضائره 
ینمی إلى ذروة العرٌ التى قصرت 
ينجاب نور الدجى عن نور غرّته 
بكفه خسيزران ريحه عبق 
ماقال لا قط إلا في تشهّده 
مشستقة مسن رسسول الله تحبعته 
حسمال أسقال آقوام إذا قدحوا 


إن قال قال بما يهوى جمیعهم 


عندي بيان إذا طلابه قدموا 
والبيت يعرفه والحل والحرم 
هذا التقيّ النقی الطاهر العَلَم 
صلى عليه إلهي ما جری القلم 
لخر يلثم منه ما وطی القدم 
اك بنور هداه تهتدی الأمم 
لمقتول حمزة ليث حبّه قسم 
وابن الوصي الذي في سيفه نقم 
إلى مكارم هذا يتتهي الكرم 
رکن الحطیم إذا ما جاء پستلم 
العرب تعرف من أنکرت والعجم 
عن نيلها عرب الاسلام والعجم 
کالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم 
من کف أروع فى عرنيئه شمم 
لولا التشهد كانت لاءه نعم 
طابت عناصره والخیم والشیم 
حلو الشمائل تحلو عنده نعم 
وان تكلم يوماً زانه الكلم 


من حياة الامام زين العابدین نظ 


هذاابن فاطمة ان كنت جاهله 
ا له ا 
مز دان تفای ا 
عم البرية بالاحسان وانقشعت 
ا اا ی پر ادر 
۷ یخلف الوعد مرا نقیبته 
من معشر حبهم دين وبغضهم 
يستدفع السوء والبلوی بحيّهم 
مقدّم بعد ذکر الل ذكرهم 
أ اهل ا ااانه 
لا يستطيع جواد بعد غايتهم 
هم الفيوث افا ارت 
باب الم أن بحل ال سات 
لا يقبض العسر بسطاً من أکتهم 
ان القبائل ليست في رقابهم 
فتن تیف انه مت اون 
بيوتهم في قريش بستضاء بها 
ھا یی قریش في آزمتها 
عدر ل تاه وال ناخد 
وخسیبر وحسنین یشهدان له 
مواطن قد علت فی کل تائ 


۱:۷ 


تیاه تیاه انب مس یا 
عر ی ی اوه ۳ 

سمشل التكدوائت له E‏ 
عنها العماية والاملاق والظلم 
تسستوکفان ولا يعروهما عدم 
یزینه خصلتان الحلم والكرم 
رحب الفناء أريب حين بعرم 
كفر وقربهم منجى ومعتصم 
ويستزاد ب هالاإحسان والنعم 
في كل فرض ومختوم به الكلم 
أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم 
و ا وان کی 
لامك اسه الشترف والبايق عه 
خيم كريم وأيد بالندى هضم 
شنت إن اروا وان دما 
لآ واسمحة E‏ | لاتحي 
لذن جو بت هاا لاله الس 
في النائبات وعند الحلم إن حلموا 
محمد وعلى بعده تن 
والخندقان ویوم الفتح قد علموا 
وعلی الصحابة لم أكتم كما کتموا 


الفصل الثامن 


انتقام الحق 

نقل أنّ الأمير قطب الدين تیمور الگورگاني كان في التسلّط والهيمنة کالاسکندر 
حيث سيطر على الكثير من البلاد وفرض على الكقّار الجزية . 

وفي عام ۸۰۳ ذهب إلى الشام وقاتل ا في حدود حلب فانتصر عليهم 
وأسر قادتهم ودخل حلب منتصراً ظافراً بأهلها . 

لاض وا ی رو اب و لام ریا رفن سا 
ملك مصر السلطان فرّخ . 

وكما في التاريخ أنه لما فتح الشام كانت الغنائم التي حصّلها لا تعدّ ولا تحصى . 
وفي نفس تلك السنة أباح تيمور بغداد لمخالفة أهلها له وأعطى الاذن العام في قتلهم . 

على كل فبعد أن سيطر أمير الدين على الشام ثارت في نفسه الغيرة لمصاب أهل 
البيت مي وما جرى من الصعوبات على المخدّرات في الشام فأراد أن ينتقم لهم ولثارهم 
فعمد إلى الخطة التالية . ۱ 

فقد خطب ابنة ملك الشام وکانت من المحتشمات وام أن تزیّن المدينة ویحتفل 
الناس بهذا الزفاف . ثم إِنّه نها إلى الماشطات لیزینها ويأخذوها إلى الحتام » ولا 
أخذوها آمر أن ی توا بها على ناقة هزيلة عارية ليس فیها هودج و یطوفوا بها مكشوفة آمام 
الناس . وما أن رای أهل الشام هذه الحالة اعترض کبیرهم وصغیرهم على ظلم تيمور 
وشجبوا عمله . فنظر إليهم الامیر تیمور والحسرة تتکسر في قلبه وقال : ما هذه الضجّة ؟ 
ولماذا تعترضون ؟ 

آنا لم آرد ظلم أي أحد بل ظننت أنّ رسمکم هکذا تطوفون بابناء العظماء في 


انتقام الحق 4۹ 


بلادکم حواسر . 

فاندهش أهل الشام وقالوا : وأى فاسق یرضی أن يعمل باعراض المسلمین 
هکذا ؟ 

ان الم تهر ر ادرت وو اعا وال ن ك ا 
تستحون ؟! فأي أبناء الملوك آقدس من ذرّية رسول الله تا ؟! ومن أعظم من ابنة 
الصدّيقة الزهراء نو حّی تقودها على النياق الهزلة وتطوفون بها حاسرة في الاسواق 
بعد أن حرقتم خيامها وسبيتم بنات الرسول عة من بلد إلى آخر . 

ثم أنه قال لهم : لا غيرة لكم ‏ أما تستحون , تعلمون بقتل ذريةرالرسول ٤ة‏ ظلماً 
وعدوانا نع عّدون بدخول بناته فيبلادکم آساری 5! 

فوا أسفاه . ثم وا أسفاه . فلو إن كنت في ذلك اليوم لأتتقمت من أولئك الظلمة 
ولمحوتهم من الوجود . فوالله ياأهل الشام لا آنسی کیف أدخل أهل البيت 860 مجلس 
يزيد الطاغية مقیّدین کانهم عبيد من الروم أو الفرنج فون ان ينبس أحد ببنت شفة بینما 
يغار ذلك الفرنجي !۱ على عيال الرسول َب واطفاله . ألا لعنة الله على آبائكم 
وأجدادكم . 

فبقى الشاميون حائرين ماذا يجيبونه . 

ولمّا وجد ان لا جواب لهم التفت البهم ثانية وقال #«بااغداء الله وأعداء رسوله , لقد 
عر علیکم أن تأسر امرأة من أهل الشام ولا يعر على رسول الله يله أن یطاف ببنات 
فاطمة تيهنا فى بلادکم ؟! ثم أنه أمر قادة جيشه أن يفتكوا بهم ويبيحوا دمهم ويضرموا 
النيران في بلادهم فبقت الشام على ذلك الحال إلى العصور الأخيرة حيث عمّرها بعض 
السلاطين واعادوا بناء‌ها(۲). 


(۲) قصص التاریخ لحجة الاسلام غلام حسین عابدی ج ۱ ص ۱۸۷ . 


الفصل التاسع ‏ 


١-الشجرة‏ الطيّبة 

إحدى المقامات المعروفة والمشهورة فى دمشق › هو مقام ومرقد السيّدة رقيّة 
يتيمة الامام الحسين لإ التي استشهدت في السادس من سفر المظفّر عام ١1هفي‏ 
ادى خرابات الشام من شدة الفراق والشوق الی والدها سیّد الشهداء لا . 

آبناء الامام الحسین 3 

إن الذي یراجم الکتب والاقوال المختلفة يجد أنّ البنات التي نسبن إلى سيّد 
الشهداء تا ثمانية وهم : فاطمة الكبرى , فاطمة الصغرى , زبيدة . زينب , سكينة ‏ وهی 
التي توفّیت في خرابة الشام , وقد قال البعض أن اسمها زبيدة بینما ذهب البعض الآخر أن 
لخو در لع ریت 

كما نسب للامام الحسين ل من الذكور ثمانية أولاد وهم : ١‏ علي الأكبر . 
۲ - على الأوسط » 7- علي الاصغر . ؛ ‏ محمد , ۵ -جعفر » ٦‏ -القاسم » ۷ - عبداله , 
۸ المحسن . ٩‏ إيراهيم . ٠١‏ -الحمزة.١١-عمر.‏ ۱۲ -زيد.١١-_عمران‏ بن 
الحسين ا . وقد نقل أنّ عدد الأولاد الذكور لسیّد الشهداء لا أكثر من ذلك وهو قول 

فمن كلام لآية الله الحاج ميرزا حبيب الله الكاشاني EET‏ 
الشهداء ل قال فيه : باعتقادي على تقدير صحّة ما ذكر. أنّ التعدّد كان في الأسماء 
ول فن انين اذ أن الامام الحسين لإ كان معروفا بقلّة الأولاد . ولذا نستطيع 
القول ان هذه أا د لاص معدوه ين يت يكون لكل ولان او لا دستذ 
الشهداء هة آکثر من اسم . أو أن هذه آسماء لذرية الامام الحسين فا . 


فى رحاب السيرة العطر ة ۱۱ 


ويحتمل أن يكون بعض هؤلاء ينسبون إلى سيّد الشهداء لد عن طريق بني هاشم 
إذ أن الامام الحسين يذ كان أبو الأبتام وکافلهم ۱۱ وقال آية الله الميرزا حبيب الله أيضاً 
حول يتيمة الشام التي توفيت في الخرابة : ربما كان اسمها رقية وقد كانت من بنات سيّد 
الشهداء لا إذ أن المزار العظيم الذي هو في خرابات الشام ينسب إليها وهو معروف بمزار 
الد 


تحقيق مختصر حول السيّدة رقيّة 

إن كلمة رقيّة في الأصل مأخوذة من الارتقاء بمعنی الصعود إلى الاعلی والترقي . 
وقد كان هذا الاسم قبل الاسلام موجوداً أيضاً . ففي التاریخ أنّ اسم إحدى بنات هاشم 
- جد الرسول كان رقيّة . وهي عمّة والد النبي 4( والمرأة الثانية التي كان اسمها رقيّة 
هي ربيبة النبي َيه من السيّدة خديجة بنت خويلد , ناهيك عن بنات الأئمّة ليك اللواتي 
سمین برقيّة ومنهنّ ابنة الامام الحسن المجتبی ا“ وابنتين للامام الكاظم ّإ وهما 
رقيّة ورقيّة الصغری . 

وينبغي الاشارة أن آکثر المحدّئین آشاروا أن لسیّد الشهداء ابنتین هما فاطمة 
والسيّدة سكينة إلا أن ابن شهر آشوب ومحمّد بن جرير الطبري الشيعي آشارا أنّ للامام 
الحسين َة ثلاث بنات وهنّ : سكينة , وفاطمة وزینب . 

ومن المحدّثين القدماء فقط علي بن حسین الاربلي صاحب کتاب « کشف الغمّة 
في معرفة الأئمّة » والذي ألفه عام /141ه نقل عن « كمال الدین » فقال : إِنّ للامام 


(۱) تذكرة الشهداء آية الله الملا حبيب الکاشانی ص ۱۹۳ . 
(۲) منتخب التواريخ ص ۲۹۹. 
(؟) بحار الأنوار ج ١6‏ ص ۳۹. 


. ١7ص‎ ۲ ترجمة الارشاد للمفيد ج‎ )٤( 
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الح ا او لاود دروا نات ا أله اا عند ذکره لاسمائهرت ذکر لاه 
وهنّ : زينب وسكيئة . وفاطمة ولم يتطرّق إلى اسم الرابعة دا 

ومن المحتمل أن يقال أنّ ابنة سيّد الشهداء ند الرابعة هي السيّدة رقيّة عا » فمن 
كلام للعلامة الحائري في كتابه « معالی السبطين » قال : كتب محمّد بن طلحة الشافعى 
وغیره من علماء الشيعة والسئَة أن للامام الحسین ها ستّة اولاد واريعة بنات . ۱ 

ثم تطرّق إلى آسماء البنات فقال : أمّا البنات فهنّ : سكينة . فاطمة الصغرى . فاطمة 
الکبری . ورقيّة لا . 

وأضاف أيضاً فقال : أمّا السيّدة رقية تلا فكان عمرها خمس أو سبع سنوات وقد 
توقت في الشام وأتها « الشاه زنان » ابنة پزدجر , وبهذا تکون السیدة رقيّة نله أأخت 
الامام السجاد تخل (۱. 

سؤال وجواب 

الکثیر من الناس یتساءلون قائلین : الکثیر من المصنفات القديمة مثل الارشاد 
للشیخ المفيد , وأعلام الوری للطبرسي . وکشف الغمّة للاربلي » ودلائل الامامة للطبري 
لا بوجد فيها ذکر للسيّدة رقيّة اصلاً وهذا خير دلیل على عدم وجودها ؟ 

وفى جواب مثل هذا السوال نقول : 

ا تلك العصور التي كانت الإمكانات قليلة جدّاً. وكثرة ة أولاد الأئمّة للا من 
جانب آخر وشدة مضايقة حکام بني أميّة للکتاب وتتتعهم لما یکتبون ¿ فضلاً عن عدم 
الاهتمام أا خط ودوت كل ی وكين من اه الان لبيك ضيّع علینا الکثیر 
من حياة الأئّة وأخفى على البشرية الكثير من الحقائق , ولهذا يمكن أن يقال : إِنّ عدم 
ذكر أمثال العلماء الأعلام مع التوجّه إلى ما ذكرنا لا يكون دليلاً على عدم وجود السيّدة 


فى رحاب السيرة العطرة ۱۳ 


۲ - لعل الكتّاب في تلك العصور مع قلّة الإمكانات ووجود أكثر من طفلة آنذاك 
باسم رقيّة عاقهم عن التطرّق إلى هذه السيّدة الجليلة . 

۳-قد يكون لبعض بنات سيّد الشهداء لا اسمين . فمثلاً هناك الكثير من القرائن 
القويّة الدالّة على أنّ السيّدة رقيّة لا هي نفسها فاطمة الصغيرة وربما كان هذا هو السبب 
الرئيسي للغفلة عن اسم السيّدة رقيّة له . 

٤‏ - ذكرنا قبلاً أن بعض العلماء الأعلام من القدماء ذكروا أنّ هناك طفلة لسيّد 
الشهداء باسم السيّدة رقية كانت قد استشهدت في خرابة الشام . 

ومن تعرّض هولاء البعض للسيّدة رقيّة لا يضح أنه كانت في أيديهم دلائل 
اعتمدوا عليها في ذكرهم للسيّدة رقية ۵ ولم تصل ‏ هذه الدلائل ‏ إلى أيادي الغير 
حكن افا 

وغل اب حال فان عدم ذكر بعض القدماء للسيّدة رقيّة إلا في مصتفاتهم لا 
يكون دليلاً على عدم وجودها . 

فکما ان عدم كر الکثیر من الاحداث ووقائع عاشوراء وتا شيرق عسلی امكل 
البيت يريغ في طربقهم عندما کانوا في الأسر لا یکون دليلاً على عدم وجودها . کذلك 
الحال بالنسبة إلى قضية السيّدة رقيّة ند ۲۱۱ 

والد السيّدة رقية 

إن والد السيّدة رقيّة نله هو سيّد الشهداء لا ولا يحتاج أن نعرفه لأحد فما 

عساني أنا القاصر أن اعرف عظيماً مثل الامام الحسين لا . 
والدة السيّدة رقيّة 

إن اسم والدة السيّدة ره له حسب نقل البعض هو « 1 ا وت 

للامام الحسن لا ثم اوصی سلام الله عليه أخيه سيّد الشهداء لإ عند شهادته أن 


(۱) نفس المصدر ص ۱۳ . 
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يتزوّجها . وقد ذکر لها الکثیر من الفضائل والمناقب . 

وقلا والدتها هی « ااا إلا أنه لا دلیل على هذا القول(۱). 

علماً أنّ الشيخ المفيد رضوان اله عليه أشار في « الإرشاد » أنّ والدة فاطمة بنت 
الحسین لبه فى اسای بنت طلحة(؟. 

عمرها المبارك 

كان عمر السيّدة رقيّة نة حين شهادتها حسب بعض الروایات ثلاث سنين . وفي 
البعض الآخر أن عمرها كان أربع سنين » ونقل في بعض الأخبار أن عمرها كان خمس 

وقد ذكر في كتاب « وقائع الأيّام والشهور » للعلامة البيرجندي : أنّ طفلة صغيرة 
للامام الحسين ا توئیت في الخامس من شهر صفر سنة ١1ه,‏ كما ثقل نفس هذا 
المطلب في كتاب « رياض القدس » . 

"-السيّدة رقيّة فى عاشوراء 

تقل في بعض الأخبار :أ السيدة سکينة جف قالت لاحدی خواتها - ویحتمل ان 
تکون هي السيّدة رقيّة ‏ یوم عاشوراء : هلي نأخذ برداء والدي ونحول بينه وبين 
الذهاب إلى المیدان . 

وعندما سمع سيّد الشهداء لإ صوتهنٌ بکی كثيراً, وإذا بالسيّدة رقيّة تسنادیه 
قائلة : أبتاه ! لن أحول دون ذهابك إلى المیدان ولکن قف لي هنيئة لاراك وأتزود منك . 

فأخذها سيّد الشهداء ا في حضنه وجعل يقبّلها ويصبّرها وإذا بها تقول له : 
أبتاه . العطش العطش . فان الظمأ قد آلمني . 

فأشار علیها الامام الحسین ا أن تدخل الخيمة لیذهب إلى المیدان ویطلب لها 


(۱) السيّدة رقيه عة تأليف عامر الحلو ص ۲. 


(۲) ترجمة الارشاد ج ۲ ص ۱۳۷ . 


فى رحاب السيرة العطرة ۱9۵ 


ماء وما أن أراد سيّد الشهداء لا الذهاب إلى الميدان إذا بالسيّدة رقية غه تأخذ بأذياله 
من جدید وهی تقول : ابتاه اين تمضي عتا ؟ 

فأخذها الامام الحسين ا فى حضنه ثانية وطيّب خاطرها وهداً من روعها ثم 
ودّعها بقلب حزين7". 


واإماماهإذ يودع أهايه 
وتنادیه ياأخي يابن أ 
تسستجير العدا بطرف كليل 
اي فاطم تدوروترتاع 
اه ادها قات دل 
ياأخي هذه بناتك بالذل 
ياأخي ند الاساری حیاری 
كم حسان وكم ربيبة خدر 
ا ل ى ند 
ياأخي هد حزن فقدك ركني 
ياأخي خاننی الزمان بصبري 
ب‌اأخي الم الزمان م 
اللقاء الأخير 


ويرمي بطرفه لل خيام 
نسم تدعو واحد العلام 
قدأهلت دموعها بالسجام 
وفواد مؤله مس تهام 
تا 
بعد عسر ونعمة واحتشام 
ابا ومالهن محامي 
ارات لوو کيا 
صرن من غير برقع وشام 
EEE‏ هلاه 
وکس‌انی اللسحول ثوب سقام 
وجفاعن جفون عيني منام 
بعدما كدان ضاحکاً بابتسام 


على الرغم أنَّ کل وقائع وداع سيّد الشهداء ‏ مع أهل بيته لا مولمة ومحزنة إلا 
أن الوداع الأخير وهو وداعه مع عزيزة قلبه الصغيرة السيئّدة رنه شا أكثر حزناً وش 


.۵۵۰ وقائع عاشوراء للسيّد محمد تق مقدم ص ۲۵۵ . حضمرة رقية للشيخ على الفلسق ص‎ )١( 


17 السيّدة رقية بنت الحسین 269 


یلاماً على قلوب المومنین : 

فمن کلام لهلال بن نافع الذي كان في جیش عمر بن سعد قال فيه : كنت واقفاً 
خلف صفوف العسكر فرأيت الامام يتقدّم نحو الميدان بعد أن ودع عياله وأهل بيته . وفى 
درا تام شهدت یله ا وراه قان اعات دو ا 
الإمام الحسين لا حتى وصلت إليه وتشبئت بأذياله وهي تقول:: أبتاه انظر إليّ فإِنّي 

وما أن سمع سيّد الشهداء ا هذه الكلمات المشجية من عزيزة قلبه رقيّة لا إذا 
به ينقلب حاله ویجهش بالبکاء فخاطبها بدموع جارية وقال : الله بسقيك فإنه وكيلى 

يقول هلال بن نافع : سألت من هذه الطفلة ؟ وما هي علاقتها بالامام الحسين 99 ؟ 
فقالوا لي : [نها السيّدة رقيّة صغيرة الامام الحسين 9 (۱. 

مواساة السيّدة رقية لعطش الم مام الحسين ا 

عندما حمل أزلام يزيد وجلاوزته على حرم الرسول به وأخذوا يحرقون الخيام 
وجدواما يقارب ۲۳ طفلاً كلهم يصيحون واعطشاه , فأخبروا عمر بن سعد بالأمر وقالوا 
له : اذا آردت حفظ هوّلاء الأطفال من الموت فابعث الماء لنسقيهم . 

وبالفعل ققد أذن عمر بن سعد لهم أن پسقوهم الماء فجاء‌وا إلهم بالماء وجعلوا 
ن واد ا تشد ال خر : 

ولا وصل الساقي إلى السيّدة رقيّة له وناولها قدح الماح اعد هروه وت بخ 
المیدان . فتساءل منها الرجل وقال : إلى أين تذهبین ؟ فقالت : آمضي إلى والدي لأسقيه 
الماء . 

فأجابها اللعين : دعي عنك هذا واشربي الماء فقد قتل أباك ظماناً . 


(۱) سرگذشت جانسوز حضيرة رقيّه ص ۲۲ نقلاً عن الوقائع والحوادث لحمّد باقر مليوبى ج ۲ ص ۰۱۹۲ 


فى رحاب السیر: العطر ة ۱۷ 


وبمجرّد أن سمعت منه هذا الکلام التفت إليه بدموع جارية وقالت : إذن لن أشرب 
الماء آید ]۱۱ 


وفاطمةالصغرى تعانق ا 
وزينب ما بين النساء وقلبها 
تقول وللاحسزان في القلب مبدع 
آخي یابن أي ياشقيقي وسيّدي 
عليك جفونی الذاریات ذوارف 
اخي مهجة الاسلام مقضي كابة 
ای شل عرش الدین انيد رکنه 
اخي من يلئم الشمل بعد شتاته 
اخسي من تری للجود والندى 
فانت لمن يبغي الوفادة والجدي 
ون اجسدیت أرض فانت ربیعها 
وكين مسصاب جاء بعدك هين 
فياشيعة المختار نوحوا لسصرع 
تسطاه خیول السجریات جرا 
وال رسول الله یشهرن في الملا 
یسار بال المصطفی فوق ضمر 
ورأس إمام السبط في رأس ذابل 
ویسنکثه بالخيزران شماتة 


ویسوتی بزين العابدين مصدا 


سكينة خوف السبى وهو مكيد 
قفريح وبالأحزان فهو كميد 
ومبد لأسرار الهموم معيد 
ومن لي من دون الأنام عميد 
وا دموعي المرسلات تجود 
ومتن الهدى قد قد وهو عميد 
وعطل منه اذا 5 حدود 
وين لبسناء المكنرمات يَشسيد 
إا سار وفد او انكام وقد 
بانتفین شا سنك الح نید 
ون ضنّ صوب المزن أنت مجيد 
وما هان في هذا المصاب شديد 
الشهيد وبالدمع الغزير فجودوا 
ویسفی عليه بعد ذاك صعيد 
وال ابن هند في الخدور رقود 
لجو مان یاد 
به وا كافر وعسنید 


وی قدميه للحديد حدود 


(۱) سرگذشت جانسوز حضيرة رقیه لا ص ۲٩‏ نقلاً عن ترات الحياة م ١‏ ص ۲۸. 
عر ياه ج | ص 


۱۸ 


ی از هت رد 
لأى مصاب يذرف الشأن ماءه 
لأعظم من هذا المصاب وخطبه 
وللهمهمولرزايارزية 


السيّدة رفيّه بنت الحسين ليك 


ختستلیل ار هد 
ولوطي ی ي 
عنظيم لى اهيل ا لاه دة 
سهام لحبّات القلوب تبيد 


وللحزن حزن زائد ويزيد 


إليكم يابني الزهراء يامن سمت بهم إلى المجد آباء لهم وجدود 

ونقل ابن الجوزي في كتابه « مفاتيح الغيب » أنّ صالح بن عبدالله قال : عندما 
أحرقوا الخيام وفز أهل البيت لهي في کل مكان رأيت طفلة قد أخذت النيران بأطرافها 
وهي تبكي وتفرٌ من الأعداء فرق قلبي لها ودنوت منها لأخمد النيران » ولا سمعت 
صهيل فرسي اشتدٌ خوفها وارتاعت أكثر فقلت لها : لا باس عليك بنيّة لا تخافي اما هي 
النيران قد علقت بأطرافك وأردت أن أخمدها . 

وبينما كنت أطفأ النيران في أذيالها التفت إلىّ وقالت : ياشيخ أنا عطشانة . فهل إلى 
شربة من الماء سبيل ؟ فرق قلبي لها وناولتها قدحاً من الماء . 

فاخذت القد ح وجعلت تتمعّن وتحقق النظر فيه وهي تتحسر ءانه آنها ترکتنی 
وجدت فى السیر , فتساءلت منها وقلت : إلى أين وی فا اخ قرف 
ا 

فقلت لها : لا تخافي , فلن يمنعوكم من الماء بعد اليوم . وريثما أخبرتها بذلك 
التفت إلى والحزن والالم بادي على وجهها وقالت : أسألك ياشيخ , لقد كان والدي 
عطشاناً حینما ذهب إلى الميدان . فهل سقوه ماءَ ؟ 

فقلت لها : بنيّة واللّه لقد سمعته إلى اللحظات الأخيرة وهو ينادي : اسقوني شربة 
من الماء . فلم یسقه آحد حتی قضی عطشانا. 

فانتتحبت لعطش والدها وامتنعت عن شرب الماء . 


فى رحاب السيرة العطرة ۱9۹ 


وقد نقل بعض الفضلاء أنّ هذه الطفلة كانت السيّدة رقيّة له (۱). 
مأساة تمض القلوب 

نقل البعض عن كتاب « سرور المؤمنين » فقال : إن السيّدة رقيّة نبا كانت كل يوم 
في أوقات الصلاة تفرش سجادة سيّد الشهداء لا ليصلّي عليها . 

وفي يوم عاشوراء لمّا حان وقت صلاة الظهر جاءت وفرشت السجادة وجلست 
تنتظر والدها ليأتي وبصلي . وفیما هي على ذلك الحال إذا بشمر اللعين يدخل الخيمة 
فتساءلت منه السیّدة ر هة وقالت : آلم تر والدي ؟ فلم یجییها اللعین إلا أنه آمر غلام له أن 
ياتي ويضربها فامتنع الغلام فجاء اللعین بنفسه ولطمها على وجهها لطمة علم الله ماذا 
صنعت هذه اللطمة اهل السماء(۲). 

فى ليلة الحادی عشر 
۱ وجدت في کتاب « مبكي العیون » أن السيّدة زينب له في ليلة الحادي عشر من 

محرّم جمعت العیال في خيمة قد احترق نصفها . وبقیت تحرس النساء والاطفال طيلة 
تلف الليلة وتا هي کذلك أخذتها غفوة فرأت والدتها الصد بقة الزهراء عة وقالت لها : 
Ea‏ 

فاجابتها الصدّيقة الزهراء 98 : لا تحرقي قلبي بعتابك يابنية . قالت العقيلة 
زینب : إذن لمن أشكو شجونی ؟ 

فتاوّهت الصدّيقة الزهراء له وقالت : لقد كنت حاضرة عندما حدّ اللعين رأس 
ولدي وفصل رأسه عن بدنه , ثم آنها تهنا قالت : والآن ابحثی عن عزيزة الحسین رقيّة . 

فاستيقظت السيّدة زينب تل من النوم وأخذت تدعو السيّدة رقيّة تلا فلم 
تجیها : فخرجت مغ السیدةأمکلشوم تبکیان بيسن غنهاء وبتما هنف لك صوت ا 


(۱) حضيرة رقي لا للشيخ على الفلسنى ص ۱۳ . 
(۲) سر‌گذشت جانسوز حضعرة رقيّه 8# ص١1‏ نقلا عن حضرت رقيّه تألیف ألشيخ علي الفلسنی ص ۷. 


۱۹۰ السيّدة رقيّة بنت الحسین لبك 


فتوجهنا نحو القتلی واذا بالسيّدة رقيّة نله قد آلفت بنفسها على جسد أبيها وهي 
تشکو إليه ما جری غلیهم . 

فهدأتها السيّدة زینب تل ورفعتها عن جسد والدها . 

ولم تمض لحظات إذا بالسيّدة سكينة تأتي فرجعوا معا . وفي أثناء الطريق التفت 
السيّدة سكينة إلى السيّدة ريّة له وقالت : كيف وجدت جسد آبي ؟ فأجابتها السيّدة 
رقية : بینما كنت أصيح في البيداء أبتاه .. أبتاه .. إذا بصوت والدي یتهادی إلى سمعي قائلاً: 
بنيّة إلي إلى .۱۳۰ 


را در الخ مدا فصاحت ونار الحزن في القلب تضرم 


وصكت من الضرب المبرح وجهها 
تقول أخي قد كنت نوراً لشملنا 
آخي اا کنت کنزاً لفقرنا 
أخي باأخي فنك خلت كينا لعرّنا 
أخي زود الأطفال وعداً وأوبة 
أخي زود الولهسی سكسينة نظرة 
أخي تهتوي التقبيل منك سكينة 
أخي فاطم الصغرى تحب التفانة 
تقولا هلتي ياسكينة نرتمي 
وإلا فقومي ودعسیه فإنه 
ولاش وجا 1 كلثوم تشتكي 


(۱) سرگذشت جانسوز حضيرة رقيّه 9۶ ص ۲۷ . 


و دوا عق حرق اللکل بعصم 
فياسورنا لِم آنت فينا مهدم 
فها آنت في آيدي العدی تتقتم 
ألم تسبرتا بسالال نسبی ونشتم 
فلیس سوی الباري وإباك برحم 
فمهجتها حسری وعسبرتها دم 
وشمر لهابالسوط ضرباً بژلم 
وحقك هذا قلبها فيك مغرم 
إليك فأحشاها من الوجد تضرم 
على والدی دعنا مسن السوت نسلم 
يروم ارتحالاً بسعده لیس يقدم 
إلى جدها ب‌اجد لو كنت تعلم 


فى رحاب السيرة العطرة 


وهل تنظر السجاد بالقيد مولفاً 
اتا شند با هی نانك چنا 
اجا اسب فراع ماه 
فیاعترة الهادی خدوها بمدحکم 
تزف إليكم كل عشسر محرّم 
مدا لمحمود العزيزي عبدكم 
موالي سوالیکم معادی عدو کم 
ويرجي بهايوم ايام شربة 
خذوالي وآبائي وأمّي ووالدي 
ورهطي واخواني وقارئن مدحتي 
وفی الخلد نرجو تدخلونا بجاهکم 
تاره او نايم مما وزکسر و 


كل 


لأضلعه خيل العدة تحطم 
نره الكل شتا ويشتم 
لينظره الطاغي يزيد المسزنم 
ا کسالدر جين یسنظم 
يتوق إليها الشاعر المترنم 
قدا فى حبّكم لا تكستم 
من الحوض ياأهل الشفاعة منكم 
ومستمعيها واعطفوا وترحم 
E EEE IE POE‏ 


الفصل العاشر ‏ 


شهادة السيّدة رقيّة 

نقل المحدّث الخبير سماحة الشيخ عبّاس القمّي يي عن كتاب « الكامل » للبهائي : 
أنّ نساء أهل البيت لي أخفين على الأطفال شهادة آبائهم وقلن لهم : أنّ آباء‌کم قد 
سافروا إلى کذا وکذا وکان الحال على ذلك المنوال حتّی آمر یزید ان تخل داره وکان 
للامام الحسین ا بنت صغيرة لها أربع سنین قامت ليلة من منامها وقالت : أين أبي 
الحسین ل فاني رأيته الساعة في المنام مضطرباً اضطراباً شديداً . 

ولّا سمعت النسوة ذلك بكين وبکی معهنّ سائر الأطفال وارتفع العويل . فانتبه 
يزيد من نومه وقال : ما الخبر ؟ ففحصوا عن الواقعة وقصوا عليه . فأمر أن یذهبوا برأس 
أبيها إليها . فأتوا بالرأس الشریف وجعلوه في حجرها , فقالت : ما هذا ؟ قالوا: رأس أبيك , 
ففزعت الصبية وصاحت فمرضت وتوقيت في أيّامها بالشام(۱ 

وقال البعض : لعل القضيّة التالية كانت ليلة دفن هذه الطفلة المظلومة وهي : أن أهل 
البيت م رأوا السيّدة ام كلنوم ۵8 مضطربة فزعة لا قرار لها . تبكي بكاء مرا وتنوح 
بحرقة شديدة , وكلّما حاولوا إسكاتها وتهدأتها كانت لا تهدأ , فتساءلوا عن السبب في 
ذلك , فقالت : في الليلة الماضية كانت الطفلة في حجري , وكانت تبكي بشدّة ولا يهدأ لها 
بال » فتساءلت منها : مم بكاءك ؟ قالت : عمّتي ألا يوجد في هذه المدينة يتيم أو أسير 
غيري ؟ عمّتي ألا يعلم هؤلاء انا مسلمون ؟! 

ولذا کانوا یعملون فلماذا یضیقون علینا في الطعام والشراب ویبحرمون الأٌستام 


(۱) راجع کامل الیهانی ج ۲ ص ۱۷۹ . معالی السبطین ج ۲ ص ۰ ۱۷. 


شهادة السيّدة رقنه ۱۹۳ 


00 

تقول السيّدة أ كلئوم 88 : منذ أن سمعت مصيبتها المشجية ودموعي تجري بلا 
انقطاع وقد فارق النوم عيناي . 

السيّدة رقية نله ترى والدها فى المنام 

كل صاحب کتاب « مصباح الحرمین ۱(6) القضية افا فقال : رأت طفلة للامام 
لحسین 3 في إحدى الليالي والدها في عالم الرؤيا فاستژت برؤياه وتنقمت بلقاءه 
خلال تلك اللحظات القصيرة التي وفقت فيها لرؤيا سيّد الشهداء ليلا بعد شهاد نه . 

ردا اسقط الطقلة م اها د ولات العننية مخت او کل مارات كان 
مجرّد رؤيا ولذلك فانها لم تنحمّل الواقع . فقد غاب عنها والدها العزيز التي تنمت برؤياه 
قبل لحظات . فبقيت الطفلة تبكي بشدّة . وكلّما حاول أهل البيت 862 تهدأتها لم 
يتمكنوا , ولتا تساءلوا منها عن سبب بكاءها قالت : أين أبي ايتوني بوالدي وقرّة عيني . 

آنذاك عرف الجميع أنّها رأت والدها في المنام فضح الجميع بالبکاء والعويل 
ونشرن العلوزنات شغورهن وأخذن بلطمن على وجوههن ویحث التراب علی رژوسهن 
حزناً على سيّد الشهداء له حتّى وصل صوت النائحة إلى أسماع يزيد الطاغية . 

0 ن¿ طاهر بن عبدالله الدمشقي ندیم يزيد الطاغية قال :كنت في 
أكثر اللیالی أجلس مع ی واشغله بأحاديتي , وفي إختدى الليالي بینما کنت 
0-86 وقد مضى قسطاً من الليل التفت إلىّ وقال : طاهر ! آشعر بالوحشة والاضطراب 
والحزن وليس لي مزاج للحديث . فادنوا متي وخذ برأسي ولا تحدّثني عن أفعالي 
وجرائمي القبيحة . يقول طاهر : أخذت رأسه النحس وجعلته في حجري فنام اللعين 
وکان "۳ سیّد الشهداء ابا موضوعا أمامه في طشت من ذهب . 

ولم تمض ساعة إذا بصیاح وبکاء أبناء الحسين لا یتعالی من خرابة الشام ان 


(۱) مؤلف مصباح الحرمين هو عبدا جيار بن زين العابدین الشکونی . 


۱۹4 السيّدة رفيّه بنت الحسین ليه 


اللعین لم يحل بشیء وشت مرها حائراً اقب فكري وأتأمّل في عظمة الظلم الذي 
صبّه هذا الطاغية على ذرّية أمير المؤمنين لا , التفت إلى الرأس الشريف فوجدت 
الدموع تلهم امن عه »لمحت كثيرا ءانه آن اراس الشريف نطق بصوت عالی يسمعه 
من كلّ على بعد أربعة أذرع وقال : الله هؤلاء أولادنا وأكبادنا وهؤلاء أصحابنا . 

يقول طاهر : حينما شاهدت هذا المنظر غلبتني الوحشة والدهشة وأخذت أبكي . 
نم إن ا يه عرز فتك الف اه و ده 
أهل البيت ليك توقي فأخذ البقية يبكون عليه . 

حقّقت النظر فوجدت الأسارى محدقين بطفلة صغيرة كانت تحثو التراب على 
رأسها وتقول » باعمّتي ویاأخت 5 این آبي ؟ أين آبي م 

تساءلت منهم ما الخبر ؟ قالوا : طفلة للامام الحسين للا رأت والدها في المنام 
والان تبکي وتنوح و تقول : ا والدي . وهي لا تهداً ۳ 

يقول طاهر : بعد أن شاهدت هذا المنظر المشجي رجعت إلى يزيد فوجدته قد 
استيقظ وهو بنظر إلى رأس سيّد الشهداء یذ وهو يرجف كالورقة في الريح الشديدة من 
شدة الخوف . 

وفي ذلك الأثناء التفت الرأس الشريف إلى يزيد وقال : يابن معاوية , ماذا صنعت 
لك حى تظلمنی هکذا و تودع أهل بيتي في خرابة الشام . 

من الرأس الشریف توجّه إلى الله الخبير اللطیف وقال : اللهم انتقم منه بما عمل 
بي وظلمنی واهلي ورَسَيَعْلمُ لین ظَلَمُوا 2 مُنقلب لون 

كان الرأس يتحدّث بهذه الکلمات ویزید اللعين برتعد ویرجف حتّی کادت 
اضلاعه تلتصق ببعضها من شدّة الخوف . 

نم إنّ الطاغية تساءل عن بکاء أهل البیت لل فأخبرته بالحدث » فاشار على 


(۱) سورة الشعراء : ۲۲۷ . 


شهادة السيّدة رقيّة 8 


فأخذ جلاوزته الرأس المبارك إلى الخرابة وإذا بجميع النساء والأطفال يقبلون 
نحوهم ويأخذون الرأس منهم ثم جلسوا يبكون عليه خاصّة عقيلة الهاشمیین زينب ية 
التي كانت تحوم حول الرأس الشريف كما تحوم الفراشات حول الشمعة . 

وبينما هم كذلك إذا بالسيّدة رقيّة تشاهد رأس أبيها وتقول : ما هذا الراس ؟ قالوا : 
هذا رأس أبيك فحملت الطفلة الرأس من الطشت وجعلته في حجرها وهي تبكي و تقول : 
أبتاه . ليتني مت دونك » أبتاه ليتني عميت قبل أن أراك على هذه الحالة . آبتاه ليتني مت 
وكنت تحت التراب ولا أرى محاسنك مخضوبة بدمك . فبقيت الطفلة تبكي وتقبّل الرأس 

ولمّا حرّكوها وجدوها قد فارقت الدنيا وارتحلت إلى الملا الأعلى مع جدتها 
الطاهرة الصد يقة فاطمة الزهراء ع . 

وبوفاة الطفلة ضح كل من كان في الخرابة وتجدّد مصابهم من جديد . 

آقول : ربما كانت هذه الطفلة التي ماتت في خرابة الشام هي السيّدة رقيّة للا بنت 
الإمام الحسين ا إذ أن المزار الشريف الموجود اليوم في خرابات الشام نسب إليها وهو 
معروف بمزار السيّدة رقيّة علهلا . 

ولا تفن أن وفاة هذه الطفلة وجميع القضايا المتعلّقة بها مثل أحاديثها مع السيّدة 
زب وكيفية شهادتها + وطريقة غسل السیدة وشو رأ كلف لها شير د قند 
دوّنت وحفظت للاجیال على مر الزمان لتبقی هذه المصيبة التي تهدّ الجبال وتصدع 
الصخور الصمّاء خالدة إلى یوم القیامة(۱. 

وقد ذکر البعض أن اسم هذه الطفلة كان زينب وقال البعض الآخر أنّ اسمها رقية 
وذهب جماعة أنّ اسمها سكينة . وذكر البعض أنّ يزيد اللعين أمر عمّاله أن يشيدوا عمارة 


3 السيّدة رقيّة بنت الحسین ده 


وينقشوا على جدرانها أحداث يوم عاشوراء وما جرى على الشهداء في ذلك اليوم 
العصيب فضلاً عن حال الأسارى والاطفال بعد استشهاد رجالهم وقد أسكنوا الأسارى 
فيها . فان صح هذا القول فالله وحده أعلم ما هو حال أهل البيت لبو عندما شاهدوا هذه 
اقا 


طساب الط فلة الس اتک لها 
فبكت زیسنب وضج اليتاما 
وقس‌ال الرجس بساقوم مذا 
قالوا للسبط طفلة طلبته 
فان مها ايا بت اساسا 
NETE EEE‏ 


ااا 
حين نادت بلهفة المستهام 
ولماذا هنا يكون مقامي 
والدي قد رایسته بالمنام 
و تاش م ید اكلام 
حل ان البكاء نقص جامي 
ارا تالاخلا 
کسسي تسراه وذا عسظیم اجسترام 
عمط د او اک 


حديث الرأس الشريف 

يقول آية الله ميرزا حبيب الله شريف الكاشاني المتوقی سنة ھام 
اهل الشام حملت حجر ا ورمت رأس د الشهداء ا وهو على الرسخ واذا بالراس 
الشریف ينطق بلسان فیصیح ویقول : آنا المظلوم . 

وقال المیرزا حبيب الله أيضاً : بینما كانت السيّدة زينب تنظر إلى رأس أخبها 
لحسین 39 واذا بهیتادیهاقائل : أختاه. اصبری فان ال معنا. 

وفي کتاب سر الاسرار للشیخ عبدالکريم ص٠۳۰‏ ومنهاج الدموع ص ۰۳۸۵ 
وكتاب العوالم ص ۱۱۹ أنّ المنهال قال : ا بالله تعالی آنني رأيت رأس الامام 


(۱) ناسخ التوارخ - حياة السيّدة زينب الکبری عا ج ۲ ص1٥٤‏ . 


شهادة السیّدة رقتة ۱3۹ 


الحسين تا وهو مرفوع على القنا في الشام یقول أكثر من مرّة : لا حول ولا قوّة إلا بالله . 
محاد ة بين الرأس والسيّدة رقيّة 

ورد في كتاب « بحر الغرائب » قريب من المضامين التالية : أن الحارث وهو أحد 
قادة جيش يزيد نقل فقال : أمر يزيد أن نوقف أهل البيت یل أمام دروازة الشام ثلاثة 
یا حتّی ینتهی الناس من تزيين المدينة . وفي الليلة الأولى وبعد أن خيّم الظلام ونام 
الجمیع تظاهرت آنني قد نمت فشاهدت طفلة صغيرة قد وقفت وهي تنظر العسکر 
فوجد تهم متعبین من الطریق وبعد المسافة نجلست على الارض لحظات وهي خائفة ثم 
وقفت ثانية وتقدمت خطوات نحو رأس الامام الحسین لا الذی كان منصوباً على شجرة 
بالقرب من خرابة الشام ثم عادت خائفة وقد استمرّت على ذلك الحال تقوم و تقعد . 
تنقدّم خطوات ثم ترجع إلى أن وقفت في الأخير تحت الشجرة وهي تنظر إلى الرأس 
وتخاطبه ودموعها تجري . 

وما هي إلا لحظات قليلة إذا بالراس ینزل من على الشجرة حتّى وصل إلى مقابل 
الطفلة فخاطبته قائلة : السلام عليك ياأبتاه » وا مصیبتاه بعد فراقك , وا غربتاه بعد 
شهادتك . 

وإذا بالرأس المقدّس يجيبها بلسان فصیح قائلاً : بنيّتي . إِنّ مصيبتك وشدّة المحن 
وضرب السياط وعذاب الأسر تنقضي بعد أيّام قليلة , فإِنّك صائرة إلينا عن قريب 
فاصبري لتنالي مقام الشفاعة : يقول الحارث : ان منزلي قريب من خرابة الشام لذلك كنت 
أننظر متى ترحل هذه الطفلة من الدنيا إلى أن سمعت في إحدى الليالي صراخ وعويل 
وبكاء من خرابة الشام . فتساءلت ما الخبر ؟ قالوا : إِنّ السيّدة رقية تلا قد ماتت(۱). 

كما نقل حجّة الاسلام والمسلمين صدر الدين القزويني في الجلد الثاني من كتابه 
القيّم « ثمرات الحياة » فقال : ان السيّدة رقيّة تيه جعلت فمها على فم سيّد الشهداء لا 


(۱) نقلاً عن كتاب حضيرة رقيّه ص5؟ . 


۱۳۹4۸ 


السيّدة رقيّة بنت الحسین 22 


وكان الرأس يقول لها : إلى . إلى . هلمّي . فأنا لك بالانتظار . ففارقت السيّدة رقيّة له 


الدنیا علی هذه الحالة . 

سابکی لبنت السبط فاطم قد غدت 
تقول ابي آيکيك باخیر من مشی 
آبي کنت للدین الحنيفي برجا 
۳ ياثمال الارسلات وکهنها 
ان باربیع السجد بين ومن به 
أبي ياغياث المستغيثين والذي 
آبي ان سلا المشتاق آو ود المزی 
سابكيك تبكيك المحارب شجوها 
سابکيك تبكيك العقائد والنهى 
سأبكيك تبكيك المناجاة في الدجى 
سأبكيك إذ تبكي عليه سكينة 
ونادت رباب تاه فأقبلت 
و فتسالت لها باينا مسا لوالدی 
اتادي به ياوالدي وهو لم یجب 
الا أبتاقد شقت البين شمانا 
ونادی المنادی بالرحیل فقرّبوا 
وصار بها الحادي يغتي مغْرّداً 
تسیر ۳ السبط يسري أمامها 
فلهفی لها عن كربلا قد ترحلت 


وتصدع من صم الصياخيد جندلا 
ومن رکب الطرف الجواد المحجلا 
ومذ كلتك البیض أصبح مثكلا 
از غافت: خطا مدن الدشر فلا 
قاف سن اا نتاس اما 
ا كاو اوت 
نان فوادی بعدك ماسلا 
وقد فقدت مفروضها والتنفلا 
سابکيك تبكيك البحازه والعلا 
سابکيك يبكيك الکستاب مرتلا 
ومدمعها كالغيث جاد وأسبلا 
وق كدي فيل E‏ رانک لا 
مضی مزمعاً عتا الرحيل إلى البلا 
اه کت م لقا فاشك مرا 
ولا تسق امس شن ند لا 
وجرعنا في اکا و 
من الهاشميات الفواطم نزلا 
سل الدار عین قد نأی وترحّلا 
كدر لخي وائ اوه فا کار 
اة آزکی الانسام وانسبلا 


شهادة السيّدة رقيّة 


۱ ولهفى لها بين العراق وجلق 
ولهنی لها في اغف ال وا ترفن 
فلمّاراهافي حبائل سره 
وهی سراي ال كع كم 
عنام ای رسال اعد 
اف وا متا کت نع بسا 


۱۹۹ 


از هو جلا خلفن قابلن هوجلا 
تام تشهب اتام محفلا 
تهلل ر وأبدى التغرّلا 
E E‏ ها هالا 
عسلینا وهم کانوا احسق وأجملا 


جمیع الوری جيلاً فجيلاً لهم تلا 


له عسذب الرمن ماسح وابل 
E‏ الم اتد 
سجن أهل البيت با 
في الخبر عن الشيخ الصدوق يك أله عبّر عن خرابة الشام بالحبس والسجن إذ أن 
آهل البيت لب حصروا فيها ومنعوا من ملاقاة الناس . 
ونقل الشيخ الصدوق ي في موضع آخر فقال : إِنّ يزيد أمر بنساء الحسين طا 
فحبسن مع علي بن الحسين ليها في محبس لا یکتهم من حر ولا قر . حتّی تقشرت 
وجوههن7". 
والمشهور أن السيّدة رقيّة نة استشهدت في هذه الخرابة .نا كم عاشت فيها إلى 
يوم شهادتها فهدا ممّا لم يحرزه المؤرخون . 
نعم .ان ورود أهل البيت ما الشام كما صرّح الكثير من المؤرخين كان في غرّة 
شهر صفر وشهادة السيّدة رقيّة له في الخامس من صفر مما یدل على أنْها بقيت في 
الخرابة أربعة أَيّام لا أن هناك أقوالاً آخری ۱ 
وقال الامام السجاد ا : عندما آودعونا خرابة الشام صبّوا علينا أنواع العذاب , 
ففي أحد الأيّام رایت عمّتي زينب تيك قد جعلت « القدر» على النار فتساءلت منها 


(۱) آمالی الصدوق ص ۱۰۱. 


ف السيّدة رقيّة بنت الحسین ليه 


وقلت : عمّة ما هذا القدر ؟:قالت : إِنّ الأطفال جياع فتظاهرت لهم باتتی أصنع الغذاء 
4 ا 5 

اف و خف علیهم آلامهم . 

ونقل نضا أن الأطفال کانوا بطلبون من السیّدة زینب الماء والخبز حتّی رقت لهم 
عضن شساء الشام واتين لهم بالطعام(۱. 

وبالاضافة إلى کل هذه المصائب المولمة التي نزلت بالعقيلة زينب تلا في خرابة 
الشام تأتي مصيبة السيّدة رقيّة له التي أحرقت قلوب العلویات وأمضّت أفئدة أهل 
البيت يلي خاصّة السيّدة زينب عك التي تكفلت بالعائلة بعد شهادة الاإمام الحسين ثا . 

حديث المغسّلة مع العقيلة زینب غلا 

ورد في بعض الأخبار أن المغسّلة عندما كانت تغسّل جسد السيّدة رقية لا . 
زر کت العمل فحاه وتا لت قائلة ارم بهو كير هو لام ا ی 

فأجابتها السيّدة زینب وقالت : ماذا تریدین ؟ 

قالت المغسّلة : ماذا کان مرض هذه الطفلة حتّی أصبح جسدها هكذا ؟ 

فاجابتها العقيلة ‏ : إن الطفلة لم تكن مريضة آنها آثار السياط , وطعنات کعب 
الرماح(۳. 

وفی بعض الروایات أنّ يزيد اللعین أمر أن يأخذوا مصباحاً وصاجة من الخشب 
ليغسلوا السيّدة رقيّة لول علیها ويكمّنوها في وبها القدیم الذي كان علیها!۳. 

وفي نفس الوقت خرجت نساء الشام وهنّ لابسات السواد وقد ازدحمن من كل 
حدب وصوب يردن مشايعة أهل البيت 2 بعد أن علت أصواتهنٌ بالنحيب والبكاء 
والصياح . 


(۱) زينب فروغ تابان كوثر ص 517 نقلاً عن رياحين الشريعة ج ۳ ص 191-187 . 
(۲) زينب فروغ تابان کوثر ص77" نقلاً عن الوقائع والحوادث ج ۵ ص ۰۸۱ 


(؟) زينب فروغ تابان كوثر ص 77١‏ نقلاً عن امخصائص الزينبية ص ۲۹7 . 


شهادة السيّدة رقيّة ۱۷ 


آنذاك استفادت العقيلة زینب عه من هذه الفرصة الذهبية فأخرجت رأسها من 
المحمل وخاطبت آهل الشام قائلة : 

ياأهل الشام . لقد آودعنا کم في هذه الخرابة آمانة » فالله الله فيها ‏ ياأهل الشام 
تعاهدوا قبرها بالزيارة ‏ فهي غريبة لا أحد لها في هذه الديار ولا تنسوا أن تريقوا الماء 
وتشعلوا المصابيح عند مرقدها الشريف'. 

سيّدتى جئتك بالكفن 

قل مداح هل البیت نل الحاع لبه اف سليماني فقال :ان کل من شاعر أهل 
البیت نيك الحاج غلام رضا سازگار ومدّاح آهل البیت 4 الحاج حسن ذو الفقاري نقلاً 
فقالا : سمعت القضية التالية من البعض فقال : خلال سفري إلى زيارة السيّدة رقيّة لا في 
الشام شاهدت طفلة صغيرة تقرأ الزيارة بحالة روحانية عجيبة بحيث إِنَّي توجهت إليها 
وبفيت أستمع إلى زيارتها . 

وق :فرعت الطفلة من ال ات سای توو دة تاه يول 
الضر يح الشريف ثم إنّها اخذت ترمى البقية فوق الضریح لتغطيه بالقماش ولکنها لم تكن 
قادرة على ذلك فدنوت نحوها وتساءلت منها وقلت : ماذا تصنعين ؟ 

وإذا بها تتکلم باللغة الآذرية . وبعد قليل جاءت الطفلة مع والديها فتساءلت منها 
وقلت :ان الجميع يأتون بالألعاب للسيّدة رقية :8 . فلماذا جئت أنت بالقماش ؟ 

فقالت الطفلة : لقد سمعت من والديّ أنّ السيّدة رقيّة ين ليس لها كفن فأتيت لها 
بالكفن . 

سيّدتى طابت جروحك أم 9 
هه ا 


(۱) زينب فروغ تابان کوثر ص ۲۷۰ نقلاً عن رياض القدس ج ۲ ص ۲۳۷ . 


۱۷۲ السيّدة رقيّه بنت الحسین لبه 


الحوزة الزينبية7') في سور یا فقال : في عام ۱۳۵۹ شمسي کنت ال في حرم الستدة 
رقيّة نهنا وبعد الصلاة راعني الموقف التالي : 

فقد شاهدت رجلاً طاعناً في السنّ من الأتراك التبريزيين وقد ألقى بنفسه على 
الضريح المبارك وهو يبكي وينوح حتى ضح الناس لبكائه واعتلى صياحهم وبكائهم 
۹ 

كان الرجل پبکی بحرقة وبخاطب السيّدة رقيّة لول بلهجة الآذرية . وحیث این 
لا غرف اللقه الآذرية تاه لت من البعطن :ماد اقول هذا الا ؟ ۱ 

فقال : إّه يقول : سيّدتي بارقية إِنّ آملي الوحيد منذ آمد بعید أن آتي لزیارتك لا 
لكى يشفي ولدي أو يتحسّن وضعي المعيشي أو لتأخذى بيدي في يوم القيامة وانما 
جلت لاری کیف حالك ؟ 


سيّد تي آخبريني هل شُوفِيَ بدنك من الآلام ؟ وهل طابت جروح قدميك ؟ سيّد تي 

(۱) تأسّست الحوزة العلمية الزينبية فى الشام على يد الشهيد السعيد سماحة السيّد ایماهد عن العقيدة والدين 

اية اله السيّد حسن الشيرازي نب . 

وقد دعانى سماحته سنة ۱۳۵۷ه. ش فى مكّة الکرمة وقد تشرّفت بخدمته كراراً وكان دائاً يوصينى 

بالخدمة الدينية علا أنه دعانی للقيام ببعض النشاطات الدينية فى الشام لا أنه ومع الأسف الشديد لم يتح 

أجله للقيام بذلك حيث یهن استشهد على يد البعثيين الذين اغتالوه فى ١7‏ جمادى الآخرة ۱۶۰۰ه في 

بيروت ثم نقل جسده الشريف إلى طهران ومنها إلى قم فدفن فى الحرم الشريف للسيّدة فاطمة 

المصومة 0 ۱ 

أقول : فى یام الفاطمية سنة ۱۶۱۸ه وفي يوم میلاد العقيلة زينب عل بالذات نقل أحد المقيمين في الشام 

الجاورين للسيّدة زينب تلا لأحد مراجع قم فقال : رأيت فى عالم الرؤيا أنالسیّدة زینب عب جالسة في 

مكان ما بيا كان الشهيد السيّد حسن الشيرازي نو ير من جانبها , فأشارت إليه العقيلة زينب ع 

وقالت : هذا الذي آخرجنی من غربتي . 

ويمكن أن يكون مرادها تلا أن هذا السيّد بتأسيسه للحوزة العلمية وتشويقه على إحياء الشعائر في 


سوريا أخرجنى من غربتی . (علي ربّاني الخلخالي) . 


شهادة الستدة رقيّة ۱۷۳ 


فداك روحي ونفسي أخبرني هل طابت جروحك . فأنا ذاهب إلى ايران ومن شم إلى 
ا بان رات ها 
بذلك . 

وبقي ذلك الرجل بصیح ويبكي ویخاطب السيّدة رقيّة نا بمثل هذه الکلمات 
فقلت في نفسي : یالیت لي مثل هذه العفيدة والاغلاص. ` 

أهل البيت بث يقيمون العزاء في الشام 

ولا مقت وخدودن ا رين نَ يزيد الطاغية بعد أن افتضح بجرائمه غيّر 
نهجه في تعامله مع أهل البيت علي وخيّر الامام زين العابدين لا بين البقاء في الشام 
والرحیل إلى مدينة جده رسول ا فقالالامام اللا لايد أن آشاور في لف ف 
زينب فهي كفيلة الایتام والارامل . وبعد أن خيّر الامام السجّاد عمّته زينب بين الرحیل 
والبقاء قالت تلك : والله لا آختار شيئاً على البقاء في مدينة جدّي رسول الله لل . ولکن 
قل ليزيد أن يفرغ لنا الدار وأن لا یمنعوا أحداً من الدخول معنا لنقيم العزاء على قتلانا , 
فلا خرجنا من كربلاء منعونا من البكاء وقادونا عنوة إلى الكوفة والشام ولم يتركونا كي 
نقيم العزاء على قتلانا . 

وحيث ان يزيد خيّر الامام السجاد ا و تظاهر أنه يريد الخير لأهل البيت لا لم 

يكن له بد من الاستجابة لطلب العقيلة غك . وال فهو يعرف أ نّ هذا المجلس لن يخلو من 
دک فف ل من الط ن و احا هات اه المت و لح مه نی أميّة قاطبة 
وبالتالي فان الزحمات الكثيرة التي بذلها هو ووالده معاوية من أجل محو ذكر أهل 
البيت للك في الشام ستذهب هدراً. 

وبالفعل فقد آمر الطاغية أن تفرغ لأهل البيت ليك داراً وسيعة وأمر المنادي ينادي 
من أراد أن يشارك في عزاء أهل البيت نيك ويعرّى السيّدة زينب بمصابها فليأت . 

و انتشر الخبر -كما في کناب العوالم -لم تبق هاشمية في الشام الا وشاركت 
في المجلس EEE‏ وبني مروان جئن إلى المجلس وکن مزیّنات بزینتهن 


۱۷ السيّدة رقيّة بنت الحسین لاه 


إلا أنْهنَ لما رأين حال المجلس انکسرت قلوبهنٌ فنزعنّ زينتهنٌ ولبسن السواد وجلسن 
مع النساء الشامیات يبكين ويطلمنَ على وجوههنّ بل ونشرن شعورهن وأخذن يحثن 
التراب على روْوسهنٌ حتّی ضح المجلس بالبكاء . 

آنذاك ‏ وكما في البحار ‏ وقفت العقيلة زينب وجعلت ترثي أخاها الحسين نا 
فأنشدت بعض الأبيات أحرقت بها قلوب العالمين من الأوّلين والآخرين إلى يوم القيامة . 

ومن المصائب الموجعة التي ذكرتها السيّدة زينب تيهنا في ذلك المجلس هي 
مخاطبتها نساء الشام فقالت : انظروا ماذا صنع الأشقياء بذ زية أمير المؤمنين لد وأي لاء 
صبّوه على عترة الرسول 2 . 

يانساء الشام ! نكم لا تدرون ماذا صنعوا بنا يوم عاشوراء ؟ فقد قتلوا أخي وأهل 
بيته وأصحابه والرضع عطاشى . 

واكم لا تدرون كيف ماذا جرى على أهل البيت بلي من ظلمة الكوفة وأعوان ابن 
زياد الذين ساقوا الأطفال والمخدّرات بقدمهم الامام السجاد لا حجّة الله على الخلق 
طيلة هذا الطریق ؟ 

فبقيت العقيلة تعدد المصائب والنساء يبكين ويندين الشهداء وقد استمرٌ المجلس 
مدّة اسبوع على هذا المنوال في کل يوم تذکر العقيلة مصائب أهل البيت ليك وتنال من 
يزيد وأعوانه الظلمة الذين لم يتورّعوا عن سفك دم سيّد الشهداء ا4ا( وفي كتاب « بحر 
المصائب » :أن العقيلة زينب عندما عادت إلى مدينة جدّها رسول الله َة ذهبت إلى قبر 
والدتها في البقيع وأنشدتها بعض الأبيات أبكت بها أهل السماء والأرض . 

وفي نظري أن الأشعار التالية تنسب إلى العقيلة زينب وهي : 

ابا قد قتل الحسين بكربلا أياأمَ ركني قد هوى وتزلزلا 
اا ا رارسا 


( قیالع ا من 14 


شهادة السيّدة رقيّة ۱۷۵ 


سا ترش فا 22 5 اا 8 اا نواعت 
ونوحی على النحر الخضیب وأسكبي دوعا علی الخد التریب مرتلا 
وحینما سمعت نساء الشام هذه الأبيات أقبلن من کل جانب وأخذن یسلین 
العقيلة زينب يغ 


. ١9860 رياحين الشريعة ج ۳ ص‎ )١( 


الفصل الحادی عشر 


حرم السيّدة رفية دا 
اشرنا في بداية الكتاب ان عبدالوهاب بن احمد الشافعى المصري المشهور 
بالشعراني والمتوفى سنة « ۹۷۳ه ق » ذكر في کتابه « السنن » الباب العاشر فقال : 
وبالجنب من المسجد الجامع في دمشق يوجد مرقد بمرقد السيّدة رقية بنت الامام 
الحسين لد وقد كتب على باب هذا المرقد العبارة التالية هذا البيت بقعة شرّفت بال 
نبي ب وبنت الحسين الشهيد رقية 86 ۱۱ 
وقد عمّر مرقد السيّدة رقيّة في القرون الأخيرة أكثر من مرّة . ففى سنة ۱۲۸۰ه 
عمّر الحرم الشريف على يد أحد السادة الأجلاء باسم السيّد مرتضى وقد ذكرنا قصّته في 
الفصل الاوّل من الکتاب . 
وقبل التعمیر الأخير الذي حصل في السنین الاخيرة عمّر المرقد الشریف على ید 
الميرزا علي أصغر خان أتابك أمين السلطان الاعظم الصدر الاعظم لایران سنة ۱۳۲۳ه 
وقد نظم السيّد محسن الأمين العاملي المتوفّى عام ۱۳۷۱هآشعارا ذكرهما في كتابه القيّم 
« أعيان الشيعة » منها هذين البيتين واللذين ذكر فيهما تاريخ تعمير المرقد الشريف علماً 
أن البيتين مكتوبين على باب الحرم الشريف وهما : 
له ذو الرتبة العليا عليّ وزير الصدر في ايران جدد 
ود تطعا انز هوبنا یر رنه مسق ال احمد 
وفي السنین الأخيرة نظراً لتوافد محبّي أهل البیت لل إلى قبر السيّدة رقية لا 


(۱) معالى السبطین ج ۲ ص ۱۱۲ . 


حرم السيّدة رقيّة عا ۱۷۷ 


وضیق المحل تصدّى المرحوم المغفور له الشيخ نصر الله الخلخالي لتوسعة الحرم الشريف 
وبمساعدة العديد من الخيّرين والموالين وفق لشراء البيوت المجاورة للحرم الشريف 
علماً أنّ البعض من أصحاب البيوت لتعصّبهم الشديد وكثرة أطماعهم الدنيوية رفضوا بيع 
بيوتهم . 

وحيث إن تشييد هذا المرقد المبارك هو لاقامة العبادات وإحياء الشعائر وطاعة 
الله عرّوجل لم يلجأ المتصدّون في تعاملهم مع الذين رفضوا بیع بيوتهم إلى القرّة بل 
اشتروا البيوت منهم باضعاف مضاعفة من قيمتها الواقعية . 

الجدير بالذكر أن مساومة المتصدّين لتوسعة الحرم مع أصحاب هذه البيوت 
استمرّت مدة طويلة وهم يماطلون ويعارضون بحيث إِنْ جميع المنازل المحيطة بالحرم 
كانت قد هدّمت ما عدا هذه البيوت القليلة التي رفض أصحابها بيعها وتخريبها . 

على کل ففي سنة 1574ه المصادف لسنة ۱۹۸۶ ميلادي شرع في تشييد الحرم 
الجديد للسيّدة رقيّة لا وذلك بمحضر بعض المسؤولين والوجهاء فى الحكومة السورية 
فضلاً عن بعض العلماء ورجال الدين الذين شاركوا في افتتاح تشييد الحرم الشريف . 

وحتّی يكون البناء محكماً فقد غيّر مسير النهر الذي كان يمر داخل الحرم الشريف 
وجه إلى خارج المرقد وقد استغرق ذلك خمسة أشهر ومن بعدها شرعوا بتثبيت القواعد 
اه لین ۱ 

وبانتهاء التعمیر الأخير للحرم أصبحت مساحة البناء 10۰۰ متر مريّع تقريباً نها 
ما يقارب ٠٠١‏ متر مربع بناء باحة الحرم . والباقي البناء الداخلی . ففی الجهة الجنوبية 
للبناء بني مسجدا تارب مساحته ۸۰۰متر مربع (۲۰ < ۰), وأّا سعة الحرم بالاضافة 
إلى الأروقة في البناء الجديد فهي ۰ ۲۹۰ متر مريّع تقريباً جزی الله تعالی کل من سعی في 
تعميره وزاد الله في توفيقاتهم إله الحق امين . 


۱۷۸ السيّدة رفیّه بنت الحسین ليه 


بشم الله لخن ن ألرّحيم 
ات وه عه یا و وق وکا سم م علیّك 


اكلام ليب تابنت خَديجة کر أ ین وین ال عي ابت وی اله 
السلا و ا ب O‏ 
هيده السَلَامُعَلَِكِ یه الوَضيُالْمرْضِيَة لشلام علید أَبّهَاالتََّيِهُ اه السَلَامُ عَلَمْك ین 
ار لاله السَلام E‏ وه بل ی 
الله عنزلك وا نی اج مَعَ آبائكِ وَأَجْدَادِكِ الطَّيّبنَ لین الْمَعْصُومِينَ السَلَام ۸ عَلیکم 
بعا برغ قیفع عُْبَى الدّار وَعَلَى الْملائكَةِ الْحَافَينَ خزل حَرَمُكِ الشَّرِيفٍ وَرَحْمَةُ له َكانه 
وی ال عَلى سَيّدنَا مُحَمَدِ و آله الطَّيّبِينَ الطَاهِرينَ بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الّاجمین . 


عودة السبايا إلى المدينة 

اختلف المؤرخون والكتّاب في مدّة بقاء أهل البيت نيل في الشام . فذهب كل 
واحد منهم إلى رأي وقول واستقرب کل منهم مدة معيّنة حسب بعض القرا نن التي 

ففي « طراز المذهب » نقل عن السيّد الطباطبائي أعلى الله مقامه آنه قال في 
حاشية رياض المصائب : أنّ مدّة بقاء أهل البيت طيغ في الشام أربعين E‏ 
الميلاني نقلاً عن الكاشفي أنّهم بل بقوا سنّة أشهر ونسب ذلك إلى ابن بابویه . 

وقال موف « مفتاح البكاء ومهيّج الأحزان » هم بقوا ثمانية عشر يوماً . وقال 
البعض :ایهم لم يبقوا إلا عشرة أَيَام والله العالم . 

وعلى أَيّة حال فان يزيد اللعين حينما أحسس بالخطر وتوقّع الفتنة حيث أخذ أهل 
الشام يلعنونه عمد إلى تخیر أهل البيت ني بين البقاء في الشام والرحيل إلى مدينة 


حرم السيّدة رقيّة نو ۱۷۹ 


جدّهم رسول الله ينه فاشارت عليه العقيلة زينب تلا وقالت : ردنا إلى المدينة فإنّها 
محل هجرة جدنا رسول الله عه . 

فأشار يزيد اللعين على صحابي رسول الله َة النعمان بن بشير ومعه ثلاثة رجال 
أن يرافقوا قافلة أهل البيت يلكا في مسيرها إلى المدينة ‏ وفي بعض الأخبار أنه بعث مع 
النعمان خمسمائة فارس من جنوده وأمرهم أن يوصلوا أهل البيث نا إلى المدينة . 

كما هيا يزيد وسائل السفر واحتياجاته وأشار على جماعته أن يسمعوا لأهل 
البيت نت فى سفرهم ویکونوا تحت اختیارهم . فمتی ارادوا النزول بنزلوا معهم . ومتى 
أرادوا المسيزة يسيروا .وقد آمر رجاله أن يبتعدوا فى مسيرهم عن القافلة كي لا یزاحموا 
العلويات المخد رات 

من جانب آخر فان يزيد اللعين آمر أن یعطی آهل البیت ل الکثیر من الأموال 
والایل ‏ خاطب العقيلة زینب 88 وان کلشوم وقال : هذه الأموال عوض دماء الاسام 
الحسين ن فأجابته العقيلة في نفس الوقت وقالت : ويلك يايزيد : ما أَقل حیاءك وأقسی 
قلبك واصلب وجهك تقتل اخي وتقول : خذوا عوضه مالا . لا والله لا يكون ذلك . 
فخجل یز ید . 

وقال آبو مخنف وغیره من المؤرخين : أنّ يزيد طيّب رأس سيد الشهداء ا 
بالمسك والکافور واعطاه للامام زين العابدین ل فأخذه معه إلى کربلاء المقدّسة ودفنه 
الی جانب الجسد الشریف . 

وفي الامالی للشيخ الصدوق ن قال : بعد أن قتل الامام الحسین لا بقيت الآثار 
السماوية ولم تذهب هذه الآثار إلى أن خرج آهل البیت نلك من الشام وأعادوا الرأس 
الشر یف والحقوه بالجسد الشر یف . 

وقال آبو إسحاق الاسفرايني في کتاب « نور العين » وغیره من أمثاله من الموالین 


۱۸۰ السيّدة رفیّه بنت الحسین لو 


الختص :أ اراس انشریف اعد الى کربلاء وألحق بالجسد الطاهر. 

وبالجملة : فقد أمر يزيد أن تزيّن محامل أهل البیت ميك بالدیباج بعد أن أوقفهم 
ثلائة یام على بوّابة قصره تحت حر الهجير الحارقة حنّى تساقطت جلودهم ولحومهم 
من الحرٌّ والبقاء على المحامل الهزيلة وهم مقيّدين بالقيود والحبال . 

فلمًا أحسٌ يزيد اللعين بالخطر وشدة الموقف تظاهر على أنه يريد تلافي مأ صنعه 
في البداية بأهل البيت نيك من التعذيب والاإيذاء وذلك بعد أن أبرد غليله وأطفأ نار 
اقا الدفنة ضد الرسول ج توعد ته الطاهرة قت" 

وفي واقع الامر أن سخط الناس على يزيد بما فيهم المقرّبين من أهل بيته وعياله 
وغلمانه هو الذي جعله يتظاهر بالمحبّة والعطف لأهل البيت ني ويقدّم لهم الأموال 
الطائلة ويوصي قادة القافلة أن يوصلوهم إلى المدينة معرّزين مكرّمين . 

ولذلك فان يزيد أرسل مع أهل البيت نيك من برافقهم بعد أن أوصاه أن لا يقصّر 
لحظة عن خدمتهم واحترامهم في یرف حت يضارا إلى مده ار 

ناهيك أنه هتا لهم مستلزمات السفر على آحسن وجه وسمح لنساء الشام ان 
یر تدین السواد ویخرجن مع الرجال لمشايعة القافلة . 

وبعد أن خر ج الامام زين العابدین لإ من مجلس يزيد آمر القافلة أن تخرج 
فخرجت العلویات المخدّرات وخرجت نساء آل أبي سفیان وبنات يزيد وزوجاته 
ارات کا تاغل ارا ۱ 

بقول البعض : عندما رأت العقيلة زينب 4۶ المحامل المزيّنة تأرّهت وجذبت في 
قلبها حسرة وقالت : ماذا نصنع بالمحامل المزيّنة ؟! 

فأمروا بالمحامل وضربوا علیها السواد وضح الناس لهذا المنظر واعتلی بكاءهم 
وعویلهم حزناً لمصاب أهل البیت 862 . 

وقيل : إِنّ أهل البيت یل عندما أرادوا أن يركبوا المحامل تذكروا يوم خروجهم 
من المدينة . وبكوا بشدة وكان الامام السجّاد لا يصبّرهم ويسليهم . 


حرم السيّدة رقيّة غ ۱۸۱ 


وحقيقة كان ذلك اليوم صعب على أهل البيت لل إذ أن كل واحد منهم راح يظهر 
شجونه و آلامه بلسان خاص الی أن خرجوا من دروازة الشام . 

اما أهل الشام الذين خرجوا لمشايعة أهل البیت ليا فلم بهداً ضجیجهم وبكائهم 
إلا بعد أن غابت أشخاص أهل البيت للا عن الشام فعادوا إلى ديارهم با کین مهمومين . 

وعلى خلاف مسير أهل البيت نيك إلى الشام حيث كانوا يسوقونهم بلا هوادة 
رجعواالی مدينة جدهم رسول الله كلا معژزین آحرارا سی آرادوا المسیر سا راوس 
ما أحبّوا البقاء والمکوث بقوا. بل وفي أي مدينة يريدون الدخول یسمح لهم بكل حرّية , 
فکان أهل البیت علي بدخلون المدن ویقیمون العزاء على سيّد الشهداء ا وینصبون له 
الما تم طيلة سفرهم . 

وفي طيلة مسیرهم إلى المدينة كان اللعمان بن بشیر پرافقهم بکل احترام و توقیر . 
ومتی ما نزلت القافلة كان يبتعد هو وجماعته عن الحرم لتطمئنّ العلويات ويهدأ بالهنَ ولا 
یضطرب خاطر أحد منهم . وقد استمرٌ الوضع على هذا الحال إلى أن قربت القافلة من 
العراق . 

یبقی القول إن مسيرة السبایا من أوّلها إلى آخرها حيث عاد آهل البیت 52 إلى 
مدينة جدّهم رسول الله َة ستبقى شاهد صدق على مر التاريخ يشهد للأجيال على مر 
الزمان ويشيد ببطولة عقيلة الهاشميين السيّدة زينب عل التي هدّت عرش الطاغية يزيد . 
وقلبت عاصمته رأس على عقب حتّى جعلت ذلك الأرعن بسمح لها بإقامة مجلس 
العزاء في دياره ولا يمنع أحداً من الدخول إلى هذا المجلس علماً أله يعلم أن العقيلة لم 
تعقد المجلس إلا لتشيد بفضائل أهل البيت لل وتنال من آل أبي سفیان . 

فلولا السيّدة زينب تيه لما افتضح يزيد الطاغية بهذه الكيفية بحيث این أهل الشام 
ينصبون أعلام السواد حزناً على سيّد الشهداء نيه . وبالطبع فان هذا غير مقتصر على 
الشام فقط . بل في كل مكان نزلت به العقيلة زينب نه كانت تشید بفضائل أهل 
البیت كد وتبذل مساعبها الجبّارة من أجل اعلاء كلمة الحو خقاقة . 


۱A۲‏ السيّدة رفیّه بنت الحسین نج 


ولذا فان العالم اليوم مدين في عقيدته لمواقف العقيلة زينب لهك التى حفظت 
الشريعة من الضياع وأوصلت صوت سيّد الشهداء ل إلى العالم عبر مر التاريخ » وهذا 
خير شاهد على عظمتها وجلالة شأنها وعلو همّتها وشرافة فضلها وارتفاع مقامها الذي 
حباها البارى تعالى به حيث منحها کل هذه الصفات حتّى حققت ما حققته بعد استشهاد 
الامام الحسين 91ذ7". 

مصيبة السيّدة رقيّة فى المدينة 

ینقل أن ا حینما رجعوا إلى المدينة أقبلن نساء المدينة لیواسسین 
العلویات في مصابهن . 

وقد كانت العقيلة زینب فة تحدث النساء بما جری علیهم فى کربلاء والكوفة 
والشام من مصائب والام وتعدّد لهنّ الرزايا المؤلمة التي نزلت بهم وكان النساء يبكين 
ويندبن سيّد الشهداء ا . 

ولا وصلت العقيلة زینب تلا إلى مصيبة السيّدة رة له تاوهت وقالت : اما 
مصيبة رقیه في خرابة الشام فقد احنت ظهری وشيّبت رأسي , فارتفع صوت نساء المد ينة 
بالبكاء واعتلى أنينهنَ وعويلهنَ لمصاب يتيمة سيّد الشهداء ۳۱3 


(۱) رياحين الشريعة ج ۲ ص .١58‏ 


(۲) حضيرة رقيه لله تألیف حجة الاسلام الشيخ على الفلسنی ص 4۸ نقلاً عن ناسخ التواريخ ص ۵۰۷ . 


الفصل الثاني عشر 


کرامات السيّدة رقيّة 

لقد ظهرت للسيّدة رقيّة عي كرامات عديدة تدل على قداستها وجلالة قدرها 
وعلو مكانتها الرفيعة عند الله عرّوجِلَ علماً نا أشرنا إلى بعضها في طيّات البحث سابقاً 
إلا اننا في هذا الفصل نذكر البقية ليطلع القارئ الكريم عليها ولتقام الحجّة على أولئك 
المشککین الذين يشككون في المقامات العالية التي أولاها الله تعالى لأهل البيت لك . 

١-اقرأ‏ مصيبة ابنتى رقيّة ينا 

يقول الشيخ علي نجل المحدّث العظيم الشيخ عبّاس القمّي ي والذي يعد من أكابر 
الخطباء المشهورین في مدينة طهران : ابتليت في إحدى السنوات بمرض في حنجر تي 
بحیث عجزت عن ار تقاء المنبر والوعظ والارشاد . 

لدلك وكسائر المرضى عندما بصابون بالمرض فقد راجعت طبيباً متخصّصاً وقد 
أخبرني بعد المعاينة قائلاً : إنّ مرضك بلغ من الشدّة بحيث أنّ بعض أوتارك الصوتية قد 
شلت , ومن الصعب جدا معالجتها , وربما يكون علاجها بلا فائدة . إلا أن الطبيب كتب لي 
وصفة ببعض الأدوية ونصحني بالاستراحة التامّة والتجنب من صعود المنبر بل منعنی من 
التحدّث مع الناس حتّى زوجتي وأطفالي ٠‏ وإذا احتجت إلى شيء علی أن اند مين 
الكتابة عل ذلك يجدي في خلاصي من هذا المرض الصعب العلاج . 

وفي واقع الأمر كان هذا العلاج صعباً جدا لأنّ الانسان لا يستغني عن الحديث 
والتحدّث مع الناس . فكيف يمكنني تحمّل کل هذه المدّة دون أن أتحدّث على أنّ الأمل 
في الشفاء قليل جد ؟ 


لقد شعرت أنّ جميع الأبواب أغلقت في وجهي وأدركت بكلّ كياني أن قدرات 


۱۸۶ السيّدة رفیّه بنت الحسین ليك 


الناس العادیین لا بمکن أن تخلصنی مخ هذا الاتلاه الد و لیس هان حا نیو 
التوشل بياب نجاة الأمة أبي عبدالله ها . ۱ 

وبالفعل في أحد الاْیّ بعد انتهائي من صلاة الظهر والعصر شعرت بانکسار عجیب 
فبكيت بکاء ما واعتلى 5 وحنینی ولا ورتا ات انوشل بأبي عبدالله 
الحسین له وأقول له : سيّدي » يابن رسول اله إن الصبر على مرض کهذا صعب جداً. 
علماً أن الناس من أهل المجالس يتوقّعون صعودي المنبر. 

سيّدي ان شهر رمضان المبارك على الأبواب وقد قضيت عمري في خدمتكم 
فماذا حصل حتّی أقع في مثل هذا المرض المعضل وأحرم من خدمتكم ؟! 

سيّدي كن أنت الشفيع إلى الله في خلاصي من هذا المرض الصعب . 

وبعد هذه التوتلات خلدت إلى النوم كعادتي کل يوم فرایت في عالم الرؤيا أن 
خض انا دكن اله پیت ا وراک عاذت أطراف اف ند 

لا إرادياً شعرت أنّ هذا الشخص هو سيّد الشهداء لإ وقد غمرتني الفرحة 
وعدت اکتر التوسّلات التي توسّلتها في عانم البقظة واعنات امد ةو اول 
بإلحاح قائلاً: سيّدي ان شهر رمضان على الأبواب وقد دعيت في مساجد متعدّدة » ومع 
هذا الحال كيف أستطيع صعود المنبر ؟ وإذا بسيّد الشهداء ا يشير قائلاً: قل لهذا 
الجالس عند الباب -وقد كان هناك رجل جالس عند الباب أن يقرأ مصيبة عزيزتي رقية 
رالات روموت اف وهات اد تام ات 

تفت النظر عند الباب وإذا به زوج أختي الحاج مصطفى الطباطبائي القتي الذي 
قو من لخا طهران فا خر ا د ادا ا اله كان مدر ن قرا 
المصيبة . وإذا بأبي عبدالله ا يقول : اقرأ مصيبة ابنتي رقية . وبالفعل أخذ الحاج مصطفى 
يقرأ المصيبة وأنا أبكي . ومع الأسف الشديد استيقظ أبنائي من نومهم . وأبقظوني 
فاستيقظت من النوم منزعجاً متأسّفاً على حرماني من مواصلة البكاء في ذلك المجلس 
النوراني . 


کرامات السیّدة رفیّه لا ۱۸۵ 


وفي اليوم نفسه أو اليوم الذي بعده راجعت المتخصّص نفسه وإذا به يتعجّب كثيراً 
ويقول : لا يوجد أثر للمرض أصلاً . ثم إِنّه أخذ يسألني قائلاً : ماذا تناولت حتّی شفیت 
وا 

فنقلت له القصّة وكيف أنَّي توسّلت بسيّد الشهداء لإ وإذا بالطبيب یتستر في 
مكانه وكان يحمل قلماً فسقط القلم من يده دون إرادة , وأخذ يبكي بشدّة ويئن بكل 
حرقة بحيث إن لحيته ابتلت بالدموع وقال : إن مرضك لم یکن له علاج سوى التوسّل 
بسید الد ا اكة وق حصلت على مرادك رة هذا التوشل . 

۲-حضور الزهراء فى خرابة الشام 

كشي ها فا كد والمسلمین السیّد مرتضی مجتهدي السیستانی أحد 
مدرّسي الحوزة العلمية في قم المقدّسة رسالة إلى مکتب انتشارات الامام الحسین لا 
ج 

نقل العالم ان ومفشر القرآن الکریم م الاسلام والمسلمین السیّد حسن در 
افشان(۱) بعض کرامات آية الله العظمی السیّد علي السیستانی ل" فقال : 

في أحد الأيّام كنت جالساً عند سماحة آية الله العظمی السيّد على السيستاني 
وکنت آدرس کتاب قطر الندی - في النحو ‏ وكان يرتدي توا ع رعو مرل 
بالمطالعة . وبینما هو كذلك إذا بالباب تطرق فاخبروه أنّ معتمد الوزراء وراء الباب وهو 


(۱) هو ابن أخ آية الله العظمی السیستانی وقد آدرکه عمّه مدّة من الزمن . 

(۲) الرحوم آية الله العظمی السیستانی من تلامیذ الميرزا الشيرازي الكبير والسيّد الصدر , وقد أدرك بعض 
یام الشيخ الانصاری يي . 
ينسب هذا المرجع المرحوم إلى مدينة مشهد المقدّسة وله كرامات عديدة ومعروفة وكان من المعارضين 
المعروفين للحكومة في زمانه . 
ولذا فإنّهم حاولوا اغتياله أكثر من مرّة الا أنَ عناية الصدّيقة الزهراء لها كانت تحفظه , وقد توق فى ۱۳ 


من شهر رمضان المبارك سنة ۱۳۶۱ه ودفن في حرم الامام الرضا 3 . 


۳ السيّدة رفیّه بنت الحسین لي 


يريد ملاقاتك , ففتحوا له لباب وأذنوا له بالدخول واذا به یدخل بحذاءه . فلم يعتن به آية 
لله السيستاني للحظات ثم التفت إليه وقال : آما تستحی تطأ الفرش النبوي بحذاءك ؟! 
فخرج المعتمد وخلم حذاءه ثم عاد وأخرج سلاحاً وورقة من جیبه وقال : هذا 
حکم اعدامك قد صدر من المرکز . فماذا تقول أذ الک أ تسکت وتحترم نفسك ؟! 
فکشف أية الله السیستانی عن صدره وقال : یابن الخرابات وربیبها تهدّدنی ؟! 
اذهب وافرغ السلاح في رأسك ! ۱ 
یقول السیّد حسین در افشان : نظرت إلى المعتمد ولذاعینیه تدمع ویقول :ی 
تعرف ابن من أنا ‏ ومراده بذلك أتني ولد حلال ولست ابن زنا ثم وضع سلاحه في جيبه 


ومضی . 


تیم العالم ؟! 

فقال N‏ السیستانی : آدن E‏ مد وجلس بالقرب مند. 
حینها التفت آية الله العظمی السيستاني إليه وقال : رأيت البارحة اي في خرابة الشام وقد 
کے سای افیا وهای ا زره رورا و 
الخرابة أشارت علىّ جد تي الزهراء تلا ودعتني أن أدنو منها ء فدنوت منها حتّی آخذ تني 
في حجرها وجعلت تقبّلني وقول : ولدي قل ولا تخف فأنا أحفظك . 

نم التفت اية الله السيستاني إلى السيّد محمّد وقال : إن الذي تحفظه مثل الصد بقة 
الزهراء لا لا يعبأ بمثل هؤلاء الذئاب . 

۳ تشيّع امرأة فرنسية 
نقل حجّة الاسلام والمسلمين الشيخ محمّد مهدي تاج اللنگرودي في كتابه 


(۱) هو آية الله العظمى السيّد محمد باقر مجنهدی السیستانی والد المرجع الكبير سماحة اية الله العظمى السيّد 
على السیستانی دام ظله العالى . 


کرامات السيّدة رقيّة ۵8 ۱۸۷ 


« التوسّلات » فقال : ذکر القصّة التالية أحد الوعاظ المشهورین في فنّ الخطابة والذي 
سافر أكثر من مرّة لزيارة السيّدة رقيّة له في إحدى محاضراته فقال : آهدت إحدى 
النساء الفرنسیات لحرم ا رقية نو سجادتین فاخرتین ما آثار تعجّب الداس 
واستغرابهم . فهم یعلمون أنّ المرأة مسيحية , ولا ربط لها بالاسلام . ومع ذلك تأتي من 
فرنسا وتقدّم هذه الهدية القيّمة ؟! 

بقى الناس یتساءلون بينهم عن سبب الهدية فحملهم الشوق لمعرفة السبب إلى 
وان من الغراة قات 

كما ترون , فاٍتني لست مسلمة إلا اني وقبل سنوات جثت إلى هنا بمهمّة ونزلت 
في إحدى المنازل القريبة من الحرم الشریف , وفي ول ليلة ‏ وكنت متعبة جد - أردت 
النوم وإذا بي أسمع شوت ركاء شون وخست ان بکاء الزوار لم يكن ینقطع . تساءلت من 
البعض وقلت لهم : من أين هذا البكاء ؟ فقالوا : هذا البكاء فى حرم طفلة يتيمة مدفونة 
بالقرب منا . 

في البدء تصورت أنّ الطفلة كانت قد ماتت للتوّ والذین يبكون هم آقرباء‌ها إلا 
هم قالوا لي : لقد مضى على وفاتها الف عام . 

فازداد تعجّبي وتساءلت في نفسي وقلت : لماذا يصنع الناس هكذا بعد مضي 
مئات السنين على وفاة هذه الطفلة ؟! فتبيّن لي فيما بعد أنّ هذه الطفلة تفرق عن سائر 
الأطفال العاديين . إِنّها طفلة الامام الحسين لا الذي قتل الأعداء والدها ظلماً وعدواناً 
نشبوا عیاله إلى الا + عاصمة يزيت ات الطفلد رن غك فراق انها ذفنها اها 
البيت نی في هذا المحل . ۱ 

وحینما جئت إلى الحرم الشریف وشاهدت العشّاق الذين آقبلوا من مختلف بلاد 
العالم كيف ينذرون ويقدّمون الهدایا للحرم الشریف ويتوسّلون إلى الله تعالی بمقام 
السيّدة رقيّة لا كي يقضي حوائجهم . وقعت محبّة هذه الطفلة بقلبي وأحسست 
بالإنشداد العظيم إليها منذ أن شاهدت حرمها المبارك . 


۱۸۸ السيّدة رقيّة بنت الحسین لوق 


وبعد مدّة - وکنت حناملة - آخذوني إلى المستشفی فأخبرنی الاطباء بعد 
الوت ا ع ال قافا له لظفا ع مت وا واه 
اضطرابی وقلقي وبدأت أتساءل في نفسی قائلة : إلهي ماذا أصنع ؟ وما هى الحيلة ؟! ولا 
ارادیاً آحسست ان العلا الوحید لمشكلتي هو التوسّل والدعام . ۱ 

انذاك تذكر ت هذه الطفلة رقيّة 9 وانشددت دون إرادتي إليها وقلت : إلهي 9 
عليك بحقّ تلك الطفلة التي ألمتها سياط الظلمة . وبمظلومية والدها إمام الطاعة ووصي 
رسولك لإ إلا ما خلصتني معا أنا فيه . ۱ 

ثم إّي خاطبت السيّدة رقية وقلت : سيّدتي إن أنقذتيني من هذه الشدة فالّي 
سأهدی سجّادتین فاخرتین لحرمك الشریف . 

شهد الله أنه لم تمض سوی لحظات على توسّلي ومخاطبتي لهذه الطفلة وإذا بي آلد 
ولدي بكلّ سهولة على خلاف ما توقّع الأطباء والمتخصّصون فأنجاني الله تعالى من 
الموت الحتمي ببركة التوسّل بهذه اليتيمة , والان جئت بهاتين السجّادتين وفاءً بعهدي 
الذي عاهدت السيّدة رقيّة :هه عليه . 

٤‏ -اسلام امرأة مسيحية 

ذكر سماحة حجّة الاسلام السيّد عسكر حيدري وهو من طلاب الحوزة العلمية 
الزينبية في الشام الكرامة التالية فقال : في أحد الأيّام أقبلت امرأة مسيحية مع طفلتها 
المشلولة إلى سوريا بعد أن أجابها دكاترة لبنان وأخبروها بأن لا علاج لابنتك . 

ولحسن الحظ نها استأجرت منزلاً كان قريباً من حرم السيّدة رقيّة ينا واتخذنه 
كمقر لها أثناء بقاءها في سوريا لمعالجة طفلتها المريضة . 

وفي أحد الأيّام شاهدت المرأة أفواجاً من الناس يقبلون إلى الحرم الشريف ممّا 
أثار تعجّبها وتساءلها فقالت : ما الخبر ؟ ولماذا يأتي هؤلاء الناس إلى هنا ؟ وما هي 
المناسبة ؟ فقالوا لها : ان اليوم هو يوم عاشوراء وهذا حرم السيّدة رقيّة بنت الإمام 
الحسين لا . والناس يأتون لاقامة العزاء عند مرقدها الطاهر . وإذا بالمرأة تترك طفلتها 


کرامات السيّدة رقيّة عا ۱۸۹ 


فى البيت وتدهب إلى الحرم الشريف وتتوشل بالسيّدة رقيّة عة وتلح عليها فى قضاء 
حاجتها بكلّ إخلاص إلى أن فقدت الوعي وغشى عليها . وفيما هي كذلك أحسّت المرأة 
أن شخصاً يقول لها : قومي واذهبي إلى بيتك فإنّ ابنتك بقيت وحيدة ولا أحد معها وقد 
شافاها الله تعالى . 

وبالفعل فقد استيقظت المرأة وذهبت إلى منزلها وإذا بها تجد طفلتها تلعب وكأن لم 
يكن بها شيء أصلاً . آنذاك تساءلت ات الطفلةؤقالك:: كا الشير "وك تصقن 
حالك ؟ قالت : عندما خرجتي من المنزل دخلت طفلة اسمها رقيّة الدار وقالت لي : قومي 
لنلعب معا .ثم ها قالت لي : قولي بسم الله الرحمن الرحيم لتستطيعي القيام والنهوض 
على قدميك . 

ته إنها آخذت بدي وأوقفتني وقد أحسست منذ ذلك الوقت إِنىي قد شفيت من 
المرض وبينما كانت الطفلة تحد ثنى إذا بك تفتحين الباب فقالت: لقد جاءت مك 
افق 

بقول السیّد الحیدری : علی اثر هذه الکرامة للسیّدة رة عقه اهندت المراة 
اليه ودخلت فيمذ هب الم مذهب آهل ابیت ناته أفضل الصلا:وآزکی 
السلام . 

۵-وشفیت من جد يد 

نقل حجّة الاسلام والمسلمین السیّد شهاب الدین الحسینی القمّى فقال : بعث 
مدّاح أهل البیت یل المخلص الحاج أحمد أكبري إلىّ رسالة کتب فیها قصّة شفاءه من 
الموت الحتمي ببركة يتيمة الامام الحسین تلا السيّدة رقيّة علیها أفضل الصلاة والسلام 
جاء فيه : 

ابتلیت بالم شدید عجز الاطباء عن معالجته وتشخيصه وبعد أن العديد من 
المعاینات والفحوصات قرّروا أن یجروا لي عملية جراحية . علماً هم آخبرونی قبل ذلك 
أن العملية قد تنجح وربما تفشل . ۱ 


۱۹۰ السیّده رفیّه بنت الحسین نيوك 


وبعد اجراء العملية تبيّن نها كانت فاشلة فبقوا فترة الزمن یجرون لي الفحوصات 
نم أخبروني بان لا آمل من شفاءك وان موتك حال لا محالة . فاعقد وصتتك وودّع 
أطفالك وأهلك , ففی أي لحظة یمکن أن تفارق الدنيا . 

لذلك بعئت خلف عائلتي وبقيّة الأقرباء والأرحام وكنت مسجاً على الفراش وقد 
ربطوا بدی وقدماي واستسلمت للموت . وبعد ساعات أقبل الجميع وأخبرتهم بالقضية 
واخذت ای بوصاياي الاخيرة dl‏ ویودعونی وقد ضح الجمیع بالبکاء 
والنحيب وار تفعت أصوات الحزن والعویل من کل جانب , وأتذگر أنّ لي طفلة صغيرة قد 
حضرت لوداعي فضممتها إلى صدري وأخذت أقبّلها وأودّعها وداع مفارق لا رجعة له 
أبداً. 

وبعد ساعة خرج الجميع بعيون باكية وقلوب مصدّعة وقد هيّأوا أنفسهم لموتى 
واستلام جنازتي ليقوموا بواجبات الميّت من الغسل والصلاة والدفن وما شابه ذلك . 

آنذاك وبعد أن أغلقت جميع الأبواب في وجهي توجهت إلى عزيزة الإمام 
الحسين له ويتيمته السيّدة رقيّة وأخذت أتوسّل بها وأقرأ مصيبتها المشجية . 

ولم تمض لحظات إذا بطفلة كأنّها القمر تقف أمام السرير وتناديني باسمي وتقول : 
قم يافلان . 

تعجّبت كيرا واستولت الفرابة غل وقلت : یاتری من هذه التي تغرف اسمي ولا 
أعرفها ؟! 

فقلت في نفسي : لعلها ابنة أحد المرضی النازلین في نفس الغرفة جاءت لتسأل 
احوالي .. لحظات قليلة إذا بها تقول ثانية : قم » فقلت : لا أستطیع إِنّ يداي وقدماي 
مربوطتان وقد منعنی الاطباء من الحركة . 

قالت : قم , لماذا تقول أنّ يداك وقدماك مربوطتان ؟! 

نظرت إلى يدي وقدمي إذا بهما مفتوحتان . ثم نها قالت : لماذا لا تقوم ؟ قلت : لقد 
أجرى الاطباء لي عملية ومنعونی من الحركة . 


کرامات السيّدة رقيّة يونا ۱۹۱ 


قالت : أين هو محل العملية , أرني إِيّاه ؟! 

فنظرت مكان العملية وإذا بي لا أرى أثراً له أصلاً وقد التأم الجرح تماما وكأنّني لم 
ان یاه عا قط قود نك كديرا وا ات ها ولت مق ان 

قالت : أليس إِنّك توسّلت بي قبل قليل ثمّ اختفت عن أنظاري . 

مباشرة قمت من الشزين وارتدیت ثيابي وهرولت إلى الخارج وأخبرت الجميع 
بکرامة السيّدة رفيّة نله . علماً ني أحرص كثيراً على ذ کر هذه الکرامة في مجالسي . 

5-رفيق الدرب 

يقول أحد العلماء الأعلام : عندما رجعت من بيت الله الحرام سنة ۱۳۳۵ه. ش 
ذهبت إلى الشام لأزور المراقد المقدّسة فيها ومن هناك أذهب إلى العراق لزيارة العتبات 
المقدّسة . وحيث أنّني كنت وحيداً في سوريا تمنّيت أن أحصل على رفيق حسن في 

وفى أحد الأيّام وبعد ان دخلت حرم السيّدة رقيّة عقا وفرغت من زيارتها 
الشريفة طلبت منها أن تهيّا لی رفيق درب يشد ازوف في السفر ويرافقني في زيارتي . 

وقبل أن أخرج من الحرم الشريف تعرّفت على أحد التجّار الخيرين من أهالي 
الكاظمية واخ ته عن رغبتي لزيارة العتبات المقدّسة في الم اف قاندئ استتعداده 
لمرافقتي وبالفعل فقد سافرت مع هذا التاجر إلى العتبات -کربلاء والنجف والکاظمین - 
وكان حقيقة نعم الرفيق وخير صديق في السفر حتّی نی لم أشعر بالغربة والوحشة بل 
عشت معه خیر یام عمری .. وحقيقة کنت دائماً آلامس بركة توشلي بعزيزة الامام 
الحسین ا التي هيّأت لي هکذا صدیق في سفري إلى العتبات المْقدسة . 

۷-هکذا وفقت لشراء الکتب 

في ليلة السادسة والعشرین من شهر محرّم الحرام سنة ۱۶۱۸ه وفقت لزيارة أية 
الله السيّد مهدي الحسيني اللاجوردي . وفي أثناء الزيارة تساءلت منه قائلاً : ألا تعرف 
شيئاً من كرامات عزيزة الإمام الحسين ا السيّدة رقيّة نله لأنقله عنك في طيّات كتابي 
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ی 

فنقل لي القصّة التالية وقال : في إحدى سفراتي إلى سوریا وبینما كنت أتمشّى مع 
أحد الأصدقاء بالقرب من المسجد الأموي شاهدت بعض الكتب الخطية القديمة جد 
ومنها کتاب نهج البلاغة بخط أحد العلماء الأعلام عام (١٠٠ه).‏ وحينما سألت من البائع 
عن قيمتها طلب مبلغاً كبيراً جداً لم أكن أملكه أصلاً . ولذا ذهبت إلى زيارة السيّدة 
رقيّة ا ونوسّلت بها وطلبت منها أن تجعل الكتب من نصيبي . وفي أثناء عودتي إلى 
المنزل مررت على نفس بائع الکتب وإذا به پناديني قائلاً : سيّدنا تعال أريد أن أبيع الكتب 
وقیمتها باختيارك . 

وبحمد الله وعناية السيّدة رقيّة تلو فقد اشتریت الکتب وصارت من نصیبی وهی 
إلى الان موجودة عندي في المكتبة . ولا یخفی أنّ هذه الکرامة هي من آقل کرامات 
السيّدة رقيّة فلا . 

۸-تول آخر 

تقل العالم الجلیل الورع سماحة حجّة الاسلام والمسلمین السیّد مرتضی 
المجتهدي السيستاني حفظه الله أحد مدرّسي الحوزة العلمية في مدينة قم المقدّسة عن 
الحاج صادق متقيّان أحد خدمة الامام الحسین ا المخلصین في مدينة مشهد المقدسة 
في شهر محرّم الحرام سنة ٠٤٠۸‏ ه أنه قال : مضت ثمان سنين على زواج ابنتي ولم ترزق 
بمولود وقد راجعت العدید من الأطباء والمتخصّصين ولکن دون جدوی إلى أن عزمت 
السفر إلى سوریا في شهر صفر المظقر سنة ۱۶۱۷ه وقبل سفري بقلیل أعطتني زوجتي 
كاروكا کانت قد أعدّنه بيدها وقالت : اعقده بضريح السيّدة رقيّة لیقضی الله حاجة أبنتي 
وتنظر السيّدة رقيّة له نظرة رحيمة . وبالفعل فقد أخذت المهد إلى الشام وحینما ذهبت 
إلى زيارة عزيزة الامام الحسین ا السيّدة رقيّة له ودخلت حرمها الشریف أخذ تني 
روحانية عجيبة وغرقت في عالم ملین بالحزن والمأساة فتوجهت نحو الضریح الطاهر 


بروحانية وتوجّه خاص وعقدت « الکاروك » به . 
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وبینما أنا کذلك إذا بشخص كان بنظر ال يقول : نت أيضاً لماذا تعتقد بمثل هذه 
العقائد ؟! قلت : إنّ عقیدتی بالسيّدة رقيّة يا لا ب « الکاروك » وما هذا« الکاروك » الا 
وسيلة لاظهار عقيدتي بهذه السيّدة الجليلة علنی آنال لطفها وعنايتها . وکل شخص بظهر 
محبّته وولائه حسب عقيد ته ومعرفته ‏ وهدا هو قدر معرفتی بالسيّدة رقيّة تلا ولا بقدح 
ذلك بمقامها العالي ومکانتها الرفيعة . 

وبعد رجوعي من زيارة العتبات المقدّسة في سوریا لم تمض سوی أيّام قليلة إذا 
بزوجتي تقول : يجب أن نأخذ « فلانة » إلى المستشفى لتجري الفحوصات ونرى هل أنّ 
السيّدة رقيّة له تشفعت إلى الله في قضاء حاجتنا أم لا ؟! 

وشة اخ ای ات انك الوا خاش وتا هذا «الكاروك » الصغير استطعنا 
أن تال عناية هذه السيّدة العظيمة الجليلة ونحصل على شفاعتها عند الله في قضاء 
حاجتنا علماً أنّ ابنتي الآن لديها طفل صغير . 

۹-إتها السيّدة رقيّة تيهنا 

بعث سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد علي برهاني فريدني حفظه 
لله رسالة لدفتر انتشارات الامام الحسين ىذ ذكر فيها كرامة للسيّدة رقيّة ينا فقال : 
اتا لاش سماحة حجّة الاسلام والمسلمين ونخبة المتقين الشيخ علي الربّاني 
الخلخالي «دامت توفيقاته ) أ شير إلى كرامة حصلت في أحد المجالس قبل (۳۶) سنة 
تقريباً وقد نقلها سماحة الخطیب المشهور السيّد عبدالله تقوی شفاهياً فقال : 

من لطف الله تعالی عليّ وتوفيقاته لي أله آنعم علی منذ سنین بخدمة سيّد 
الشهداء ا من خلال ار تقائي المنبر في مدينة طهران . 

وفي إحدى الليالي وبعد أن فرغت من المجلس ورجعت إلى المنزل رن الهاتف 
عند الساعة التاسعة ليلا تقريباً فرفعت السمّاعة وإذا به أحد الأصدقاء » وبعد السلام 
والتحيّة قال : ان « فلان » الكاسب قد توقي وغداً بعد الظهر سيكون مجلس الفاتحة وقد 
اقترحت على أبناء المرحوم أن ترتقي أنت المنبر . 


۹ السيّدة رقيّة بنت الحسین ليك 


فلا تنسی أن تعد نفسنك غداً بعد الظهر عند الساعة الثالثة أو الرابعة 

وفي نفس الوقت تذكّرت أنّني في الليلة الماضية قرأت مجلساً شهرياً -أي کل 
هر یقن زاون یله یولع ةد فى اند اتسار ل القن نتب هر انه ريده تن بسنا ی 
إحدى النساء وتوسلت بي كثيراً كي أقرأ لها مجلساً يوم غد في نفس ساعة ذلك المجلس 
وذلك في المنزل المقابل للمنزل الذي قرأت فيه الليلة البارحة . 

وقدة کا ايلا لديا دن وريد ان تلع وا الاي كا باب انعر 
رقيّة نه التي سيكون المجلس باسمها , ولذا طلبت مني أن اعد نفسي لقراءة مصيبة هذه 
ال لبف ةرا ول ا ا اجه 

وعلى کل فقد أخبرت صاحبي أنني وعدت تلك المرأة أن أقرأ لها مجلساً حول 
السيّدة رقيّة وله ولذا فاتنی لا أستطيع القراءة في مجلس الفاتحة . ۱ 

فتأئّر صاحبي كثيراً وقال : إِنّك كيف تفکر ؟! لقد آردت خدمتك . 

ومد لحظات آخذت فک و وأقول في نفسي :کم مجلس یجب اوقترا 
للسيّدة رقيّة فلا وعلی الأصغر حتّی يعطوني ثلاثين. توماناً ؟! اي ذا قرأت مجلس 
التاجر فإنّهم حتماً سيعطوني مبلغاً جيّداً . 

ولذا فقد انصرفت عن الذهاب إلى مجلس المرأة ثم ذهبت إلى النوم . وفي عالم 
اقا را بت أنْنِي في نفس الشارع الذي يقع فيه منزل المرأة وكان ¿ هناك سيّد نوراني 
جمیل المنظر قد أخذ بید طفلة عمرها ثلاث سنین » فسلّمت عليه وسألت أحواله وسألته 
عن اسمه ومسکنه فقال : إني أحضر في کل المجالس وهذه ابنتي رقية .فلا تبعنا ياسيّد 
تمادیات الا 

كما أضاف ذلك الرجل قائلاً : لماذا تترك تلك المرأة تترقب حضورك وتنتظر 
مجيئك بعد أن وعدتها أن تأتي إلى بيتها وتقرأ لها المجلس ؟! 

ولماذا تريد تخلف الوعد وترجح مجلس التاجر » حتّی يعطوك أموالاً أكثر ؟! 

فاستيقظت من النوم فزعاً حزيناً ولا إرادياً أخذت الهاتف وانّصلت بصاحبي 


کرامات السيّدة رقيّة تبلا ۱۹۵ 


وقلت له ودموعي تجري :« فلان » لا تنتظروني غداً في مجلس التاجر . فمن المستحيل 
أن أقرأ لكم هذا المجلس . 

وفي اليوم الثاني ذهبت إلى مجلس المرأة وقرأت مصيبة السيّدة رقيّة له ونقلت 
القضية على المنبر فانقلب المجلس وضح الحضور بالبكاء بما فيهم أنا وقد عمّت ذلك 
المجلس حالة من الروحانية لم أر لها مثيلاً بحيث إِنّ الحضور بقوا يبكون إلى فترة من 
ختام المجلس . الجدير بالذكر أنّ رائحة طيّبة انتشرت في المجلس لم استشم مثلها من 
قبل قط . 

٠‏ -من آثار التوسّل بالسيّدة رقيّة رين 

نقل سماحة حجّة الاسلام والمسلمين الشيخ هادي أشرفي التبريزي فقال : في 
احدی سفراتي إلن و ک0 قينا عند أختي دار الحديث حول عزيزة الامام 
الحسين ا السيّدة رقتة 8 . فقلت للحضور :اد لبعض ينفون أن تکون للامام 
الحسین ی طفلة بهذا الاسم ویکذبون الاخبار الواردة في ذلك . 

وفجاة لذا بمتة آختي أي اه زوجها - تلتفت ال وقد بدت حالة المصبانية 
والغضب على وجهها وقالت : لو آنکر الجمیع حقيقة السيّدة رقيّة 4 فلن أعتقد بکلام 
واحد منهم . فاٍتني ولاکتر من مرّة توسّلت بها وأخذت حاجتی منها ثم ذکرت القضية 
التالية فقالت : 

قبل فترة كان ولدي « صابر ريحاني » قد ذهب إلى الجندية في إحدى المقرّات 
العسكرية في أهواز . 

وفي أحد الأيّام مرّ زوجي الذي كان يقود سيارة « الشاحنة » على حادث لناقلة 
المسافرين كانت تحمل مجندین . والمؤسف أنّ جميع ال راب قد ماتواء فرجع زوجي إلى 
المنزل قلقاً مضطرباً شاحب اللون . 

وبعد أن اتّصلنا:بالمقرٌ العسكري وسألنا عن « صابر » أخبرونا أنه ليس موجوداً في 
المقر واه قد أخذ اجازة عن الخدمة فازداد قلقلنا . وفي نفس اليوم أخبرنا بعض الجيران 
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أنّ البعض كان يسأل عن منزل أحد الجنود كان اسم والده « قدرة الله » ليخبروا أهله بموته 
فبدأنا نظنّ بقوّة بل نتیّن بموت صابر. 

انذاك وفيما كنت مضطربة توجهت بكل إخلاص إلى السيّدة رقيّة ۵ وخاطبتها 
قائلة : سيّدتي أنت تعلمين بضعف حالتي وفقري ولكن إذا بلغني خبر عن سلامة ولدي 
فساطعم الفقراء مقدار من الحليب . وما هي الا لحظات إذا بالهاتف يرن فرفعت السمّاعة 
والاضطراب يخيم على كياني وإذا به ولدي صابر » وما أن سمعت صوته وإذا بي ا 
مغشيّة فهرع ولدي الأكبر وتناول السمّاعة وإذا صابر يخبره اه كان في إجازة عندما 
اتصلنا به ولمّا عاد إلى المقرٌ العسكري آخبروه با تصالنا فاتّصل بنا ليطمأننا على أحواله . 

١‏ قل له يسمّيه حسيناً 

بعث سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمود شريعة زاده الخراساني 
رسالة إلى مكتب الامام الحسين كتبها في تاريخ ۲ جمادى الآخرة ۱۶۱۸ه وجاء فيها : 
دخلت في أحد الأيّام حرم السيّدة رقيّة ۵ فرأيت مجموعة من الناس كانوا واقفين 
مقابل الضريح المقدّس يقرؤون الزيارة الشريفة بینما كان مدّاح أهل البيت نلك الحاج 
نيكوئى يقرأ لهم المصيبة وقد ذكر القضية التالية فقال : 

فيما كان مسؤولوا حرم السيّدة رقيّة نا يشترون المنازل المجاورة لتوسعة المرقد 
الشریف رفض آحد البهود أو النصاری المجاورین للحرم 1 يبيع منزله وبقى ,يصرٌ على 
ذلك علما هم عرضوا عليه أكثر من ضعفي قيمة منزله الا أنه رفض وبتی یعاند بکل 
اصرار . 

وبعد مدّة من الزمن حملت زوجة الرجل . وقبل ولادتها آخذها إلى بعض الدکاترة 
لمعاينة حالتها فاخبروه أن لام والطفل معرّضان للخطر ولذا من اللازم أن يبقيا تحت 
إشرافنا هذه المدّة . يقول الرجل : عندما أخذ الطلق من زوجتي مأخذه أخذتها إلى 
المستشفی ورجعت إلى حرم السيّدة رقيّة علق وبقیت أتوسّل بها وقد عاهدتها بانا إذا 
تشفعت لى في سلامة زوجتي وطفلي فإنّى أهدي المنزل إليها . 


کرامات السيّدة رقيّة عل ۱۹۷ 


بقیت فترة أتوسّل بها ثم ذهبت إلى المستشفی فوجدت زوجتي جالسة على 
» سریر » وفی حجرها طفل وهما في أحسن حال وهي تقول : أين ذهبت ؟ قلت : لقد كان 
لدي آمر مهم ذهبت لأداءه . فقالت : لاء لقد ذهبت وتوسّلت بابنة الامام الحسين اقلا . 
قلت : من أن عرفتي ؟ قالت: عندما کنت آعاني الام الطلق ىغ وزذا بطفلة صفرة 
دخلت الفرفة وقالت : لا تقلقي , لقد طلبت من الله تعالی سلامتك أنت وطفلك وهو ولد . 

نم نها قالت : آبلغي سلامي إلى زوجك وقولي له يسمّيه حسيناً . فقلت لها : من 
انك ؟ قالت : آنا رقية بدك الامام الحسین 1 . 

ولا فرغ المدّاح المذکور « الحاج نیکوئی » من قراءة المصيبة سألت منه : من ین 
لك هذه القصّة ؟ قال : سمعتها من خادم حرم السيّدة رقيّة تنا وهو من أهل الستّة وکان 
يفتخر بهذه الخدمة , وكان أبوه أيضاً يخدم معه فى حرم السيّدة رقيّة ليلا . 

١‏ -إِنّها الطفلة التى رأيتها فى المنام 

وذکر يظة الاسلام والمسلمین الشیخ محمود شریعة زاده في نفی الرسالة فقال : 
سماحة حجّة الإسلام والمسلمين خادم أهل البيت لي الشيخ علي الربّاني الخلخالي دام 
عرّه سمعت القصّة التالية من البعض » وحيث أنّها قصّة عجيبة وجدت من الجدير بي أن 
أذكرها لك وهی : 

في أحد الأيّام كنت في حرم السیّدة رقية 88 مشغولا بذکر ضصیتها الم خية 
تفت ارات يكن لا ی شا کات اا ت ا 

وبعد المجلس آفاقت المرأة وجاءت إلىّ وقالت : 

كنت مبتلاة بمرض القلب وقد أجابني الدکاترة بعدم الفائدة من العلاج فيأست من 
الحياة وسأمتها وقلت لزوجي : أريد الذهاب إلى حرم السيّدة رقيّة غا ففي الليلة 
الا ةرات في عالم الرؤيا طفلة صغيرة أعطتني ورقة خضراء وقالت : إذا أردت أن 
يتحسّن حالك فكلي هذه الورقة . فسألتها : من آنت ؟ قالت : آنا رقيّة بنت الامام 


۹۸ السيّدة رقيّة بنت الحسین اكه 


الحسین ا . والیوم وبعد آن استیقفظت من النوم جئت الى الحرم الشر یف فوجدتك تفر 
مصيبة السيّدة رقيّة له فشاهدت نفس الطفلة في عالم اليقظة نقدم لى نفس الورقة 
الخضراء وقد شاهد الذين كانوا معی هذه القضية . ولذلك لم أتحمّل ذلك المنظر العجيب 
رافش علىَّ من شدة الهول . 

والآن وبحمد الله تعالى فإنَ حالي على أحسن وجه وكأنّ المرض قد ذهب علي 
كاملا . 

-_بركات التوسل بالسيّدة رفية 

بعث سماحة الحاج عبدالحسين الاسماعيلي القمشه‌اي ‏ وهو من الشخصيات 
المثقفة ‏ في مدينة « شهر رضا » رسالة إلى مكتب الامام الحسين ا ذكر فيها كرامة 
للسیدة رقية نوه حصلت له شخصیاً وذلك بعد آن سألناه آن كر اسا بعرفه من 
ا یه عقر مينه ی 
-أي في بدایات الانقلاب الاسلامي في ايران - فقد كنت مقيماً في دولة الکویت » وفي 
تاريخ ۷مهر ۱۳۲۱ه. ش عزمت الذهاب إلى الکویت ولکن عن طریق سوریا لابقی فیها 
يومين وأحظی بزيارة العتبات المقدّسة . وفي سوريا حصلت لي هذه القضية العجيبة . 
فقد كانت لى حاجة مهعة ولذا فإنّي لما دخلت حرم السيّدة رقيّة ألقيت بنفسي على 
أعتاب الضريح الطاهر وخاطبت السيّدة رقيّة قائلاً : ياعزيزة الحسين ا إِنّ أخذي 
بأطراف ضريحك هو كناية عن أخذى بأذيالك الطاهرة لك تعرفين حاجتي وعلمك 
بحالی يكفيك عن سؤالي . فبحقّك عند الله تال :وخا سداد له الط هرت ار ماس لت 
والدك سيّد الشهداء لا أن يشفع لي عند جدّه رسول الله تا في قضاء حاجتي . 

ولا عزمت السفر إلى الكويت وقد كانت أَيَّام الحرب المشؤومة التى شنّها البعثيون 
ضدّ ايران وکانت الحکومة الايرانية تمنع أن ناخ المسافر معه آکثر من الفین تومان وهو 
مبلغ زهید جداً إلا نی كنت أقضي سفرتي بأن أقترض من البعض مقدار من المال لاسد 
به تکالیف السفر کالکراية وما شابه نع آرجعها لهم في ایران . وعلی کل عندما ذهبت [لی 


کرامات السيّدة رفیه ج ۱۹۹ 


الکویت عرفت أنّ الحکومة الايرانية سمحت للایرانیین المقیمین في الکویت أن يدخلوا 
ما یعادل مثة الف تومان من البضاعة إلى البلد ولذا فقد وقعت في مضيقة مالية ولم أجد 
من یقرختتی میلفاً من المال لاقضی به بعض العتیاجات سفري (لی ران کالاجرة وبا 
شابه . 

وفي إحدى الليالي عند السحر توسلت مرّة أخرى بالسيّدة رقيّة 6 وقلت لها : 
سيّدتي أين جواب توسّلي بك ؟ 

مباشرة وبدون أيّة مقدّمات طرأ في ذهني ما يلي : أن أذهب إلى المدرسة الايرانية 
وأعمل عندهم کخطاط > وبالفعل فقد قضت السيّدة رقيّة غلا حاجتي حيث وافق 
مسؤولوا لمدرسة على طلبي وحلّت مشكلتي تماما 

وبعد سنة من القضية ذهبت إن الکویت بدعوة من وزارة لتعلیم اى آخرجت 
منها لشدّة المضایقات على الایرانیین في الکویت جراء الحرب المفروضة على ايران 
وهذا أيضاً بعناية السيّدة رقيّة له وقد أذكر لکم تفاصیله في يوم ما . 

۶-هکذا ذهبت إلى الحح 

کتب سماحة المحقّق الشيخ علي آبو الحسني (منذر) في مقالة له فقال : طلب 
سماحة حجة الاسلام والمسلمین الشیخ علي ربّاني الخلخالي (دام ظله) منّي أن أكتب له 
شینا ممًا رآیته أو سمعته من کرامات يتيمة الشام السيّدة رقيّة له لینقلها للقراء الکرام 
فانتخبت له الکرامة التالية : 

ففى ليلة السبت الموافقة ۲ آبان 7م . ش كنت عند والدتي في منزل والدي 
حجّة اللإسلام والمسلمين الشيخ محمد آبو الحسني . وتساءلت منها قائلاً: لقد ذهبت مع 
الوالد أكثر من مرّة إلى العتبات المقدّسة في العراق وسوريا ‏ فهل رأيت كرامة للسيّدة 
رقيّة و لينقلها سماحة الشيخ علي الخلخالي في كتابه « السيّدة رقيّة بنت الإمام 
الحسين » فتأوّهت الوالدة العزيزة وقالت : نعم . لقد رأيت كرامة للسيّدة رقيّة ييخ 
بعيناي » ففي بداية حكومة « البازركان » وفي شهر رجب سنة ۱۳۹۹ه. ش تقريباً 


00 السيّدة رفیه بنت الحسین لبه 


أعطاني والدك صورته وصوز اخوانك وقال : اذهبي إلى السفارة العراقية لعلّهم يعطوك 
ا » لنذهب بها إلى زيارة سيّد الشهداء ا . 

فأخلات الور وذهبت إلى السفاوة و کیت امانا خلا وقد ااه ند 
رجعت إلى المنزل » وبقينا ننتظر أن يعلنوا أسمائنا للزيارة . وبعد آشهر -وکنّا ننتظر یعلنوا 
عن آسمائنا بفارق الصبر عدّنا نوقق لزيارة أبا عبدالله ا - وفي شهر رمضان بالذات . 
راجعت السفارة أكثر من مرّة علي اجد خبراً منهم الا اي في کل مرّة أعود خائبة 
مهمومة . 

وفي شهر شوال راجعت السفارة وکانت قد أعلنت عن آسماء البعض لا أنّ أسمائنا 
لم تكن معها . رجعت إلى المنزل مغمومة حزينة با كية وقد توجهت إلى الله تعالی وقلت : 
إلهي ما أن تقسم لنا زيارة حح بيتك الحرام أو زبارة العتبات المقدّسة . وحقيقة كنت 
مشتاقة أيضاً لزيارة بيت الله الحرام إلا نا لم نكن نملك جواز السفر الخاص لزيارة بيت 
الله الحرام یام الحج الأمر الذي جعلني أفقد الأمل في الذهاب إلى بيت الله الحرام . 

لحظات قليلة إذا بزوجي يدخل الدار ويقول : ماذا حصل ؟ فهل أعلنوا أسمائنا ؟ 
قلت : لاء فاغتم هو أيضاً . 

وفي تلك الأيّام كان زوجي برتقي المنبر في منزل اية الله الزنجاني ٠‏ ولمًا راه 
السيّد الزنجاني مغموماً تساءل منه وقال : ما هي مشكلتك ؟ فنقل والدك له القضية , وإذا 
باية الله الزنجاني يطمئنه ويقول : لا بأس عليك سأكتب لك رسالة للسفارة السعودية 
ليعطوك تأشيرة الذهاب إلى بيت الله الحرام . 

وبالفعل فقد كتب له الرسالة وأخذها والدك إلى السفارة السعودية وتحدّث معهم 
بالعربية فاستأنسوا به وأعطوه تأشيرة له وحده وهو يتصوّر أنهم أعطوه تأشيرة لنا جميعاً 
... ولمًّا عاد والدك إلى المنزل وأخبرنا بالخبر كنا لا نصدّق من شدّة الفرح خاصّة الأطفال 
الذين كانوا يذهبون لاوّل مرّة إلى بيت الله الحرام . 

وفي نصف شوال تقريباً سنة ۱۳۹۹ه وبعد أن أعدّ والدك لوازم السفر إلى سوریا 


کرامات السيّدة رقيّة ۶ ۲۱ 


لتقل منها إلى السعودية وکنت قد آعددت للاطفال الاحرام ... وعندما وصلنا إلى سوریا 
اننا تا غرفة وکان يسكن في جوارنا شخص عربي وقد تصادق مع والدك .... 

وفي أحد الاْیّام طلب ذلك الرجل من والدك أن يرى جواز سفره ولمّا خذ الجواز 
ماو الق ولي تا نف فال لقن سح كا ود اف تاش و اسف الى ك ای اناك 
وزوجتك فلم يعطوهم 0006 

وحقيقة أنّ الدنيا ضاقت بأعيننا عندما قال هذا الكلام خاصّة الأطفال فقد بلغ من 
شدّة حزنهم آنهم أخذوا يبكون بشدّة وكان زوجي يطمأنهم ویقول : لا بأس عليكم . لماذا 
تبكون ‏ .اي لن أترككم وحدكم . فلابد أن نذهب معا إلى الح . 

آنذاك أشار ذلك الرجل العربي على والدك أن يراجع السفارة السعودية في سوريا 
او السفارة الايرانية علهم یحلون المشكلة الا أن والدك رفض ذلك وقال :ا السكدة 
رقيّة لا هي التي جاءت بنا إلى هنا وهي التي تهيّأ لنا تأشيرة السفر إلى الح . 

وفی الیوم الثانی صباحاً -وکان یوم الارهاء وعند الساعة السابعة صباحاً -ذهبتا 
إلى حرم السيّدة رقيّة له وکان الباب مغلقاً فوقفنا خلف الباب وأخذنا نتوسّل بالسيّدة 
رقيّة لا ودموعنا تجری على خدینا . 

لحظات قليلة [ذا باحد السادة العلماء وکان شاب ولعل عمره ۲۵ عاماً - جاء 
ووقف خلف الباب كل وقار وأخذ ینتظر أن یفتحوا باب الحرم الْسریف وکانت إن 
جانبه امرأة محجّبة لم آر وجهها لأنّها كانت ترتدي البوشية , فذهب والدك إليه وتساءل 
منه بالعربية وقال : من أين أتيت ؟ فقال السيّد : من النجف الاأشرف . 

وبعد مدة من الزمن كان والدك بتحدث مع ذلك السیّد الوقور وینقل له القضيّة . 
ولان وال واد كان ان تيد ا عنّا لم أسمع تفاصیل الحدیث إلا أنّي سمعت السيّد 
يقول : اعطني جوازك . فاعطاه والدك الجواز ثمّ جاء الخدم وفتحوا الحرم فدخل السيّد 
وزوجته أوَلً نع دخلنا نحن وكان هناك مسجد على اليمين يسمّى ب « خرابة الشام » 
ويقال أن السيّدة رقيّة هه استشهدت فيه , فذهبنا نحن إلى ضريح السيّدة رقيّة تلا بينما 


۲ السيّدة رفیّه بنت الحسین ايه 
دخل السيّد وزوجته ذلك المسحد . 


ولم تمض سوی لحظات قليلة إذا به بالسیّد برجع الجواز إلى والدك وبقول : لقد 
أخذنا لك تأشيرة من أهل البیت يبي لتذهب أنت وعيالك إلى الحج . ثم ودّعه وذهب 
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سريعا . 

مباشرة التفت والدك ال وقال : بعد أن حصلنا على تأشيرة الحج فلنذهب سريعاً 
إلى مكّة المكرّمة . فاستأجرنا مع بعض الرکاب سيارة كبيرة للسفر و تحرّ كنا يوم الخميس 
نحو المدينة المنوّرة . 

وأتذكر أنّ والدك قال : ينبغي أن نرافق أحد العرب الذين يعرفون الطريق جيّداً 
ليصحبنا معه في الطريق .نم تحرّ كنا نحو السعودية عبر الحدود الأردنية إذ أنّ العلاقات 
بين العراق وسوريا كانت مقطوعة . 

ومن نعم اله تعالى وعناية السيّدة رقيّة 8 أننا تعرّفنا على شخص عربي كان 
خبيراً بالطريق وقد قبل أن نرافقه طيلة الطريق . 

فقا أت تحرّكنا من سوريا وقبل أن نخرج من الحدود إذا بالسيارة تعطل » فذهب 
السائق ليأتي بسيارة ا ون الداع اننا قش مياه إلى الساعة لزاه يفن 
الظهر ننتظره دون أن يأتي قا تسل کد الارن مها تالور التسور ا ره 
بالقضية وطلب منهم أن يبعثوا لنا سيارة لننتقل عبرها إلى مكّة . وما هي إلا نصف ساعة إذا 
بالسيارة تأت وكانت أفضل من السابقة بكثير فرکبنا فيها وتحرّ كنا بسرعة نحو الحدود 
السعودية , وقبل أن نصل إلى الحدود وقفنا عند إحدى المقاهي حيث ان والدك طلب من 
السائق أن ينزل عندها لنستريح قليلاً » فنزلنا هناك ساعة ثم تحرّكنا من جديد حستی 
وصلنا الی الحدود في الساعة الواحدة أو الثانية ليلاً الموافق ۹ شوال ۱۳۹۹ھ. 

وعند الحدود أخذ المسولون الحدود بحققون في التأشیرات و یجرون الاجراء‌ات 
اللازمة فقلقنا جدا لا تأشیر تنا کانت صادرة من حرم السيّدة رف الا ان عناية عزيزة 
الحسين عا بقیت ترعانا حتی في تلك اللحظات حيث جاء المفتتش ونظر إلى التأشيرة 


ولم يقل ا 

وياسبحان الله . فقد دخلنا السعودية وفي الساعة الحادية عشرة صباحاً من اليوم 
الثانى كنا عند قبور آهل البيت مي في البقيع بعد أن أجّرنا منزلاً لاستراحتنا في المدينة . 

وبالرغم أَنّنا دخلنا السعودية إلا أن القلق كان يراودنا كثيراً . فبعد أن زرنا المدينة 
راد فاعض الأعمال هناكك قال والدك : ریما لا پسمحوا لنا آن نذهب إلى مكة فمن الأفضل 
أن نذهب إلى مكّة ونودّي اعمال العمرة المفردة قبل أن يذهب الحجّاج ویزدحم الطریق . 

ولذلك فقد تحر كنا في الخامس أو السادس من ذي القعدة نحو مكّة مع أحد 
الشيعة الذي آخذنا معه في سیارته - وقد قام الرجل بجمیع مستلزمات السفر - وکلما 
مررنا على نقطة مرور كان يأخذ الجوازات ويريهم إيّاها ثمّ یعود إلى أن وصلنا إلى مكّة 
المكرّمة في حدود الساعة الثانية عشرة ليلاً. 

بالطبع انا قبل أن ندخل مكّة أحرمنا في « مسجد الشجرة » وأدّينا الأعمال اللازمة 
في نفس الليلة التي وصلنا فيها إلى أذن أذان الصبح فصلینا صلاة الصبح واسترحنا قليلاً 
ثم ذهبنا إلى مقر السيارات التي تذهب إلى المدينة . إلا نا لم نجد أحداً أصلاً فقلت في 
نفسي : إلهي . أنت الذي جثت بنا إلى ضيافتك هنا فلا تتركنا في هذه المخمصة لوحدنا . 
وما هي إلا لحظات إذا بسيارة حديثة جدا تقف أمامنا » وبعد أن تكلّم السائق مع والدك 
ا ل اهاز و ال مرها 

وبعد مدّة من إقامتنا في المدينة المنوّرة وكان الحجّاج يتوافدون من کل حدب 
وصوب أخذ رؤساء الحملات والكثير من الحجّاج الذين يعرفون والدك يتوسّلون به 
ويطلبون منه أن يلتحق بهم كمرشد لحملاتهم فقبل والدك الالتحاق بحملة الحاج سيّد 
محسن آل أحمد لاه كان یصر كثيراً على والدك . 

واستمرٌ الحال على ذلك إلى أن أدّينا أعمال الحجّ كاقة دون أن يتعرّض لنا أحد 
اصلاً ثم رکبنا بالقرب من جسر آبو طالب آحد السیارات فیک وعدنا إن مد قم 
المقدسة ومنها انتقلنا إلى مدينة طهران . ۱ 


۲۰ السيّدة رفیّه بنت الحسین لین 


هذه كرامة للسيّدة رقيّة عه رایتها بعيني وعايشتها بنفسي . 
۵ التوفيق لزبارة الامام الحسین ند 

هن الع غ زوین بسانت من وله ات اسف ترام خر للستدة 
رقيّة ؟ فقالت : نعم أتذكر إحدى الکرامات التي حصلت قبل کم سنة وهی : 

قبل عشرین عاماً تقريباً عندما كانت حکومة الشاه في قمّة طغيانها ذهبت مع 
المرحوم والدك إلى سوريا لناخذ منها تأشيرة لزيارة العتبات المقدّسة في العراق . وفي 
سوریا بقینا ما یقارب خمسة عشر بوما ترددنا أثنائها أكثر من مرّة على لبنان علنا نحصل 
على تأشيرة زيارة عتبات العراق من السفارة العراقية ولکن دون جدوی . 

وفي الخامس عشر من شهر شعبان المبارك كنت جالسة وحدي في الفندق وقد 
اغتني عدم اعتناء أهل لبنان بهذه المناسبة المهمّة فضلاً عن اشتياقي للزيارة فتوجهت 
إلى إمام العصر والزمان للا بقلب منکسر وقلت : ياإمام الزمان ماذا يجري الیوم في .يران 
بمناسبة میلادك المیمون ؟ 

حتماً أنّ الجمیع هناك محتفلین بهذه المناسبة أمّا هنا فلا خبر ولا أثر لهذا المولود 
المبارك نع أخذ تني غفوة فرأيت في عالم الرؤيا شاباً حسن المحاسن جميل المنظر طويل 
القامة بتمشی یمیناً وشمالاً وهو یقول : لقد تهیّات آسباب سفرکم إلى كزيلاء: 

وبعد أن استیقظت من النوم عاد والدك من السفارة العراقية وقال : لقد کتب أسمائنا 
ورجعت إلى سوریا الا ۳ عرفت بعد ايام -آنهم رفضوا أن یمنحونا تاشيرة الزیارة. 

ولا ت فائدة من هذه الطريقة ذهبت الی أحد الملاك اسمه « السیّد آنور » 
وکان خبیرا فق المعاملات وله علاقة بالسواق الایرائیین وکان اغد الجوازات من الزوار 
ويبعلها إلى ايران ليأخذوا له معارفه تأشيرة الحج للزوّار ثم يبعثوا بالجوازات إلى سوربا 

ومن ضمن الجوازات التي آخذها السيّد آنور هي جوازاتنا وقد بعثها مع جوازات 
اچ إلى ايران ليأخذوا لنا تاشيرة الحج وعلماً أن الذي أخذ الجوازات رجل أفغاني . 


کرامات السيّدة رقيّة تنا ۲۵ 


وبعد مدّة قليلة أخبرونا أن الرجل قد وقع في ید الامن الايراني وقد حكموا عليه 
بالسجن الأمر الذي دی إلى قلق الزوّار وحزنهم الشدید إذ انهم فضلاً عن حرمان من حج 
بيت الله الحرام سيواجهون مشكلة سياسية فى ايران ولذلك اقترح بعضهم أن يبعثوا رسالة 
إلى زوجة الشاه یطلبون منها أن تحل المشكلة إلا أنّ والدك نهاهم عن ذلك ودعاهم إلى 
التوسّل بعزيزة سيّد الشهداء السيّدة رقيّة يهل . 

ومن هنا فان العديد من الزوّار كانوا يجتمعون كل يوم في الحرم الشريف وکان 
والدك يقرأ لهم مجلس التعزية ويختم مجلسه بالتوشل بالسيّدة رقیة 2 . 

وبعد عشرین يومأ من التوشل أخبرنا نهم بعثوا بعض الجوازات وتبيّن فيما بعد أن 
الفرد الأفغاني بعد آخذه لتأشیر ة الزيارة من طهران شك الأمن الايراني به في المطار 
وأرادوا القبض عليه الا اه فر منهم وفي ذلك الأثناء وقعت بعض الجوازات من جيبه 
وبقيت البقيّة الباقية ومنها جوازی وجواز والدك . 

الملفت للانتباه أنّ الأمن بعد قبضهم على الأفغاني لم يتوجهوا إلى الجوازات التي 
في جیبه ... على كل يعد أخذنا للجوازات وکانت فیها تأشيرة عرفنا آنه لم یبق من مدّة 
التاشيرة إلا يوم واحد ولذا فقد استاجرة سيارة وتحرّکنا بسرعة فوصلنا في الليل إلى 
المدينة . وبعد أداءنا لأعمال الح عدنا إلى ايران دون أن نواجه ی مشكلة . 

العوؤنن الذك اتاد اعدا تأشيرة الحج كنت قد توسّلت بالسيّدة رقيّة لا 
وقلت : سیّدتی إذا تیشر آمرنا للسفر إلى کربلاء المقدسة فساعود انية إلى زیارتنك من 
ديد ود فا ماع تماما » فلمًا رجعنا من الحج راجعنا السفارة العراقية في طهران 
وسجلنا آسمائنا كنا اعطی والدك جوازاتنا لت الأشخاص کی موقط لنا فی أحد 
التاشیرة . ۱ ۱ 

مضت ثلاث أسابيع ولم نحصل على أي خبر فانتابنا اليأس وکا ناش الخ ارات 

من الرجل الا اند رفض دلك وقال اتحاول مرة أخری علنانصل إلى نتيجة . وما هی ال 

ايام قليلة إذا بهم یعلنون أسمائنا في إحدى الصحف وفی نفس الوقت استطاع ذلك الرجل 


۲۹ السيّدة رقیة بنت الحسین ابوه 


6 ِ ۶ 4 ت س 4 
اناسل ر ولكن تختلف عن الاولی إذان مدة المسموحة للسفر في الاولی سبعة 
یام أمّا الثانية فمدّتها أكثر . 
۱ م 1 0 م 
ولذلك قال والدك : أريد البقاء في کربلاء أكثر ولن أسافر بالتأشيرة الأولى . وحیت 


ی تعاهدت مع السيّدة رقيّة غك أن أزورها إذا وققت للذهاب إلى كربلاء فقد ذهبنا إلى 


سوريا لنتحرّك منها نحو العراق إلا 5 خفت من الذهاب عبر السیارات ورفضت بشدة . 
ولحسن الحظ أنّ والدك سال أحدهم في سوريا ويدعى الحاج محمود الشيرازي كان 
یوجر المنازل للزوّار ‏ فقال : ألا يوجد هنا طائرة إلى بغداد فان زوجتي تخشى الذهاب 
عبر السيارة ؟ فقال الحاج محمود : اليوم ستصل طائرة من فرنسا إلى دمشق سينزل منها 
شخصان ثم تحلّق إلى بغداد فإذا تحب أحجز لك مكانهما . فوافق والدك وأخذ الحاج 


محمود لنا تذكرتين وحم كنا فى نفس اليوم من مطار دمشق نحو بغداد فى الساعة التاسعة 


2 


ليلا . 

وفي الساعة العاشرة دخلنا بغداد فأشار بعض المسافرين علينا أن نذهب إلى 
الكاظمين الا أنّ والدك رفض وقال : اللبلة ليلة الجمعة وهي ليلة زيارة سيّد الشهداء لا 
ولذلك سأذهب إلى كربلاء فأخذنا متاعنا وذهبنا إلى كربلاء وكان الوقت بعد منتصف 
الليل فبقينا نتردد بين الحرمين إلى الصباح وقد استمرٌ سفرنا في العراق أربعين يوماً ثم 
رجعنا إلى ايران سالمين غانمين رزقنا الله تعالى في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة 

-طفلة صغيرة .. ولكنها باب للحوائج 

في أواخر شهر رمضان المبارك سنة ۱۶۱۷ه عرضت إحدى القنوات التلفازية في 
ايران بمناسبة يوم القدس فيلماً بعنوان « الباقي » وقد عرض نفس الفیلم قبلاً في السينما 
فى شی أنحاء ایران . 

أمّا محور الفيلم فهو يدور حول حياة رجل وامرأة فلسطينيين واسمهما « سعيد 
ولطيفة » وكانا قد قتلا أَيَام الانتهاكات الوحشية والقتل العشوائي الذي كانت تقوم به 


کرامات السيّدة رقبّة لا ۳۷ 


اشرائيل ضد المسلمین الفلسطینیین عام ۸٤۱۹م‏ فى مدينة حیفا . 

وتشاء إرادة الله تعالی أن يترك هذان الزوجان طفل رضیع اسمه « فرحان » كان قد 
نی تلانة ام بلا طعام و شراب إلى آن احتلّت أسرة من الیهود کانت قد هاجرت من 
وربا الشرقية إلى فلسطین منزلهما وعثرت على الطفل هناك ففرحا به خاضّة أن الأسرة 
الا فى الاو لاد فا خدوه وعت وا اتمه من فا تان امرش 
وهو موسی بالعبرانية . 

وفی طيلة الفیلم سلطت الاضواء على حياة « فرحان » ومدی بشاعة وطغيان 
الاحتلال الصهيوني الذي دمّر البلاد وعاث في الارض الفساد . 

وبعد مدة تاتی جدة « فرحان » والمسمّاة ب« صفيّة » إلى الاسرة البهودبة وتدعي 
آنها مريّية للاطفال ومحافظة لهم علها تجد فرصة جِيّدة لتخلص حفیدها « فرحان » من 
ید الصهاينة وما هي لبم قليلة |ذا ا اليهودية تعزم السفر إلى «یافا » وقد صتموا 


ان بصحبوا فرحان وجدته معهم عبر القطار الذی كان ینقل العدید من الجنود والمعدات 


السهول والمرتفعات تنتهي الحلقة الأولی من الفیلم ‏ 

في الحلقة الثانية استعرضوا وبشکل جذاب كيف أنّ جدّة « فرحان » وباشارة من 
زوجها المقاوم « رشید » أخذت حقيبة المتفجرات إلى القطار . وكيف نها دخلت إحدى 
الغرف الخالية يجكة شير الطفل فوضعت حقيبة المتفجرات وبقیت تنتظر حتّی انفجرت 
فحملت الطفل فرحان ورمت بنفسها خارج القطار . 

ما الجدّة صفيّة نقد مانت في نفس المکان . وبقی الطفل فرحان بضح بالبكاء إلا 
اغنان الع ول كافك اه مظن 

على كل فقد مثل الفيلم في سوريا وكان أبطاله من السوریین والمصریین إلا 3 
مخرج الفيلم كان ايرانياً واسمه « سيف الله داد » . 

اما حول نجاح الفيلم فقد عقد في سوريا مهرجان حول الأفلام فنال هذا الفيلم 


۳۸ السيّدة رفیّه بنت الحسین ليه 


إعجاب الکثیر من الناس ومن شتّی الطبقات خاصّة المقطع الاخیر منه وحسب ما قال 
ممتّلوا الفیلم في إحدى اللقاءات التي أجرتها معهم مجلّة « نیستان سنة ۱۳۷۵ شمسی 
ص ٠١‏ : إن الفیلم عرض خمس مرّات في قاعة المهرجانات التي تستوعب لما یقارب 
۳۰۰ شخص لآ نافة الإقبال على الفيلم جعل المسؤولين ییدلواالقاعدة بأخرى 
تستوعب ۱۵۰۰ فرد فضلاً عن تکرار عرض الفیلم في أكثر من مكان کالجامعات 
وش ها 

من جانب آخر فان وسائل الاعلام کالصحف وغیرها تداولت أحداث هذا الفیلم 
وا و و ج عليه هد و عنقا جل اتاق اناس اد زر 
اکثر . 

وقد رأيت شخصیا أكثر من مرّة كيف أن النساء كنّ يبكين عندما يصل الفیلم إلى 
الأجداف الع المولمة فضلاً عن الرجال الذین کانت آثار البغض بادية علیهم بوضوح 
E‏ ا الذ ین تجرّعوا الام الظلم الصهيوني وعانوا من طغيانهم المستمر . 

الملفت للانتباه أنّ المخرج « سيف الله » قال : أن موققية الممتلين للتمثيل بهذه 
الجدّابية هو ببركة التوسّل بالسيّدة رقيّة له في دمشق . وقد آشار إلى تفاصيل ذلك في 
نفس اللقاء ص 1۷ فقال : إنّ موضوع الفيلم بعد مطالعة التاريخ ومراجعة بعض الأحداث 
الاخری تغيّر کلیاً وأصبح ا ما یکون بقصّة نبي الله موسی ا علما أن کل فصل منه 
أعيدت کتابته من أوّله إلى آخره ما يقارب أربع أو خمس مرّات ولذا صار الفيلم أكثر 
با اود اميك 

ففي البداية كنت قد کتبت إلى أحداث الانفجار في لفاو فاا عن | میت 
بالاشکالات , فمثلاً بالنسبة إلى رشيد جد الطفل « فرحان » في البدء كان دوره ينتهي 
بقتله عند انفجار القطار إلا اننا ا ت غ ا ذلك وجملناه ل ادواراً ا 5 
ناوا اا اقا 

ومع ذلك کلّه فقد بقیت حائراً ماذا أصنع في أواخر الفيلم ؟ لقد كان لدي 


کرامات السيّدة رفیّه ولا ۳۲۰۹ 


«سینار بو » ولكنّه غير كاف ولذا كنت قلقاً حتّی انقطعنا عن التمثيل للحلقات التي بعد 
الانفجار مدة اسبوعین ... . 

بل إن كنت أكتب کل ليلة تفاصیل الأدوار المفترض تصویرها في الیوم الآتي 
ولكن وبعد أن أجرينا التغييرات وجدت نفسي عاجزاً عن ذلك تماماً فبقيت متحيّراً 
كتحيّر « صفيّة » إلا أنّني أخفيت ذلك على البقية إلى أن توجهت إلى عزيزه سيّد الشهداء 
السيّدة رقيّة يث ونذرت لها ممّا جعل الفيلم بوفق مثل هذا التوفيق العظيم . 

وفي دمشق عندما ذهبت للمرّة الأخيرة إلى المهرجان شاهدت كيف أنّ أواخر 
الفيلم كانت مؤثّرة على الجميع وكان واضحاً جد أن هناك عناية خارجية قد تدخّلت في 
القضية . ولذا فاتنی بعد المهرجان مباشرة ذهبت إلى حرم السيّدة رقيّة عه لأتشكّر منها 
وأفي بندری . 

بالطبع ان أهل السينما والفتانین لا يعتقدون بمثل هذه الأمور إلا أنه فى بعض 
الأحيان ولكرم أهل البيت ني يشمل لطنهم وعناياتهم الجميع وان كانوا غير لائقين 
لذلك . 

وحقيقة لامست قوله تعالی : (وَمَنْ یت کل عَلَى الله هو حَسْبّهُه(١)‏ ورأینا جميعاً 
تأثیر الفیلم على حتّی غیر المتدبنین الذین كانت تنقلب أوضاعهم ارون بشدة وگل 
ذلك ببرکات وعناية السيّدة رقيّة نينا ومن الکفر والجهالة أن نقول : ان هذا التأثیر من 


ها 
تعلیق لابد منه 


بعد كل هذه الکرامات هل فکرنا قلیلاً في عظمة البرکات الجليلة التي آنزلها الله 
تعالی ببركة السيّدة رقيّة وعمّتها عقبلة الهاشمیین السيّدة زینب غلا ومنها حفظ المنطقة 


(۱) سورة الطلاق : ۵ 


۳۰ السيّدة رفیّه بنت الحسین له 


يم 


من اعتداءات الصهاينة في القرون الوسطى والإحالة دون وصول اليهود لمخططهم 
الشيطاني - من النيل إلى الفرات - في العصر الحاضر ؟ وهل توسّل أحد بقلب محروق 
هان ادن الق شین اة القدمى الا سیر خلاصة مو بد الهوه لطا 

فهذا المخرج « سيد الله داد » الذي توسّل بعزيزة الامام الحسین ا شاهد 1 
عينيه بركات هذه السيّدة رقيّة غا يقول : والان توجهت كيف يمكن حاجتك من البعض 
والحال نك غير مستحق لذلك أصلاً . ولذا فمن المفترض على جمیع المسلمین أن 
پدرکوا أن السيّدة رقيّة له طفلة صغيرة لا آنها باب عظیم من أبواب الحوائج . 


الفصل الثالث عشر 


الشام فى القرآن والروابات 

إنَ من یراجم الابات والروایات الواردة فى مدح الشام خاصّة دمشق یجد لهذه 
الأرض قداسة عظيمة في الاسلام . فمن الآيات الواردة في مدح أرض الشام هي قوله 
تعالی : «یا وم ادخلوا الاز هن الت اي کب الله لک ۲۱۱ 

وقد نصت روابات العامّة والخاصّة على أنّ المراد من الارض المقدّسة هي بلاد 
الشام . فقد نقل المحدّث الجلیل الفیض الكاشاني في تفسیره « الصافي » اثر تفسیر للآية 
الکر يمة نقلاً عن الامام الباقر طا أنه قال : الارض المقدّسة يعني الشام(۲. 

ما شيخ المفترین الطبرسي يي فقد قال في تفسیر الآية : وهي -الأرض 
فد بت متو وا وی الا رف ی 

و تیف هت ال ان ماکان وقعزا را سا 
والمومنین !۲ ۱ 

وجاء في بعض الکتب ۳ الله إبراهيم عليه وعلی نبيّنا وآله السلام عندما كان 
مقيماً في بعض جبال لبنان اشتاق إلى رؤية الأرض المقدّسة , فأوحى الله عوجل إليه 
فقال : اصعد على رأس الجبل وانظر , فما آدرك نظرك فهو مقدّس . فنظر فانتهى نظره إلى 
دمشق وفلسطین والاردن. 


( سورةالمائدة : ۲۱. 


(۲) جمع البیان ١‏ بم ۳ ص ۳۰۸. 


۳۲ السيّدة رقية بنت الحسین ليه 


ومن الآيات الكريمة الواردة في مدح الشام أيضاً قوله تعالی : «شبخان الَّذِي آنّی 
بعد لا من المَسْجِدٍ الحَرًا م إلى الْمَسْجِدٍ الْأَقْصَى الَذِي بَارَكْنَا 4 (۱) فقد قیل أن المراد 
بقوله : بارکنا حوله هی دمشق وفلسطین . 
أربعة قصور من الاخرة 

ما الروایات الشريفة الواردة عن طریق أهل البیت لب في مدح الشام منها ما ورد 
عن أمير المؤمنين لا أنه قال : أربعة من قصور الجنّة في الدنيا : المسجد الحرام . ومسجد 
الرسول به . ومسجد بيت المقدس ومسجد الكوفة(". 

وقد وردت العديد من الروايات الشريفة المؤكدة على كثرة الثواب لكل من يصلى 
في المسجد الأقصى منها ما عن أمير المؤمنين لد قال : صلاة في بيت المقدس تعدل ألف 
صلاة وصلاة في المسجد الأعظم تعدل مائة ألف صلاة . وصلاة في مسجد القبلة تعدل 
SE SS‏ تعدل اثنتي عشرة صلاة . وصلاة 
الرجل في بيته تعدل صلاة واحدة" 

۱۳7۳۲۳ O os 
المسجد الأعظم مائّة صلاة وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة وصلاة في‎ 
مسجد السوق إثنا عشر صلاة  وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة(۶)‎ 

وعن رسول الله يَيْيْةُ قال : الصلاة في المسجد الحرام مائة الف صلاة ‏ والصلاة في 
المسجد الأعظم مائة صلاة . والصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة . والصلاة 
في مسجد السوق اثنا عشرة صلاة . وصلاة الرجل وحده في بيته صلاة واحدة(° 


(۱) سورة الاسراء : ۱ . 
)۲( وسائل الشيعة ج ۵ ص ۲۸۲ ۱۵۵۱ . 
)٤(‏ تهذ یب الأحكام ج ۲ ص ۲۵۳ ح۱۸ . 


الشام فى القرآن والروایات ۳۳ 


وعن ابن عبّاس ۳ قال : فانطلقوا ‏ بنو اسرائيل الارض المقاينة وهي 
فلسطین وانّما قدسها لا بعقوب ۱ ولد ها وکانت مسکن أبیه یسحاق ویوسف وتقلو 
كلهم بعد الموت إلى ارض فلسطین(. 

تقد يس الا مبراطوريتين للبيت المقدس 

عندما انتصر الروم علی الفرس استرجع الامبراطور « هرا کلیوس » البیت المقد.س 
من الملك خسرو خرج الامبراطور « هراکلیوس » من الحدود الايرانية حافي القدمين 
إلى البيت المقدس شكراً لَه تعالی لهذا النصر بینما كان الناس ينشرون في طريقه الورود 
والرياحين”" 

وفي « منتخبات التواریخ » للحصني نقل عن السهیلی أنه قال : أن المراد 
ب « بارکنا حوله » هي الشام . وأنّ المراد بالشام في اللغة السريانية بمعنی النظيفة . ومن 
هنا قالوا : أنّ أرض الشام نظيفة مليئة بالخیرات والنعم . 

وقيل أيضاً أنّ المراد من قوله تعالى « بارکنا فيها » في الآية الكريمة : «فْلنا یا 
كُونِي تزداً وَسَلاماً عَلَى إِْرَاهِيمَ * وَأَرَادُوا به كيدا لاه سین (وَتَجَيْنَاهُ وَلُوطا إِلَى 
الأض التي با نا فیها4 ۳۱ وقوله تعالى : < تَجري بِأَمْرهٍإِلَى الأزْض الى بار كنا فِيهَ»(4) 
هي الشام . 

وذكر أبو بكر الخوارزمي فقال : جنات الدنيا أربع : غوطة دمشق وصفد سمرقند 
وشعب بوان وايلة البصرة . وأفضلها غوطة دمشق . 

وفي روايات العامّة ورد الكثير من المدح لأرض الشام خاصّة دمشق وان كان 


(۱) حار الأنوار ج ۱۳ ص ۱۷۸ ح7. 
۱ بيت المقدس وتحويل القبلة تأليف اية الله ميرزا خليل كمرهاى ص ۵۳. 
روا اه ا 


(غ) سورة الأنياء : .۸١‏ 


لف السيده رفیّه بنت الحسین لي 


يقوى الظنّ أنّ معظمها قد جغلت من وعَاظ السلاطين ليرضوا رژوساءهم وی غطوا 
جرائمهم آمثال أبي هريرة وضّاع السنّة الشهير الذي روى العديد من الروايات في مدح 
أرض الشام , ومنها قوله : أربع مدن من مدن الجنّة : مكّة والمدينة وبيت المقدس والشام . 

وروی اشا ان رسول الله که قال : ستكون فتن . قيل : پارسول الله فماذا تأمرنا؟ 
فا کر تام ۱ 

ونحن نتساءل منه قائلین كيف یکون ذلك والحال أنّ الشام منذ وفاة رسول 
الله ب إلى اليوم محل للقردة الأمويين بحیث إِنّ الامام الباقر ما لا یذکر أهل هذه 
البلادة ال واستاء ؟ ففي الحد یث أنه عة قال : نعم الارض الشام . وبئس القوم آهلها . 
وبشس البلاد مصر ؛ أما ها سجن من سخط الله عليه . ولم يكن دخول بني اسرائیل إلا 
معصية منهم لله . لان الله قال : «اخُُوا الا ض الْمُقَدّسدَ الى كب الله كه( , يعني الشام. 
فأبوا أن يدخلوها بعد أربعين سنة . قال : وما خروجهم من مصر ودخلوهم الشام إلا بعد 
توبتهم ورضا اله غ 

وفي تفسير الامام العسكري ا أنه لما بلغ أمير المؤمنين م3 أمر معاوية .وه في 
مائة ألف قال : من أي القوم ؟ قالوا : من أهل الشام . قال : لا تقولوا من أهل الشام . ولكن 
قولوا من أهل الشوم . هم من آبناء مصر ‏ لعنوا على لسان داود . فجعل منهم القردة 
والخنازير7". 


(۱) سورة المائدة : ۲۱. 
(۲) سفينة البحار ج ٤‏ ص ۰۳۱۱ 


(۳) سفينة البحار ح٤‏ ص ۰۳۱۱ 


الفصل الرابع عشر 


الآثار التاريخية في الشام 

ا اود جعلت منطقة الشام خاصّة تنال اهتمام الطواغيت الذين أخذوا 
يتنافسون لبسط قدراتهم عليها منها نقاء هواءها ولطافت الجو وكثرة نعمها وموقعها 
السياسي الحسّاس فضلاً عن الآثار التاريخية والمشاهد العظيمة والمزارات المباركة . 
فمن أهم تلك الآثار التاريخية هو : 

آثار الشام فى عهد الأنبياء بل 

نقل د أديب الحصني في كتابه « منتخبات التواريخ » عن رحلة ابن بطوطة 
فقال : قاسيون هو اسم لجبل بقع فى شمال دمشق ٠‏ والصالحية تقع فى ساحل هذا الجبل . 
وهو جبل معروف بالبركة إذ أن الأنبياء كانوا یتسلقون عليه . ومن المشاهد المقدّسة في 
هذا الجبل هو غار ازا ا اي ود فیه وهو شار وطاق .کما بوجد علی الجبل 
مسجد کبیر وصومعة , وقیل ان نبي الله إبراهيم عندما كان يشکك في الالهة المزيّفة -کما 
هو مذکور في القرآن الکریم -ابّما شکك فیها في هذا الغار . 

وفي خلف الغار يقع مقام نبي الله إبراهيم ا حيث كان یجلس فيه عندما بخرج 
من الغار . ناهيك عن « مغارة الدم » التي تقع بالقرب من الغار وعليها صخرة حمراء يقال 
إن قابيل عندما قتل أخيه هابيل أخذ يجر جسده إلى هذا الغار فحفظ الله تبارك و تعالی دم 
هابيل وابقاه كعبرة على هذه الصخرة . 

ویقال ان في هذا الغار صلّى نبي الله إبراهيم وموسى وعيسى وأيّوب ولوط لل 
وفي نفس الغار وعندما يصعد الانسان بعض الدرجات يوجد مسجد وبعض البيوت 


والحجر التي كانوا يسكنون فيها 


5 السيّدة رقي بنت الحسین بيه 


بالاضافة إلى ذلك هناك كهف فوق الجبل ينسب لنبي الله آدم ا وله بناء لا بأس 
به . وبالاسفل منه يقع « غار الجوع » . 

ونقل القزويني وابن الوردي بشكل مختصر عن هذه الآثار فقالا : جبل قاسيون 
يطل على دمشق وفيه آثار الأنبياء فضلاً عن الغارات والكهوف ومنها غار « الدم » الذي 
نقل أنّ قابيل قتل هابيل فيه . وهناك صخرة يقال إِنّ قابيل هشم رأس أخيه هابيل بها . 
ويوجد أيضاً غار یستی بغار الجوع . 

ونقل شهاب المينني فقال : يطل جبل قاسيون على مدينة دمشق . وعلى ساحل 
الجبل هناك مدينة الصالحية وكانت تسمّى قديماً ب « قرية النخل » أو « قرية الجبل » . 
وعلی ساحل الجبل هناك قبور لا تحصی للانبیاء والصلحاء وقد اندرس أکثرها ولم يى 
منها سوی قبر ذي الکفل عليه . 

ومن الآثار التاريخية أيضاً هو الكهف الدي أشير إليه في القران الکریم كما نقل 
البعض . إلا أن الاصح أنّ هذا الكهف هو كهف طرطوس . وفي هذا الجبل مقام بعض 
الصالحين كانوا يتعتدون ويدعون الله تعالى هناك . وبالجنب من هذا المقام يوجد « غار 
الدم » وبالاعلی من هذا المقام هناك مكان يستجاب فيه الدعاء يقال له « المستغاث » 


بقصده أصحاب الحوائج ويدعون فيه ويتوسّلون . 


الآثار التاريخية فى عهد الاسلام 
۱ -المسجد الجامع : من الابنية التار بخية في الشام هو مسجد الجامع في دمشق 
الذى يعد من عجائب هذه البلاد . 
شيّد هذا المسجد الوليد بن عبدالملك سنة ۸٦‏ أو ۸۷ أو 88 بعد أن صرف عليه 
خراج البلاد لمدّة سبع سنين وقد بالغ المؤرخون في الحديث عنه . فمن كلام لابن بطوطة 
قال فيه : أنّ مسجد دمشق هو من أكبر مساجد الدنيا من حيث السعة ومن أقواها بناءً 


وأبدعها جمالاً فهو مسجد عديم النظير ولا شبيه له . ثم أخذ يشرح خصوصيات بناءه 


الآثار التاريخية فى الشام ۳۷ 


وخال أعمدته ومحرابه وقيّته المسمّاة بالنسر. 

وعلى أيّة حال فالانصاف أنّ المسجد هو في غاية الجمال والدقّة خاصّة أحجار 
المحراب والمنبر التي تجذب الأنظار وتنال اعجاب کل من ينظر إليها . 

فلن وط السصة هناك فة تسكن و هة الف فضا عق الا عد ال ا 
الجميلة والتي يصل عددها إلى أربعين عموداً. ٠‏ 

وفي القسم الغربي من المسجد يوجد بثر فوقه حوض حجري قد غطى فم البئر 
فمن کلام للحموي في معجم البلدان قال فيه : مسجد دمشق ... وكان قد بناه الوليد بن 
عبدالملك بن مروان ... وكان الابتداء بعمار ته في سنة ۸۷» وقيل ۸۸. 

وقال أيضاً : وعمل له أربعة أبواب : في شرقیه باب جیرون » وفي غربیّه باب 
البريد . وفی القبلة باب الزيادة وباب الناطفانيين مقابله وباب الفراديس فى دبر القبلة('. 

احتراق المسجد الجامع في دمشق 

أشار أحمد غسّان سباكو في كتابه « دمشق في دوائر المعارف العربية والعالمية » 
ص ۱۱۹ إلى المسجد الجامع في دمشق فقال : لقد صرف من خراج الشام لمدّة سنتين أو 
اکثر -کما في بعض الاقوال -في تشیید المسجد الجامع حتّی صار من أجمل المساجد 
في العالم الاسلامي . وبقي المسجد على ذلك الحال إلى عام ۶٩‏ » وفي ذلك العام -وکان 
في عهد الفاطمیین - اندلع حریق عظیم في المسجد ... وقد احترق المسجد بعد ذلك ما 
بكاوي تبراك كوه ی مركم لها ی المسجد كان في 
البداية عبارة عن كنيسة بناها الامبراطور « كليودسيوس »۲۲ 

اقا ابن عساکر الذي ألف ثمانين كتاباً في تاريخ دمشق قال :ان أصل المسجد 
الجامع كان كنيسة للنصارى . وبعد أن فتح المسلمون الشام أخذوا يصلّون في زواية منه 


(۲) مراقد أهل البيت لا ص ١4‏ . 


۳۸ السيّدة رفیّه بنت الحسین ابه 


ای اه وار لته كله الل 

وقد وصف صاحب کتاب « زبارات الشام » مسجد الجامع فى دمشق . ومن ضمن 
الأمور التي آشار إليها في کتابه هي « صخرة القربان » فقال : بالقرب من « باب الساعات » 
صخرة كيه کانوا یجعلون القرابین علیها . 

ومن کلام لابن عساکر في تاریخه قال فيه : کانوا یجعلون القربان على الصخرة 
فاذا كان مقبولاً فان النار تنزل من السماء وتحرقه . ما إذا لم يكن مقبولاً فیبقی على 
حاله(۲), وقد ذکر ياقوت الحموی صاحب کتاب « معجم البلدان » هذا الکلام أيضاً . 

ومن کلام لابن عساکر أيضاً في هذا المقام قال فيه :أن مسجد علي بن 
الحسين لله معروف في مسجد الجامع وكان ا يصلّي في القسم الشمالي الشرقي من 
المسجد في كل يوم وليلة ألف ركعة 9 

باحة المسجد 

إن مساحة باحة المسجد في العصر الراهن تسع ۱۵۳۲ متر مربع » وفي هذه الباحة 
يوجد ٤٤‏ عموداً وبناء مكوّن من طبقتين . وتنقسم هذه الباحة إلى ثلاثة أقسام في القسم 
الا افا مه که د رالات 

وهناك منبر داخل المسجد مشهور بأنّ الامام السجّاد لإ ارتقاه وخطب الناس 
نا لتر وله دوين N E a EE ١‏ 
المسجد توجد قبّة صغيرة تعتمد على أربعة أعمدة ويعرف هذا المكان بمقام الامام زين 
العابد ين ا حيث نقل إِنْه ا كان يستريح في هذا المکان . 


(۱) مهذب تارخ دمشق لابن عساکر ج۱. 
(۲) مهذب تاريخ دمشق لابن عساکر ج ۱ ص ۱۹۷. 
(۳) مراقد أهل البیت فى الشام ص ۷- ۱۵ . 


الأثار التار يخية في الشام ۳۹ 


وإلى جنب المسجد المذکور - في الجهة الشرقية منه - يقع مقام راس الامام 
الحسین ل - وهو موضع زيارة بقصده الشيعة الموالون والمحبّون من شتتّی أطراف 
العالم ۱۱ 


مقامات الأنبياء 
۱ -مقام رأس نبي الله يحيى ل : وفي هذا المسجد يوجد مقام راس نبي الله 
يحيى ا أمّا موضع جسده الشریف كما في « منتخبات التواريخ » فهو في مسجد القلب 
فى الزبدانی وهی إحدى مدن سوریا . 
ونقل صاحب « منتخبات التواریخ » أيضاً عن زيد بن واقد اه قال : عندما آرادوا 
ا الد فا عدف :راس اھ نی ا رجو هن بت اه ارکان القثة و کانت 
محاسن از ی الشریف جات لشعر لم تفر أصل 
وقال زيد بن واقد أيضاً :كنت مشرفاً على العتال من قبل الولید أيَام تشیّد 
المسجد . وفجاة عثرنا على غار فنقلنا الخبر إلى الوليد وكان الوقت ليلاً فأخذوا الشموع 
امامهتودغل العا ن قدت انار اختی لکا نتن وشها تصلی مرن لكل تاها 
ثلاث أذرع فى ثلاثة آذرع ٠‏ وفی هذه الكنيسة بوجد صندوق صغير فتحه الوليد فوجد 
رأس نبي الله بحيى عا وقد وضع في سلّة وجعلت داخل الصندوق وكتب على السلة : 


« هذا رأس يحيى بن زكريا نيتاه » فأمر الوليد أن يرجع الرأس الشريف مكانه ویبنو فوق 


ولا يخفى أنّ القرآن أشار إلى هذا العبد الصالح فى بداية سورة مریم حيث قال 


(۲) من أراد الاطلاع أكثر فليراجع كتاب مراقد أهل البيت تلا فى الشام تأليف آية الله السيّد أحد الفهری 


الزئجانى . 


ا السيّدة رفيّه بنت الحسین لبي 


تعالى : « كهيعص * ذ کر رَحْمَة ريا َه رَكْرِيا...174 الخ , وقد أو تي هذا العظيم النبرّة فى 
طفولته فقال عر من قائل : (وَآتَيْنَاهُ الخکم صَبِيَاه(' . وكان لنبي الله يحيى عند الله 
عرّوجِلَ مقام عظيم . وكما يشير الإمام الباقر ل في « الكافي » أنه كلّما ذكر الله تعالى 
أجابه ب« لبيك يايحيى »(۳. 

وقد بكى هذا النبي یذ من خشية الله تعالى إلى أن تساقط لحم وجهه فكان يضع 
القماش على وجهه حتّی لا تؤذيه الدموع إذا بکی(۶. 

وبالاضافة إلى مرقد رأس نبي الله يحيى هناك الكثير من قبور الأنبياء في مسجد 
الشام . وكما نقل صاحب « منتخب التواريخ » عن مؤْلّف « روضة الأنام » أله قال : ان قبر 
نبي الله هود 3 في الحائط الجنوبي من المسجد الجامع في مقابل مقام رأس نبي الله 
يحيى لا إلا أنه ليس له علامة ظاهرة تدل عليه وقد ذكر الكثير من مؤرخين الشام ذلك . 

؟ - قبر نبي الله هود ل : نقل الهروي أيضاً في « الاشارات » أنّ قبر نبي الله 
هود ا في حائط في جهة قبلة المسجد , وحسب قول البعض أن هناك حجراً بالقرب من 
قبره مكتوب عيه : وَقَضَى رَبك لا تَبد وا یه وَبالَْالِدَيْن إحسَاناًه07) أنا هود بن الجلود 
ابن عاد بن عوص بن سام بن نوح . جئتهم بالرسالة وبقيت فيهم مدّة عمر فكذبوني 
فأخذهم الله بالريح العظیم (۱. 

مقام الخضر لا : 

كان نبي الله الخضر لا يصلّي دائماً في هذا المسجد . وهو يقع من الجهة الشرقية 


(۱) سورة مركم : 1 

(۲) سورة مر : ۱۲ . 

. للاطلاع على الطلب أكثر راجم مراقد أهل البيت علي فى الشام‎ )٤( 
EN) 


(1) مراقد أهل البيت طا فى الشام ص ۲۶ . 


الاثار التار يخية فى الشام ۳۳۱ 


لقبلة بالفرب من المنارة الشرقية . 

ما الآن فهو بقع بالقرب من المحراب الأصلي للمسجد موازياً لمقام نبي الله 
هود ل وقد كتب على جدار القبلة : « هذا مقام خضر النبي لا ». 

وكما في الأخبار الشريفة أن نبي الله الخضر ني سيبقى حيّاً إلى عصر ظهور الإمام 
الحجّة عجّل الله تعالى فرجه الشريف ثم يظهر ويقتدي هو وجماعته بالإمام الحجة نظا 
ويصلون خلفه . 

٤‏ - مكان نزول نبي الله عيسى ا : ورد عن رسول الله ع أنه قال :ان نبي الله 
عيسى بن مریم لا ينزل بالجنب من المنارة الشرقية في دمشق أي في المسجد 
الجامع - یوجد حجر كان نبي الله موسى لا قد ضربه بعصاه فانفجرت عنه اثنتا عشرة 
ی( 


مراقد أهل البیت ني في الشام 
۱-حرم السيّدة زینب علهلا : 

تفيد الدلائل الكثيرة أنّ القبر الموجود في الجنوب الشرقي من العاصمة السورية 
والدي عمّر فى السنوات الاخيرة شاه توسعته من جدید هو قبر عقيلة الهاشميين 
السيّدة زينب بنت أمير المؤمنين ا إلا أنّ البعض من الأعلام ذهبوا أنّ القبر الموجود في 
الغوطة هو قبر « أ کلشوم » .كما ذهب البعض الآخر أنه قبر للسيّدة زينب 8886 . 

ولكي ينضح المطلب فان أقوال المؤرخين حول القبر الموجود في سوريا اليوم 
هي : ۱ 

۱ -قبر السيّدة أم کلئوم تل . 

۲ - قبر السيّدة زينب وكنيتها أَ کلشوم وأضافوا بأنّها بنت السيّدة الزهراء عط . 


. 5 ومراقد أهل البيت طب فى الشام ص‎ , ٩۳ - ٩۲ تاريخ الأماكن السياحية فى سوريا ص‎ )١( 


۳۲۳ السیّده رفیّه بنت الحسین ابي 


۱ اناس لورت ریس کتا یی کلم زوم بستكا رن عقيل وتات 
امها جارية . 

۶ - ذهب غناة من الشيعة والسئة أن القبر هو للكدة زینب الکبری بنت الامام 
علي ل ووالدتها الصد يقة فاطمة علیها أفضل الصلاة والسلام . ۱ 

ويمكن الجمع بين الأقوال ن انفد وني يه و ر 
كلثوم فينتفي التنافي بين القول الأوّل والثاني والرابع . ومع الالتفات أنّ القول الثالث لا 
دليل تاریخی معتبر له , فيكون القبر للسيّدة زينب بنت أمير المؤمنين لا والصديقة 
الزهراء تلا . 

ما كيف جاءت هذه السيّدة الجليلة إلى الشام ولماذا ؟ وأيّهما أصحٌ نها سافرت 
إلى سوريا مع زوجها عبدالله بن جعفر في إحدى السنين المجدبة أم نها هاجرت من 
المدينة أَيّام واقعة الحرّة الأليمة عندما أباح يزيد اللعين المدينة المنوّرة ؟ 

فهذا وللأسف الشديد ما لم يتطرّق إليه التاريخ . نعم كتب بعض المتأخرين حول 
سفر العقيلة إلا آنهم لم يعتمدوا فى ذلك على مصادر تاريخية . 

فقد تقل أنّ الحافظ شمس الدين محمّد بن طولون الدمشقي المتوقّى سنة ۵٩۵۲‏ 
ذكر في كتابه حول حياة السيّدة زينب 885 أنّها سافرت إلى الشام ایام واقعة الحدّة 
سئة ۵۱۲ . 

تا العلامة الأمين و فقد نقل عن کتاب « تحيّة أهل القبور بالمأثور » آنها ۵6۲ 
سافرت في عهد عبدالملك بن مروان سنة القحط لیتفقد عبدالله بن جعفر مزارعه التي في 
الشام . فماتت العقيلة ودفنت في ذلك المکان . 

وكتب اعتماد الدولة أيضاً في کتابه « خیرات الحسان » حول ذلك فقال : أمّا قبر 
السيّدة زینب تله -أصمٌ الروایات - فهو في إحدى قری الشام . فلتا أصابت المجاعة 
أهل المدينة أخذ عبدالله بن جعفر أهله إلى الشام . وفي أثناء توقّفه في إحدى القری - 


الآثار التاريخية فى الشام ۱ ۳۳۳ 


والتی قبر السيّدة موجود فيه البوم -استمرضت العقيلة وماتت ودفنت في نفس القریة(۱. 
ميلاد السيّدة زينب 

فتحت العقيلة زينب عينيها المباركتين في المدينة المنوّرة في الخامس من 
عفاد الكو لق اه الساممنة أو اوه تلحر وما خی رسول اة 4 لاوقا 
جاء إلى منزل الصدّيقة الزهراء ع8 وقال : ايتوني بالمولودة لأراها . فجاءته الصديقة وه 
بها فأخذها في حضنه وهو ينظر إليها ودموعه تنحدر على خديه . فتوجهت الصديقة 
الزهراء تل إلى ذلك وهاج بها الحزن بها وقالت : متا بكاءك ياأبة ؟! قال ييل : إن بكائي 
لما يجري علنى هذه الطفلة بعدنا من المصائب . 

فقد عرضت علىّ مصائب كربلاء وما يجري على ابنتي هذه يوم عاشوراء بعد قتل 
أخيها الحسين لد وكيف أَنّها ستصبر على قضاء الله تعالی وقدره» ثم مكث رسول 
الله بل ینظر إليها مليّاً ويبكي مدّة إلى أن قال ييه ما مضمونه : يافاطمة ! کل من بكى 
لمصائب زينب ينال ثواب من بكى على الحسن والحسين ليك 

انيم لار 

جریا علی العادة . فان آمیر المزمنین والصد بقة الزهراء ا لم یکونا یسبقا رسول 
لله ب في تسمية آبناء‌هما . ولذا فإنّهما عند تسمية عقيلة الهاشمیین بقيا بنتظران رسول 
لله َة الذي كان پنتظر السماء ماذا تستیهم . 

وعندما دخل رسول الله َة علیهما الدار هبط الأمين جبرئیل ما وأشار عليه أن 
بستیها ب« زینب » وبالطبع فان لأمير المؤمنين بنتين بهذا الإسم إحداهما زینب الکبری 
ا ون امغر أمناكنيتها نيا فهي أ الحسن > وفي بعض الأخبار کنيتها ” 
كلتو 

وكانت تل تلقب ب« العقيلة » و « عقيلة بني هاشم » و « عقيلة الطالبيين » . 


(۱) شام سرزمين خاطره‌ها تأليف مهدى پیشوایی ص ۰۲۱۹-۲۱۵ 


۳۳ السيّده رفیّه بنت الحسین ی 


والعقيلة هي التي تکون عزيزة جدَاً في قبيلتها . 

کما ار" لها ألقانا آخری منها ال الفازفة اا غير الفعلمة الفا 
الكاملة . عابدة آل على . والمحدّثة » وبطلة کربلاء . 

ويكفيها فضلاً أن الإمام السجاد یذ قال في حقّها : أنت بحمد الله عالمة غير معلّمة 
وفهيمة غير مفهمة . 

الرؤيا العجيبة 

نقل موف « طراز المذهب » فقال : في أواخر عمر النبي َة جاءته العقيلة 
زینب ية وقالت : یاجذاه : رايت في الرؤيا عاصفة شديدة جعلت الدنيا ظلماء ومن 
شدّة العاصفة لذت بشجرة كبيرة وفجأة إذا بالريح تقلع الغصن الذي كنت متمسّكة به 
فلذت بغصن آخر فاقتلع هو الآخر فلذت بالثالث ثم الرابع فاستيقظت من النوم فزعة 
مرعوية . 

فالتفت الرسول 4٤‏ إلبها ودموعه الشريفة تجري على محاسنه وقال : إنّ الشجرة 
الکبیرة آنا مضق فلن رک واو الأول ف فاطمة نلك . والغصن الثاني هو 
أبيك علي ا والغصنین ال خرین هما الحسنان ن ليك وبفتقدهما تلم الدنیا ٩!‏ 

عبادة السيّدة زینب عل 

لقد ورئت السيّدة زينب فى العبادة ها فاطمة الزهراء 86 » فکما أن الصديقة 
فاطمة تل كانت تقوم الليل كلّه بالعبادة والتهجّد وتلاوة القرآن . كذلك هي العقيلة 
زينب تيه . كانت تقوم الليل كلّه ولذلك قال لها سيّد الشهداء لا : ياأختاه لا تنسيني في 
نافلة اللي ". 

وكما نقل بعض الاعلام : أنّ السيّدة زينب هك لم نترك قيام الليل طيلة عمرها 


(۱) حضيرة زينب كبرى تأليف محمد مقيمى ص .1٩‏ 
(۲) الخنصائص الزينبية ص ۱۰۵ . 


الآثار التار يخية فى الشام o‏ 


المبارك حتّی في ليلة الحادي عشر عندما رأت تلك المصائب التي تجعل رأس الطفل 
نيبا كانت تصلّي من جلوس والی ذلك شير الامام السجّاد ا فیقول إن ععتی زینب 
لم تترك صلاة الليل رغم شدّة تعبها » وقد رأيتها في أحد المنازل تصلّى صلاة اللیل من 
جلوس . ولعا سألنها عن ذلك قالت : متذ ثلائة أبّام وانا ات طعامي إلى الأطفال ولشدّة 
الجوع عجزت عن الصلاة من قیام . 

نعم . فلولا جهاد السيّدة زينب في كربلاء والكوفة والشام لم يبق من الاسلام إلا 
STE‏ ۱ 

زهد السيّدة زينب ن 

لقد بلغت السيّدة زينب له درجة في التسليم والرضا بقضاء الله تعالی آنها عافت 
العرّ والجاه الذي كان في بيت زوجها وخرجت إلى كربلاء -بعد إذن زوجها طبعاً ‏ لتنصر 
دين الله تعالی و توازر امام زمانها سیّد الشهداء ع الدی خرج لطلب الااصلاح في ند 
جده رسول الله ا : 

وفي واقع الامر إن هذا هو قمّة الزهد . حيث یتخلی الانسان عن کل شيء وبخرج 
من أجل نصرة الدين واعلاء كلمة الله في الأرض(. 

مجلس العقيلة في الكوفة 

ذكر الجزائري فقال : عندما كان أمير المؤمنين ا في الكوفة كانت العقيلة 
زينب تله تفر لنساء الكوفة القران الكريم في بيتها . 

وفي أحد الأيّام كانت تفر قوله تهالى « کهیعص »() فدخل أمير المؤمنين ل 
الدار وقال : سمعتك تفسّرين قوله « كهيعص » قالت : نعم ياأبتاه . قال : أما نها رموز 
للمصائب التي تنزل بكم آل الرسول ييه ثم أخذ يعدّد لها المصائب التي ستنزل بهم یوم 


. 75 رياحين الشر يعة ج 7 ص‎ )١( 


۳۳۹ السيّدة رقيّة بنت الحسین له 


عاشوراء فار تفع صوت العقيلة بالبکاء والانین(۱. 
جود السيّدة زینب غي 
سأل أحد المحتاجين أمير المؤمنين لا أن يساعده . فذهب الامام على لا إلى 
بيته وقال للصديقة الزهراء نه : هل لدينا طعام نعطيه لهذا المحتاج ؟ قالت هه : لیس 
لدینا الا قرصا واحدا من خبز الشعیر وهو للسیّدة زینب كه آنذاك التفت ع قبلة 
الهاشميين إلى الصدبقة فاطمة عل وقالت : اعطي الخبز للمحتاج وأنا أصبر على الجوع . 
وقد بلغ من شدّة جود وكرم هذه المرأة العظيمة أنّها آنفقت کل ما تملك وضحّت 
بنفسها من أجل إعلاء كلمة الحقّ وهذا قمّة الجود والسخاء(). 
ولا غرابة في ذلك » فان الطفلة التي لا يتجاوز عمرها الخمس سنوات تكون بهذه 
الكيفية من الكرم بالطبع إِنّها تضحَي من أجل العقيدة الإسلامية كلّ هذه التضحيات 
ا 
استجابة دعاءها 
من كلام لميرزا محمّد تقى سبهر في « ناسخ التواريخ » قال فيه : إن جلاوزة يزيد 
أدخلوا أهل البيت لي من دروازة الساعات وهو أبعد الطرق إلى قصر يزيد في الشام . 
وقبل أن يدخلوهم الشام أمروا الناس أن يزيّنوا المدبنة وتعطّل الأسواق وتخرج 
المغتيات في الشوارع ومعهنّ الطبول والمزامير . وقد أمر يزيد أن يرفعوا مئة وعشسرين 
علماً ويبارك الناس بعضهم بعضاً فرحاً بهذا العيد المشؤوم . 
قفیالخبر عن آبي مطنك+ آتهم مزا بأهل ابیت 1996 علی قضر لمجوزة تدعی ام 
الحجّام . وقد كانت جالسة مع أربع نساء , ولا رات العجوزة رأسن سيّد الشهداء لد وهو 


بسطع نوراً ضربته بحجر فسالت الدماء الزاكية من جبينه . 


(۱) المخصائص الزينبية ص ۲۷ . رياحين الشميعة ج ۲ ص ۲۷ . 


(۲) رياحين الشر يعة ج ۲ ص 11 . 


الآثار التاريخية فى الشام ۳۳ 


انذاك ضجّت العلويات بالبكاء والعويل خاطة العقيلة زينب غك التي زادها 
المنظر ها فوق همّها فرفعت بديها المباركتين نحو السماء ودعت الله بقلب حزين 
وقالت : اللهمٌ خرّب قصرها وأحرقها بنار الدنيا قبل نار الآخرة . 

يقول الراوي : ات باق با اودوعت العقيلة بهذ | الدغاء اذا بالق بهت ارا 
ن فا وماد نه هبّت ريح عاصفة وذرته الرماد في کل مكان بحيث اه لا 
يمكن إعادة تشييده بدا 

خطبة العقيلة نيه في الشام 

يقول مؤلف « بحر المصائب » : حينما مرّوا بالعقيلة زينب عة فى اسواق الشام 
یقدمها الراس الشریف والناس يتظزو |لیها فرحین مسرورین یضربون الطبول والمزامیر 
فرحاً بهذا العید كان الرآس الشریف بین الفترة والاخری یقول : لا حول ولا قوة لا با 
العلی العظیم . 

في ذلك الحال وبینما كان الناس بستهزژون باهل البيت 852 توجهت عقيلة 
لهاشمیین نه إلى رأس آخبها المظلوم م وقالت : ياأخاه ! انظر إلينا ولا تغمض عينيك 
عتا ونحن بين العدی . 

فالتفت الراس الشریف الیها وقال : باأختاه اصبري . فان الله تعالى معنا . 

ولذلك فان السیّدة زینب له لم تحمل جسارة القوم علی الله تعالی فالتفت الهم 
37 شباب أهل الجلّة وتطوفون بأهله 
وعیاله في أسواقکم فرحین بذلك ؟! لا ال اله رحمته وسخط علیکم 

بعض کرامات السيّدة زینب تا 

بداية وقبل كل شيء ينبغي الالتفات أنّ أصل وجود السيّدة زینب تاه هو کرامة 

من الله تعالی . فهي فرع من تلك الشجرة الطيبة التي مدحها الله تعالی فقال : ها تابث 


۳۳۸ السيّدة رقیّة بنت الحسین لبي 


وَفَرْعْهَا فی الشماء۱(6. 
من جانب آخر فان حيا: هذه السيّدة الجليلة شاهد حى علی کراماتها العظیمة . 
ومع ذلك فاتنا سنذکر بعض كراماتها لیعتبر منها الموالون ویتعظ بها کل من كان له عقل 


أمّا الکرامات فهی : 

١‏ نفس قفتة مچز الذي ذكرناها هي شاهد صدق على کاس 2 السيّدة 

؟-قصّة جبل الجوشن ن الذي كان من النحاس وسقوط الطفل محسن المذكورة فى 
التاریخ . ۱ 


۳ یقن ارب منیا لت طاقن سوق رهق ری 
في الجمادات كما نقلوا إذ أنه عة لا شارت على القوم أن اسکتوا هدأت الانفاس 
وسكي ا 

علمها اللدنی الذي أشار إليه الإمام زين العابدين ل فقال : عمّة ! أنت بحمد 
الوسالمة عن ماه 

۵ -إجابة دعاءها في حقّ ذلك الرجل الذي قال ليزيد الطاغية هب لي هذه الطفلة 
بدا که 

1 -كيفية ولادتها نا . 

۷-قصّة طبخ الحلوی المذکورة في الکتب . 

۸ -اخبارها نك ببقاء ذكر أهل البیت 52 وسرعة 2 زوال سلطنة بني ا فى 
مجلس يزيد الطاغية حینما خطبت خطبتها المعروفة والتي تعد في حد ذاتها کرامة لها 

٩‏ - قصّة « فضّة والأسد » المذکورة في فروع الكافي وبحار الانوار وغیرها من 


(۱) سورة |براهيم : ۲۶. 


الآثار التار يخية فى الشام ۲۳۹ 


الکتت . 
۰ - استجابة دعاء‌ها حینما دعت على ذلك الرجل إثر حرقهم للخیام . 

۱ -رویتها للرسول عبر وجبرئیل وادی کربلاء . 

فقد ذ کر الشیخ جعفر النقدي في کتاب السيّدة زينب نقلاً عن رواية في البحار عن 
الامام الصادق خا أنّ السيّدة زینب عله لما جاءت إلى مصرع سيّد الشهداء ا ظهر 
عاشوراء رأت جدّها رسول الله ار وخاطبت عسکر بن سعد قائلة : الويل لکم ألا ترون 
رسول الله ب كيف يبكي لهذه المصيبة ؟! 

فإذا دعا عليكم لابتلعتکم الأرض ولهلكتم . إلا أنهم لم يعتنوا بكلامها . 

۲ - نقل العامة النوري في « دار السلام » الكرامة التالية للسيّدة زينب وهي : 
حدّثنى السیّد السند والحبر المعتمد العالم العامل وقدوة أرباب الفضائل البحر الزاخر 
عمدة العلماء الراسخين السيّد محمد باقر السلطان آبادي نفع الله به الحاضر والبادي , 
قال : عرض لي في أيّام اشتغالي ببروجرد مرض شديد . فانتقلت إلى وطني فساعدت 
الحركة المرض . فزاد وانصبت المواد إلى عيني اليسرى فصار بها رمد شديد وبیاض . 
واشتد به الوجع . فمنعني الرقاد فجمع والدي العليم ما كان في بلدتنا من الأطباء . فقال 
بعضهم : لابدّ له من شرب الدواء مقدار سنّة أشهر لعل عينه تعود صحيحة وقال بعضهم : 
يكفي في أربعين يوماً . فضاق خلقي وكثر هي من سماع كلماتهم لكثرة ما شربت من 
الدواء في تلك المدّة . وكان لي أخ صالح تقي ااا الى ال هدا رز نا 
سادات البرية . فهاج شوقي وقلت : أصاحبك في الطريق لعي امسح عيني بعتبة من تربته 
شفاء من كل داء . وفرج من كلّ ضيق . فقال : وأنت في هذا المرض والوجع لا يمكنك 
الحركة وسمع بذلك الأطباء فقال بعضهم : يصير عمياء في المنزل الثاني . وقال بعضهم : 
يعمى ولمًا يبلغ أوّل منازله . فمنعوني فقصدت مشايعته في الظاهر . فسافرت معه إلى 


(۱) راجع بحار الأنوار ج ۵ ؛ ص ۱۱۹ ۱۷. 


۳۰ السيّدة رقيّة بنت الحسین ليه 


العر ل ااول ها هناك زج مت الصاهاه الاخیار ؛ فلمًا سمع حکایتی حرّضني على 
المسیر وقال : لا شفاء الا عند خلفاه لاله الکییر ن کنت مبتلی بوجع فى القلب اقفن 
مده تسم سنین وكلت الاطباء عن تداوية فزرت آبا عبدالله الحسين ل فشفانی بحمد 5" 
من غير تعب ومشقّة . فلا تصغ إلى خرافات الاطباء وزر متوکلاً بخالق البرایا . فعزمت 
على المسیر فلمًا بلغنا المنزل الثاني وجنٌ اللیل اشتد الوجع . فطالت ألسنة العذال وقالوا 
جمیعا :ما أن ترجع أو نترك السفر على کل حال ؟ فقلت : عند الصباح تنکشف الأحوال . 
فلمّا كان وقت السحر وسکن الوجع قليلاً. رقدت فرأيت الصدّ يقة الصغری زينب الکبری 
بنت إمام الأتفياء عليه آلاف التحية والتناء . قد دخلت علی وأخذت بطرف مقنعة كانت 
في رأسها . وأدخلته في عيني ومسحتها به , فانتبهت فلم أر في عيني وجعا . 

فلمًا أصبحنا قلت لأصحابي : لا أجد وجعاً فلا تمنعوني من المسير . فحملوا 
کلامي ار علی الحيلة , فحلفت لهم . فسرنا فلا مشینا بمض اللهار عمدت إن عيني 
فکشفت عنها الخرق التی كانت مشدودة علیها مذ خرجت من البلد . ونظرت إلى التلال 
والجبال . فلم أر فرقاً بينها وبين الأخرى , فقلت لبعض أصحابي : ادن متي وانظر إلى 
عيني . فنظر وقال : سبحان اله لیس فيها رمد ولا بياض ولا آثر من المرض . ولا تفاوت 
بين العینین . فوقفت ونادیت جمیع الزوّار وأخبرتهم بالرؤيا وكرامة الصدّيقة الصغری . 
ففرحوا واستبشروا وبعثوا بالخبر إلى الوالد وأهل البلد . فقرّت عیونهم واطمانئت قلوبهم. 
وحدّثني بتلك الکرامة شیخنا الجلیل النبيل والعالم الذي عدم له النظیر والبدیل المولی 
فتح علي السلطان آبادي الذي يأتي الاشارة إلى شطر من مناقبه . وقال : كنت وقتئذ في 
سلطان اباد وشاهدت ما ذکره . 

۳ -كتب الحاج محمّد تقي صادق إحدى الکرامات التي ذکرها صاحب کتاب 
« التوسّلات » وهي كالتالي : فبعد التحية والسلام على الشيعة الموالین في كل مکان قال : 
أنقل لکم کرامة من کرامات عقيلة الهاشميين السيّدة زینب تك التي اصطفاها الله تعالی 
على الأمّة . 


الأثار التاريخية فى الشام ۲۳۳۱ 


مّا تفاصیل القضيّة فهي کالتالي : 

ابتليت الأخت المؤمنة فوزية زیدان(۱) وهي من أهل جبل عامل في قرية جوية 
بألم شديد في قدميها وقد 56 له العد ید من العملیات الجراحية ولکن دون جدوی 
حتّى بلغ بها الحال نها لا تستطيع تحريك قدميها وصارت تمشي جالسة وبمساعدة 
TTT‏ یه الذا شا ۱ 

وفي إحدى السنین حینما أقبل شهر محرّم الحرام نفذ صبرها وعجزت من نفسها 
فطلبت من آهلها أن یأخذوها إلى سوریا لزيارة السيّدة زینب كه لتتوسّل بها وتأخذ 
شفاء‌ها منها . إلا آنهم رفضوا ذلك وقالوا : ليس من الجیّد أن نأخذك إلى حرم السيّدة 
زینب يه وأنت على حالك هذه . واذا كانت العقيلة زینب ليث تريد شفاء لك لشفتك وأنت 
في بيتك . 

وکلما أصرّت فوزية عليهم أن يأخذوها إلى سوريا لم يقبلوا فاضطرّت أن 

وفي أحد ایام شهر محرّم أقام أحد جيرانهم مجلساً لسيّد الشهداء ثا في منزله . 
فدهبت فوزية على حالتها المؤلمة متكئة على يديها واستمعت إلى القاری وشاركت 
المستمعین البکاء والتوسّل باهل البیت حك نه رجعت طبق الحالة السابقة إلى المسنزل 
فصلّت الفر بضة وخلدت إلى النوم بحالتها المنکسرة ودموعها الجارية لمصاب أهل 

ولمًا قرب الصباح استیقظت فوزية لتصلي صلاة الصبح فتوجَهت أنّ الفجر لم بطلع 
فبقیت تنظر الفجر » وفیما هي كذلك إذا بها تحس أنّ شخصاً قد أخذ بعضدها ویقول : 
قومي بافوزية .. قومي .. وما أن سمعت فوزية هذا الکلام قامت بمساعدة ذلك الشخص 


(۱) لقد حازت هذه المرأة على عناية السيّدة زینب بعد ۲۵ سنة من العاناة والآلام الق كانت تمانيها من 
قدميها . وقد کتبت الصحف قضيّتها مفصّلاً ومنها الصحف التالية السياسة الساء . ادی وغم‌ها . 


ضرف السيّدة رفیّه بنت الحسین ابه 


فلن ا نرج یواست ينهدا وا الو كعد ا فسوی ال 
والدتها التي كانت نائمة معها في الغرفة وقالت :الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر, 
فاستیقظت الوالدة ولخا رآتها على ذلك الحال ذهلت واندهشت , نم خرجت فوزية 
خارج المنزل وهي تقول : الله أكبر ولا إله الا الله والله أكبر فسمع أخواتها صوتها وخرجوا 
لها ولخا اشاهدوها رفا اضرا" هم بالصلوات فبلغ الخبر إلى الان فا هر يرل 
دارهم اغا رون و هلون :وتا میا انتشر الخبر في كل القرية بل وإلى القرى 
والمدن المجاورة وأقبل العديد من الناس ليشاهدوها ويتبرٌ كوا بها حتّی صار منزلهم 
محط للزوّار. فسلام اله عليك ياعقيلة بني هاشم يوم ولدت ويوم استشهدت مظلومة 
ویوم تبعثين حي . 
شفاء طفلة هند ية 

نقل في بعض الكتب : أنّ المتولي باشا عندما أعاد بناء حرم عقيلة الهاشميين ۶ 
فى الشام أخذ الناس يقدّمون إليه النذورات من کل مكان وبالمقابل فإنّه كان يعطيهم 
الوصولات . 

وفي أحد الأيّام دخل أحد الهنود الحرم الشريف وتوسّل بالسيّدة زينب ۶ 
#طات ها ان فا اكه ونال سیّدتی آأعاهدكك من الآن انق حرم وي وا 
بالجواهر إذا فضيتي حاجتي على 0 نتجاوز قيمة الضریح الملیون دینار ... قال ذلك ثم 
خرج من الحرم الشريف إلى بيروت . 

ولم تنقض مدة طويلة إذا به بیعث رسالة إلى المتولّي باشا جاء فیها : لقد أمرت 
بعض المتخصّصين أن يعدّوا ضريحاً مرصّعاً بالجواهر . وفي البوم « الفلاني » سنأتي به 
حسب المراسم الخاطة إلى سوريا فعليك أن تقيم بهده المناسبة مجلساً مجللاً وسأدفع أنا 
كل تكاليفه . 

وبالفعل ففي نفس اليوم الموعود جاءوا بالضريح المسقدس حسب التشريفات 
الهندية بعد أن خطب فيهم أحدهم خطبة عجيبة قال فيها : ار لي ابنة مريضة قد شلت 


الآثار التار بخية في الشام ۳۳۳ 


قداماها منذ سنين طويلة . وعلى الرغم ای سخّرت ثروتي العظيمة كلّها من أجل شفاءها 
إلا آنني لم أصل إلى نتيجة أصلاً حتّى أتيت إلى زيارة السيّدة زينب نله وتوسّلت بها 
لوت يا نأك اتات انض أمدى را کر ارا بالتتواهر . 

ولا رجعت إلى بيروت وجدت آنهم بعثوا لي رسالة يخبروني بشفاء ابنتي من 
رها مشت لك ریم شهار ها تسدنا فرك ان الدع وفنا عدت کین 
شافت عقيلة الطالبيين تكلا ابنتي فتشیّعت بسبب هذه الكرامة وتشيّع معي الكثير من 
ا 

بكاء الا مام الحجة لمصيبة عمنه 

نقل الحاج ملا على السلطان علي الخطيب التبريزي الذي يعد من العبّاد والزهاد 
فقال : رأيت في المنام إمام العصر والزمان ِا وقلت له : سيّدي إِنّ ما نسب إليك في 
الزيارة الناحية أك قلت : فلأندبتّك صباحاً ومساء ولأبكينَ عليك بدل الدموع دما 
صحیح ؟! ۱ ۱ 

قال : نعم . قلت : سيّدي ما هي المصيبة التي جعلتك تبكي بدل الدمع دماً ؟! فهل 
هي مصيبة علي الأكبر ؟ قال : لا . فلو كان علي الأكبر حي لبكى هو أيضاً لتلك المصيبة 
دما . قلت : سيّدي ألمصيبة عمك العّاس تبكي دما ؟ قال : لا لو كان عمّی العبّاس لبكى 
لتلك المصيية دما ۱ 

قلت : حتما ها مصيبة جدّك الحسین م هي التي جعلتك تبكي دما ؟! قال : لاء 
ولو كان جدي سیّد الشهداء يلي حيّاً لبكى من أجل تلك المصيبة دما . قلت : ما هي تلك 
المصيبة التي جعلتك تبكي دما ؟! قال : ها مصيبة عمّتى زينب يا 


(۱) مجموعة أنوار علمى معصومين كلا ص 1۵ تأليف الشيخ على الفلسق . 
(۲) شيفتكان حضيرة مهدی اا الف الشیخ قاضی زاهدي ص ۵ ۱۶ نقلاً عن العبقرى الحسان للمرحوم 


۲۳ السيّدة رفیه بنت الحسین نري 


مقام السيّدة زینب تن 

نقل آية الله المیرزا أحمد السیوبویه الساکن في طهران عن سماحة الشیخ حسین 
السامراني الذي كان من الخطباء المتّقين في العراق أنه قال : في إحدى سفراتي إلى مدينة 
سامراء وکان یوم الجمعة ذهبت قريب الغروب إلى سرداب الغيبة فوجدته خالياً لا أحد 
فيه . وفیما آنا أتوسّل بإمام العصر والزمان ا أخذتني حالة من الروحانية العجيبة وإذا 
بي أسمع صوتاً من خلفي يقول : قل للشيعة والمحبّين أن یقسموا على الله تعالی بحق 
عمَتی زینب فلا کي یعجل الفرج". 

ولنعم ما نظم السیّد رضا الهندي يي في مصیبتها حیث قال : 
فانزل بارض الطفّ كي نسقيها 
ما بت الأكباد من جاريها 
مسقل اديز كان ان نیها 
ببكائها حسزنا على أهليها 
مذهولة تصغي لصوت أخيها 
دت فاا جهن اين 


إن كان عندك عبرة تجريها 
ی اک جا عفان ضمت 
ولقد مررت على منازل عصمة 
وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر 


لم تله عن چم العيال وحنظهم 
ل اا کر ععباها فاضت 
تدعو فتحترق القلوب كأئما 
هذی نساؤك من یکون إذا سرت 
ایسوقها زجر بضرب متونها 
عجباً لها بالأمس أنت تصونها 


حسرى وعرٌ عليك أن لم يتركوا 


(۱) شيفتكان حضيرة مهدى ع ج ۱ ص ۲۵۱. 


بفراق اخواتها وفقد بنيها 
TET‏ انها 
يرمى حشاها جمرة من فيها 
في الأسر سائقها ومن حاديها 
والشمر يحدوها بسب أبيها 
واليومال ان تبديها 
لك من ثيابك اتا يكفيها 


الآثار التاريخية في الشام ro‏ 


وروا اسان في القنا وقلوبها تسمو إليه ووجدها يضنيها 
إن أخّروه شجاه رؤية حالها أو قدموه فحاله يشجيها 
وفاة السيّدة زینب تيهنا 
نقل صاحب « بحر المصائب » فقال : إن السيّدة زينب نين بعد فاجعة کربلاء 
بت الشام والبکاء اطریل على اه 0 اخدودب ظليوها وشات راستفا 


وقال ضاخت 31 :ان السیدة كل عن ترك هك فد 
أشهر من رجوع أهل البيت بل لا إلى المدينة المنوّرة » وبعد فا روما عن ود هه 
َم كلثوم شاهدت العقيلة زينب كيه انها الصديقة الزهراء نة في المنام . ولمًا استيقظت 
رم کی زنط على مهو شزا نآ سس غاهاه تسایر نبا 
وحرّ کوها وجدوها قد فارقت الدنیا . 

وبرحیل العقيلة زينب تيهنا تجدّد مصاب أهل البیت لي وجلسوا علیها بالعزاء 
واعاننا ببکاء‌هم ذ کریات عاشوراء الأليمة التي أمضّت قلوب العلویین . 

ما تاريخ وفاتها فقيل أله في العاشر من شهر رمضان المبارك . وقيل في الرابع 
عكر من ههر رحب الأضب فة ٢‏ هکما ذهب ان ذلك التشانة عبيدل ال فد 
۷ في کتابه أخبار الزينبيات . 1 

وكما يبدو أنّ المؤرخين لم يختلفوا في سنة وفاة العقيلة زينب تلن إلا هم وكما 
أشرنا اختلفوا في تاريخ وفاتها إلى قولين ‏ وهناك قول ثالث ذهب أن وفاتها في الخامس 
e a‏ 

أولاد السيّدة زینب لف 

ذكر السبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواص » فقال :| ن لعبدالله بن جعفر أولادا 
نشف دیشهم لی ورن ا کی و واا ا e‏ اة 
زينب 8 بنت الامام علي بن أبي طالب ل والصدّيقة فاطمة ليا بنت رسول الله ی . 


۳۳۹ السيّدة رفیّه بنت الحسین ابي 


وعد ابن قتيبة فى کتاب « المعارف » : جعفر الا کبر من أولاد السيّدة زینب تله . 

أمَا مؤلف « عمدة الطالب » فقال : زينب الكبرى بنت الإمام علي لل وكنيتها أ 
الحسن . كانت تروي عن ها فاطمة الزهراء كا الأخبار . وقد تزوّجت من ابن عمّها 
عبدالله بن جعفر بن آبي طالب وولدت منه : على وعون وعباس وغيرهم. 

وقال الطبرسي في « أعلام الورى » : ما زينب الكبرى بنت فاطمة بنت رسول 
الله عَيْهٌ فتروجها عبدالله بن جعفر بن أبي طالب وولد منها : علي . وجعفر . وعون الأكبر , 
وأم کلتوم أولاد عبدالله بن جعفر , وقد روت زينب عن أمّها فاطمة تيه أخبارا(. 

ونقل الشبلنجي في « نور الأبصار» فقال : ولدت السيّدة زينب ولا من عبدالله بن 
جعفر أربعة أولاد وبنت واحدة . 

وقال أيضاً : وان ذريتها ‏ السيّدة زينب 99 - منتشرين إلى اليوم في البلاد 
والأمصار وهم من الشرفاء وأهل البركة . 

وفي ناسخ التواريخ : إِنّ عون بن عبدالله بن جعفر وأخيه محمّد ولدي السيّدة 
زینب ك استشهدوا في أرض كربلاء . 

محل دفن العقيلة زينب غه 

هناك ثلاثة أقوال بالنسبة إلى محل دفن السيّدة زينب تلا وهي : 

۱-آنها دفنت في المدينة المنوّرة إلى جنب أئمّة البقیع 86 . 

۲ دفنت في القاهرة . 

۳ دفنت في دمشق في منطقة الغوطة وقبرها معروف اليوم بقصده الكثير مسن 
الشيعة والمحبّين كل یوم . 

أمَا القول الأوّل فالظاهر أَنّه لا دليل له الا الحدس والظن . ولعل منشأ هذا الظنّ هو 
أن العقيلة بعد الأسر عادت إلى المدينة ومن الطبيعي أن تموت فيها و تدفن في البقیع مقبرة 


(۱) اعلام الورى ج۱ ص 5957 5537. 


الاثار التاريخية فى الشام ۳۳۷ 


بني هاشم . 

وکذا الحال بالنسبة إلى القول الثاني في مصر فهو لا دليل معتبر له . 

وبرد القولین الاوّلین يثبت القول الثالث وهو نها ولا دفنت فى قرية « رواية » من 
منطقة الغوطة في الشام . وهي تقع على بعد سبعة کیلومترات من الجنوب الشرقي 


لدمشق . 
وفي هذا المکان ن شیّد للعقيلة زینب تلا مرقد عظیم وهو مزار لله للشيعة والمحیّین 
بل سار لقن الجيعة ایشا 


وکما يبدو من بعض التواریخ أنّ تاريخ هذا المزار للسیّدة زینب تلا قدیم جد 
واتداكان موجوداً حتّی في القرن اا ی یا 
إسحاق المؤتمن ابن الامام الصادق ا كانت تأتي لزيارة هذا المرقد الشر یی (۱) 

بكاء الكون لمصاب السيّدة زینب توا 

نقل العالم الجليل السيّد أسد الله الأصفهاني المقيم في كربلاء المقدّسة سنة ١15‏ 
لمؤلف كتاب « الكبريت الأحمر » فقال : إِنّ الإمام الحجّة بن الحسن ل قال لي في 
الرؤيا : إنّ أهل السماء يجتمعون يوم وفاة عمّتى زينب للا ويقرأون خطبتها الغرّاء في 
الكوفة وییکون لمصابها الجلل7". 

كما نقل العالم الجليل الملا على الخياباني في كتاب « وقائع الأيّام » فى تتمّة 
محرّم الحرام قصّة طويلة نذكر منها ما يتعلّق بالعقيلة زينب تلا وهو : 

يقول أحد الثقات : شاهدت الامام الحجّة عجّل الله تعالى فرجه الشریف في عالم 
الرؤيا وهو في غاية الحزن . فتقدّمت نحوه خطوات وسلمت عليه وسألته عن حسالته 


(۱) من أجل الاطلاع أكثر راجع كتاب مراقد أهل البيت لصا للفهری . 
(۲) الكبريت الأحمر ص ۸۵. 


۲۳۸ السيّدة رقيّة بنت الحسین لكك 


فقال : اعلم أله منذ اليوم الذي توقيت فيه عمّتي زينب تا وملائكة السماء تعقد مجلساً 
ع وانيااي یت يقرؤون خطبتها في سوق الكوفة ويبكون إلى أن ن أذهب إليهم 
امكف . واليوم هو يوم وفاة عمّني زينب توا وقد رجعت للتوّ من ذلك المجلس . 

نعم . یحق للملائكة أن تبکی لنقة هذه الد الجليلة فلو لم نكن منها سوی 
السنة والتصف التي عاشتها بعد مقتل سيّد الشهداء ا فغيّرت من خلالها التاريخ لکفی . 

بل إن یزید الطاغية قبل آن تدخل العقيلة زینب 868 الشام أسيرة كان فرحا 
رور قل سید الشودا ولك وبعد أن دخلت عليه قلبت نهاره الی ليل وجماته 
یجر آهات الحزن والحسرة طبلة عمره المتبقّي إلى أن فطس وذهب بعار الدنیا وعذاب 
الاخر: آلافلعنة اه علیه وعلی أبیه وعلی بتي أميّةقاطبة ولعنة اه علی کل من ملکهم 
وكاب ار لها 

علاقة السيّدة زینب بأخيها المظلوم 

عندما كان البكيون یقصفون مدينة قم المقدسة التحات | كر سن مرّة بمسجد 
جمکران المعروف . وفی أحد الابّام خرجت من المسجد وقصدت زيارة السيّدة فاطمة 
المعصومة نيا في قم المقدّسة . وبعد الزيارة ذهبت لزيارة أية الله العظمی السيّد شهاب 
الذي المرعشي يي فدار الحديث حول أهل البيت بلي وفضائلهم وإذا باية الله المرعشي 
يقول : عندما ولدت السيّدة زينب ية أعطتها الصدّيقة الزهراء تلن إلى رسول الله والإمام 
علي والحسن لیا وكانت السيّدة زينب غ مطبقة عیناها لم تفتحها في وجه أحدهم . 
إلا آتها حينما أخذها أخوها سيّد الشهداء ل فتحت عيناها في وجهه المبارك . 

وأضاف سماحته يي فقال : وفي مجلس يزيد -لعنة الله عليه -کان الرأس الشريف 
EET‏ سای واد على الرمح الطويل إلا أله عندما نظر إلى حال أخته 
اا اى جفنیه وجرت دموعه وكات 38 بقول لها : آخی زینب .فد حفظتي لي 
عيالي . فجزاك الله خيراً ولا تزيدني خجلاً فوق خجلي . 


الآثار التاريخية فى الشام ۳۳۹ 


۳ حرم السيّدة زينب لب 
۱ نقل الخطیب الشهیر محمّد رضا سقا زاده في مقدمة کتاب « الخصائص الزينبية » 

عن سماحة آية الله العظمی الملا علي الهمداني ذلك العالم الورع الذي توفي قبل سنين أنه 
۳ ۱ 

سالت سماحة آية الله آقا ضیاء العراقي عن قبر السيّدة زينب تيه فنقل في جوابه 
القصّة التالية :أن احد الشيعة من آهل القطیف في السعودية قصد زيارة الامام الرضا طا 
وفي وسط الطریق نفدت أمواله وبقي حائراً فهو لا بستطیع الرجوع إلى وطنه ولا يقدر 
على مواصلة الطریق , ولذا فقد توسّل بامام العصر والزمان عجَل الله تعالی فرجه الشریف 
تا مهد الخيرة: 

وفیما هو كذلك إذا بسيّد نورانی جلیل القدر يتعرّف عليه و بقدم له بعض الاموال 
ا ال ا 

وكان مما قال له هذا السيّد الجليل : راجع في سامراء وکیلنا الميرزا محمّد حسن 
الشيرازي وقل له يعطيك من أموالنا التي عنده لتذهب بها إلى زيارة جدّي على بن موسى 
الرضا ا . 

بقول الرجل القطيفي : لم أعرف حقيقة الرجل ولا من أين أتى إلا أي تساءلت 
منه وقلت : اذا سالنی اه الله الشيرازي من هو السيّد مهدي وما هي صفانه ناذا ا لخ 
فقال السيّد مهدي : قل للمیرزاالشيرازي إِنّ السيّد مهدي قال : إِنّ العلامة هي :نك 
سافرت في الصيف أنت والحاج ملا علي كني الطهراني إلى حرم عمّتي زينب تلا . 
وحيث إِنّ الحرم الشريف كان مزدحماً بالزوّار ذهبت أنت والملا على كني إلى سطح 
الحرم وكانت الأوساخ والقاذورات قد تجمّعت فخلعت أنت عباءتك وأخذت تكنس 
سطح الحرم الشريف بها بينما كان الملا علي كني يأخذ الغبار والأوساخ بيده إلى خارج 
اتن السو شوو كفت اضرا انذاك اه 


۳۶:۰ السيّدة رقيّة بنت الحسین ريه 


بقول القطيفي : حينما التقيت بالمیر زا الشيرازي وذ کرت له القضيّة قام على قذميه 
واحتضنني وجعل یقئل عینیه ویبارك لي هذاالتوفیق . 

وأضاف الرجل القطيفي قائلاً :كما ذهبت إلى آية الله كني وذ کرت له القضيّة فقام 
هو أيضاً إجلالاً لى وقكل ماس دا ال كان ينا لذن اانا لکد ند ل يسول 


الرجل القطیفی علیه(۱. 


۱ السيّدة 1 کلنوم ی 

ان السيّدة ام کلثوم هي عمّة السيّدة رقيّة وبنت الصدّيقة فاطمة الزهراء :هه بنت 
رسول الله يل . 

فقد ذكرها ابن عبدالبرٌ في « الاستيعاب » وكذا سبط ابن الجوزي في « تذكرة 
الخواص » حيث قال : ان أبناء فاطمة الزهراء كالتالي : ۱ -الامام الحسن ا ؟ ‏ الاإمام 
الحسين 4 - زينب له ٤‏ ام کلشوم ته . 

كما أشار إليها العلامة السيّد محسن الأمين في « أعيان الشيعة » وفي نهاية ل 
لسيرتها قال : وقد تزوّجت من عون بن جعفر الطيار رضوان الله علیه(۱. 

وفی الخبر : أنه لما ماتت الصدّيقة الزهراء تلا اجتمعت نساء بني هاشم في دارها 
فصرخوا صرخة واحدة كادت المدينة أن تتزعزع من صراخهنّ وهن يقلن : ياسيّدتاه , 
يابنت رسول الله . وأقبل الناس مثل عرف الفرس إلى الإمام علي ا وهو جالس 
یازع وه تا نا میمعت كلوه رازه رکه 
ذيالها متجللة برداء علبها تسحبها وهي تقول : یاآبتاه بارسول الله الآن حمّاً فقدناك فقداً 
لا قافن ۱ 

ونقل الشیخان -المفید والطوسي - في آمالبهما : أنه لما ضرب أمير المؤمنين ل 
احتمل فادخل داره فقعدت لبابة عند رأسه وجلست 7 کلثوم عند رجلیه ففتح عینیه 


(۱) رياحين الشريعة ج ۲ ص ۲1۵. 


(۲) بحار الانوار ج 4۳ ص ۱۹۸ ٠١‏ . 


1 السيّدة رفيّه بنت الحسین لبه 


ونظر إليهما وقال : الرفيق الأعلى خير مستقر وأحسن مقيلاً . فنادت م كلثوم : وا أبتاه نم 
جاءت إلى عبدالرحمن بن ملجم وقالت : یاعدو الله قتلت أمير المؤمنين به قال :ابا 
قتلت أباك , قالت : یاعدو الله والله اي لأرجو أن لا يكون عليه بأس . قال : فأراك تبكين 
عليه وال ضربته ضربة لو قسّمت بين أهل الكوفة لأهلكتهم . 
خطبتها فى الكوفة 
۳ د السيّد ابن طاووس في اللهوف خطبة فاطمة بنت الامام الحسين ا 
آشار إلى خطبة أم کلتوم له حیت قالت : 
ااهل الکوفة سوأة لکم ما لکم خذلتم حسیناً وقتلتموه وانتهبتم آمواله وور ر 
وسبیتم نساءه ونکبتموهن فتبا لکم وسحقا ويلكم آتدرون أي دواه دهتكم ؟! وأي وزر 
على ظهر کم حملتم ؟! وأي دماء سفکتموها ؟! وأى آموال نهبتموها ؟! وأي كريمة 
آصبتموها ؟! واي صبية سلبتموهنّ ؟! قتلتم خير رجالات بعد النبي عة ونزعت الرحمة 
من قلوبکم ! الا إن حزب ال هم الفائزون وحزب الشیطان هم الخاسرون ‏ تم قالت : 
فلت اخ .ترا فتويل اک ستوزون ترا رها تود 
سفکتم دماء حرّم الله سفکها 2 وحرّمها القرآن نم محمد 
آلا فابشروا بالار اتکم غداً لفی تهنا يفنا مسخلد 
وني لأبكي في حياتي على آخي على خير من بعد النبي مولد 
مام دور من ر که د 
التحدی العظیم 
کتب صاحب « ناسخ التواریخ » : أنّ السيّدة زينب تيهنا عندما فرغت من خطبتها 
شرعت السيّدة َم كلثوم نله بالحدیث فقالت : يابن زياد ! إن كان قرّت عينك بقتل 
الحسين ا فقد كانت بعين رسول الله ۶ قرّت برؤيته وكان يقبّله ویمص شفتيه 
ويحمله هو وأخوه على ظهره فاستعدٌ غداً للجواب . 


السيّدة أمَ کلشوم تلك ۳:۲ 


أ إن الصدقة حرام علينا 

يقول مسلم الجصّاص : دعاني ابن زياد لإصلاح دار الامارة بالكوفة . فبينما انا 
a‏ ناا سفانت قدا تست تعکر داسك ها ب ذه كاذ 
معنا فقلت : ما لي أرى الكوفة تضح ؟ قال : الساعة أتو برأس خارجي خرج على يزيد . 
فقلت : من هذا الخارجي ؟ فقال : الحسين بن علي له قال : فتركت الخادم حتّى خرج 
ولطمت وجهی حتى خشیت على عيش أن تذهبا وغسلت يدي من الجص وخرجت 
ف اهر و نا اكائ تا یتوافت و ا ركمو ره الا 
والرؤوس إذ أقبلت نحو أربعين شقّة تحمل أربعين جملاً فيها الحرم والنساء وأولاد 
فاطمة عي وإذا بعلي بن الحسين ا على بعير وطاء » وأوداجه تشخب دماً . وهو مع 
دک ول هن لس لتقا زک 

قال : وصار آهل الكوفة پناولون أطفال الحسین ا على المحامل بعض التمر 
والخبز والجوز . فصاحت بهم ام کلشوم وقالت : ياأهل الكوفة إِنّ الصدقة حرام علینا . 

نم ا رات تساء الکوفة يكوق على ما اصانهم اخرحت رأسها من المخنل 
وقالت لهم : ياأهل الكوفة تقتلنا رجالکم وتبکینا نساؤكم نساؤكم ؟! فالحکم بیننا ويينكم 
الله يوم فصل القضاء(۱). 

استجابة دعاءها 

نقل صاحب « ناسخ التواريخ » ان آهل البيت 82 حينما قربوا من سيبور كان فيها 
شيخ كبير وقد شهد عثمان بن عّان فجمع أهل سيبور المشايخ والشبّان منهم وقال : ياقوم 
هذا رأس الحسين نة قتله هؤلاء اللعناء . فقالوا : والله ما يجوزوا في مدینتنا ء فقال 
المشايخ : ياقوم ان الله کره الفتنة وقد مر هذا الراس في جميع البلدان ولم بعارضه أحد 
فدعوه يجوز في بلدكم . فقال الشبّان : والله لا كان ذلك أبداً . ثم عمدوا على القنطرة 


.١١4 بحار الانوار ج 4؛ ص‎ )١( 


٤‏ السیّدة رقیّه بنت الحسین ليه 


فقطعوها فخرجوا عليهم شاكين في السلاح . فقال لهم خولی : إليكم عدا . فحملوا عليه 
وعلى أصحابه فقاتلوهم قتالاً شديداً فقتل من أصحاب خولي لعنه الله ستمائة فارس 
وقتل من الشیان حر ا ن فقالت اع کلشوم: ما بقال له المدينة ١‏ فار ون 
فقالت تيه : آعذب الله شرابهم وأرخص الله أسعارهم ورفع أيدي الظلمة عنهم . قال أبو 
مخف فلو ان الذتنا مملةة لما وشورا لما تالی ار فیط ردك 
دعاء‌ها على أهل بعلبك 

ذکر في ناسخ التواريخ : أن أهل البیت لَك عندما قربوا من بعلبك کتب جلاوزة 
ابن سعد إلى حا کم بعلبك :بان الرؤوس التي معنا رژوس خوارج وهؤلاء أهلهم ونساء‌هم 
أخذناهم إلى يزيد فأعدّوا المدينة لقدومهم . 

فأمر حا کم البلدة أن يخرج أهلها بالدفوف والمزامير تسبقهم المفتیات فرح بقتل 
أهل البيت 968 . آنذاك التفتت السيّدة أ کلتوم له وقالت : ما اسم هذه البلدة ؟ قالوا : 
بعلبك . فقالت : أباد الله تعالى خضرائهم ولا أعذب الله شرابهم ولا رفع الله أيدي الظلمة 
ين 
وصيتها لشمر اللعين 

ذكر السيّد ابن طاووس في اللهوف فقال : فلمًّا قربوا - أي أهل البيت نا من 

دمشق دنت أم کلتوم لغ من الشمر وكان من جملتهم . فقالت له : لي إليك حاجة ؛ فقال : 
ما حاجتك ؟ 

فقالت : اذا دخلت بنا البلد فاحملنا إلى :درت قلیل النتظارة وتقدم الهم أن 
يخرجوا هذه الر وس من بين المحامل وینحَونا عنها فقد خزینا من كثرة النظر الینا ونحن 
في هذه الحال . فأمر في جواب سالها أن تجعل الرژوس على الرماح في أوساط 


(۱) مقتل أبى خنف ص ۱۲۵ ۱۲۹ 


(۲) اكسير العبادات فى آسرار الشپادات ج ص ۱۳۷ . 


السيّدة أَمَ كلثوم تا 40 


المخامل بها مته وکفرا ولك دين النظارة علی نلك الصقة عى آتی بهم باب دمقق 
فوقفوا على درج باب المسجد الجامع حيث يقام السبی . 
یقول مولف « ناسخ التواریخ » : ان الشمر اللعين كان یفتخر بحمله رأس سيّد 
الشهداء لا ویقول : آنا صاحب الرمح الطویل . آنا قاتل الدين الاصیل . آنا قتلت ابن سيّد 
الوصیین . وأتيت براسه إلى يزيد أمير المؤمنين . 
ولعا سمعته السیّدة كت یفتخر بذلك قالت : یالعین وان اللعین , لا لمنة الل 
على الظالمین یاوبلك أتفتخر على يزيد الملعون بن الملعون بقتل من ناغاه في المهد 
جبرئيل ومن اسمه مكتوب على سرادق عرش الجليل , ومن ختم الله د المرسلین 
وقمع بأبيه المشركين . فأين مثل جدّي محمّد المصطفى وأبي المرتضى وأمّي فاطمة 
الزهراء صلوات اله وسلامه علیهم أجمعین . 
ولا سمع خولي کلامها قال : تأبين الشجاعة وأنت بنت الشجاع . 
ارج إلى مدب 
ذكر العلامة المجلسي بي في البحار وغيره : أن أهل البيت لبك عندما رجعوا إلى 
المدينة وشاهدوا جدرانها تأوّهت السيّدة کلشوم وبكت دمع بحرق القلوب وانشدت : 
مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جئنا 
اله سيو رسلا ا بأناقد فجعنا في أخينا 
وقد نسب آرباب المقاتل مجموعة من الا بات للج اء كى افق انتخبنا منها 
هديق البیتین . 
ونقل ها ذهبت إلى قبر مها فاطمة يا شاكية باكية تصیح وا حسیناه وتقول : 
أفاطم لو نظرت إلى السسبایا ‏ . بسناتك في البلاد مشستنينا 
أفاطم لو نظرت إلى الحیاری ٠‏ ولو آب‌صرت زين المابدينا 
أفاطم لو رأيت بستنا سسهاری . ومن سهر الميالي قد عيينا 
فلو دامت حياتك لم تزالي 2 إلى يوم القيامة تسندبینا 


۳:۹ 


السيّدة رفیّه بنت الحسین ليه 


الوفاة الأليمة ۱ 
نقل في « بحر المصائب » أنّ السيّدة اک نه عندما رجعت إلى المدينة بعد 
فاجعة كربلاء لم تعش سوى أربعة آشهر نم ماتت مظلومة . 
وإذا قلنا بقول العلامة الحلي في « منهاج الصلاح » والشيخ الكفعمي فى 
« المصباح » والمفيد في « الإرشاد » أن دخول أهل البيت لك المدينة كان في العشر ير 
من شهر صفر المظفر فاٍن تاريخ وفاة هذه السيّدة الجليلة يكون فى أواخر شهر جمادى 
الآخرة سنة ۱۲ه والله العالم . 


مّا مدفنها فهو فى المدينة ولم یذکر أنّ هناك أَمْ كلثوم دفنت فى غير المدينة . 
فسلام الله عليها وعلى جدها وأمّها وأبيها وأخويها('. 


Pagar‏ صم 
که ایا کا ,د کے .انه بای 
:قا ا ,1 ر چا ا 0ا لأسي ج12 “1 
ذد فیرعت 
لض رھ 


راه کا غو اا 
نا رھ + ما ا ر سرو زی 2 شيا 


7۳10۳۲۲۳9۳ 2a e يجع‎ 


(۱) رياحين الشریعة ج ۲ ص٠٠۲.‏ 


الفصل السادس عشر 


الستّدة سكينة بنت الامام الحسین ك 
واه الرباب ابنة امری القیس بن عدي بن أوس بن جابر » وقد نسب إلى الامام 
الحسین نيه أنه أنشد بحقها الأبيات التالية : 
ال تیش دا تیا پاب 
ات یال كك 5 ي 
ولتت ونوا توا مظعا خان ار يقتي اسراب 
وقيل : إن الأصبغ بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم خطبها , وقد أخذوها إلى مصر 
إلا أنها لما وصلت كان الأصبغ قد مات . 
وقد عبّر عنها سیّد الشهداء لٍ في بعض الأبيات المنسوبة إليه ب« ياخيرة 
النسوان ». 
وكان للسيّدة سكينة مقام عظيم ومنزلة رفيعة عند أهل البيت ميك . بل لها كانت 
من النساء العارفات بالله تعالى عايشت جميع أحداث كربلاء المأساوية ودورها في 
الأسوالة یخنی علی اد . فقد بقیت برفقة عشتها زیتب ف تبلغ رسالة الامام 
الحسین ا في کل مکان . 
ولهذه السيّدة الجليلة مقام عظیم في مصر فضلاً عن مقامها في الشام وفي 
المقامین یتقاطر المئات بل الالوف من الززار المحتین . 
يبقى القول أنّ هذه السيّدة الجليلة طبلة عمرها الشریف كانت تروى للناس 
أحداث كربلاء المؤلمة وما جرى على أهل البيت ميك من المآسي المشجية التي ارتكبها 


4۸ السيّدة رقيّة بنت الحسین ليه 


و 
ار رتم )١(‏ 


السيّدة فاطمة الصغری بنت الامام الحسین كا ۱ 

ولدت السيّدة فاطمة الصغری بنت الامام الحسین له سنة لائین للهجر: وأمّها 
» أ إسحاق » بنت طلحة بن عبيدالله بن تیمیة(۲. 

وفي واقعة کربلاء كان عمرها الشريف لائین سنة تقريباً(" ولذا يمكن القول إِنّها 
كانت أكبر من السيّدة سكينة . وكانت ذات مقام رفيع في العلم والتقى وقد شهد الإمام 
الحسين لذ لها بذلك عندما خطبها الحسن المتّی فقال كه : أختار لك فاطمة . فهي أكثر 
وا بن فاطمة بنت وجرن قلق ما فی الدین : فتقوم اللیل كلدم وتصوم التياز + 
وفي الجمال تشبه الحور العين(“. 

وقد روت هذه السيّدة الجليلة عن کل من : ۱ - والدها الإمام الحسين ا 
۲ - آخوها الامام السجّاد ا ۲-ععنها السيّدة زينب 6 ۶ -عبداله بن عباس . 

اما آبناء‌ها فهم : عبدالله » إيراهيم . الحسين . 

ESS GS 
موجودة اليوم في سنن الترمذي , وسنن أبن داود . وسنن ابن ماجة » وسنن النسائي فضلاً‎ 
. عن تأليفات ابن حجر العسقلاني‎ 

ویذکر نها في بيت أَمها الصديقة الزهراء نا في مسجد النبي يل إلى أنّ أمر 


الوليد بتخريبها فانّخذت بيتاً آخراً وحفرت فيه بئراً کان معروفاً بالبركات وكانوا يسمّونه 


. ۱۲۰ راهغاى حج وزيارتكاههائ جهان اسلام ص‎ )١( 

(۲) راجع كتاب نسب قريش لزبير بن بكار ص ۲۵ ودائرة المعارف الاسلامية الشيعية ج١‏ . 
(؟) الكامل فى التاريخ لابن الأثير ج غ ص ۳۵ . تهذيب التهذيب لابن حجر ج ۱۲ ص 11۲ . 
(؛) إسعاف الراغبين لحمّد بن الصبّان المصرى المطبوع بهامش نور الأبصار ص 5١٠١‏ . 


السيّدة سكينة بنت الامام الحسين لا 4۹ 


ب« بئر زمزم » . 
وکانت هذه السیّدة الجليلة كالسيدة زینب الکبری تلا ملاذاً ومأمناً لأساری 
وقد خطبت آمام ابن زياد لعنه الله خطبة غرّاء کشفت فيها للناس ظلم يزيد وأتباعه 
الاوغاد . 
أمّا وفاتها فقد كانت سنة ۲۲۵۱۱۰ وقبرها موجود الیوم خلف قبر السيّدة سكينة 
وعلی الرغم أنّ للسيّدة فاطمة قبراً معروف في الشام الا أن أكثر المصادر تصرّح 
نها توفیت في منزلها الواقع خلف مسجد النبي يي ودفنت في البقيع . 
ففي کتاب « من الرسول تا إلى الامام زين العابدین عا » لسماحة الشیخ على 
الفلسفي : أنّ السيّدة فاطمة دفنت في الشام ولها حرم مجلل یقصده الکثیر من الزوّار. 
وفي « بحار الانوار » و « ناسخ التواریخ » : أن الامام السجّاد لإ قال : لمّا قتل 
الحسين ا جاء غراب فوقع فى دمه . ثم تمرّغ ثمّ طار . فوقع بالمدينة على جدار دار 
فاطمة بنت الحسین ليذ وهي الصغری . فرفعت رأسها إليه ‏ فنظرته فبکت وقالت : 
نعب الغراب فقلت :من تنعاه ويلك من غراب ؟ 
قال : الامام فقلت : من ؟ قال المسوفق لت ات 
إن الحسسين بكببلا بين المسواضی والحراب 
قلت : لحسین ؟ فقال لی:. :تلفق عدن وجه التراب 
نسم استقل به الجناح 2 ولم يبطق رد الجسواب 
فيك متا تة ترضي الاله مع الثواب 
قال محمّد بن على 1 فنعتته لأهل المدينة , فقالوا : جاءت بسحر عبدالمطلب ‏ 


)۱ بحار الأنوار ج 40 ص۳۳۱, الاحتجاج للطبرسي ج ۲ ص ۰۲۰۲ مقتل الحسين بن على ليج لليّد 


عبدالكريم سیّد على خان ص ۷۱-۹ . 


۲۳9۰ السيّدة رفیه بنت الحسین ايه 


فما كان بأسرع من أنّ جاء‌هم الخبر بقتل الحسین :۱۱ 
۵ -الستدة ميمونة بذت الامام الحسین بل . 
١-السيّدة‏ حميدة بنت مسلم بن عقيل ة . 
بقع قبر هاتين العلويتين في مقبرة أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب - 
في إحدى الحجر خلف قبر السيّدة سكينة وأم كلثوم . وعلى يسارهما يقع قبر عبدالله بن 
الإمام الصادق ا . ولها قبّة خضراء وفوق قبريهما صندوق خشبي عظيم . 
وفي سنة دة الور وصار قبرهما في السرداب حیث یجد الزاثر 
هناك ثلائة قبور قريبة إلى بعضها . ۱ 
ما القبر الاوّل فهو قبر السيّدة حميدة بنت مسلم بن عقيل ا المتوقاة سنة سبعين 
للهحر ة . 
والقبر الثاني هو قبر أسماء بنت عمیس زوجة جعفر الطیّار والامام على ا 
المتوفاة سنة ۱۵ه. ۱ 
والقبر الثالث هو قبر السيّدة ميمونة بنت الامام الحسن لاا . 
عبدالله بن جعفر + 
والد عات N‏ ان رو سارت خی 
وهو ابن أخ الامام على لإ وصهره ... . 
# كان عبدالله من أسخياء العرب المعروفين في ولائهم ومحيّتهم لأهل 


ص ۱ ۱۷ . فرائد السمطین ج ۲ ص ۰۱۱۳ تسلية الجالس ج ۲ ص ٤1۹‏ . العوالم ج ۱۷ ص ٤۹۰‏ . 
(۲) تاريخ وأماکن سیاحتی وزیارق سورية « فارسی » تألیف أصغر قائدان ص ۱:۹ الطبعة الأول سنة 


17 و 


السيّدة سكينة بنت الامام الحسين ليه 0۱ 


8 شارك عبدالله بن جعفر فى معركة المسلمين مع الروم وحروب أمير 
الممنین ا وقد شهد الكثير بشجاعته وبطولته .... 

أمَا لماذا لم يخرج مع سيّد الشهداء يإ إلى كربلاء فربما يكون لإشارة الإمام 
الحسين ل عليه بذلك علماً أنه بعث ولدیه إلى كربلاء واستشهدوا فى ركاب الا/مام 

ويقال : اه لما بلغه خبر شهادة ولديه تجاسر أحد غلمانه أمامه وقال :ان السبب 
في قتلهما هو الإمام الحسين ا وإذا بعبدالله يمتلاً غيظاً ويزجر الغلام بشدّة لتجاسره 
على سيّد الشهداء نيه . وكما نقلوا أنّ عبدالله بن جعفر سافر إلى الشام لرعاية أملاكه 
الموجودة فيها ومات هناك . 

نعم ذكر البعض أنه توفي في المدينة ودفن إلى جنب عمّه عقيل إلا أن وفاة زوجته 
العقيلة في الشام ودفنها هناك يؤيّد أنه قد دفن فيها . 

وباعتقادي أنّ استيطان أهل البيت ليل وأتباعهم في الشام من أجل رد تحريفات 
الامویین . بل ذهب الكثير من الفضلاء أنّ وجود الشيعة في الشام هو من بركات مثل هذه 
الهجرات والتبعيد الذى حصل لبعض الشيعة . 

بالطبع أن لذرية عبدالله بن جعفر دور مهم في الثورات الكثيرة التي كانت تحصل 
E‏ وبق الا ۱۱۱ 

۸-مقام الرؤوس الشريفة : مقام عظيم في مقبرة الباب الصغير في الشام . يقال 
إله دفنت فيه رؤوس سبعة عشر من شهداء أهل البيت ملي الذين قتلوا في كربلاء » وإلى 
جانب هذا المقام يوجد مقام آخر يسمّى بمقام الامام زين العابدين 996 ۲۲۱ 


(۱) راهناى حح وزيارتكاه جهان اسلام تأليف الشيخ محمّد ابراهم وحيد الدامغاق ص ۱۳۱ نقلاً عن 
oa‏ 1 2 اراھ وح في ص 
الارشاد للشيخ المفيد يي . 
(۲) راهنای حج وزیارتگاه جهان اسلام ص ۵ ۱۲ . 


YoY‏ السيّدة رفیّه بنت الحسین ليك 


ما موقع هذا المقام فهو يقع على بعد خمسين متراً تقريباً من الباب الأصلي لمقبرة 
الباب الصغير . وعلى يساره هناك زقاق فيه ساحة داخلها غرفة صغيرة دفنت الرؤوس 
الشريفة فيها . 

وفي السنين الأخيرة شيّدوا لهذه القبور ضريحاً من الفضّة ... . 

وبالرغم أَنّهم كتبوا فوق الحجرة أنّ هذا المكان محل لدفن رأس سنّة عشر شهيداً 
من شهداء كربلاء إلا آن الذي يقوي في الط ن الذي دفن فيه هو ثلاثة رؤوس من 
رؤوس شهداء كربلاء وهم : 

اراس أبو الق الاس ك 

۲-رأس علي الا کبر نذا . 

دراش بيت يق تظاهر : 

وقد شا هن اليكو مت الأمين و سته ۱۳۲۱ ه کته كانت موطوعة على يان 
الدخول مکتوب عليها : « هذا راس عبّاس وعلي بن الحسین لا وحبیب بن مظاهر » 
ند تا ا ليذ المكان النقاين ا عغير کید ۱۱ 

ومع الالتفات أنّ مصادر الشيعة تصرّح أنّ أكثر الرژوس كانت قد ردت إلى 
ادقن كر بلاء یبقی احتمال دفن هذه الرژوس الشلائة هو الأقوئ واه أعلم 
پالصواب . ۱ 

ما اسماء الرژوس التي يقال ها دفنت في هذا المکان فهي : 

۱- العبّاس بن علي له ۲ -علي الأكبر ۳ - حبیب بن مظاهر ٤‏ - القاسم بن 
الحسن ليك ۵ - عبدالله بن على "-عمر بن علي لي ۷ -الحرّ الرياحي ۸- محمّد بن 
على هه 4 عبدالله بن عون ۰ -علي بن أبى بكر ۱۱ -عثمان بن علي له ۳ - جعفر 
ابن علي اه ۱۳ - جعفر بن عقيل ا ١4‏ محمّد بن مسلم ١0‏ عبدالله بن عقيل 


(۱) أعيان الشيعة للسيّد الأمين ج۱ ص1۲۷ . 


السيّدة سكينة بنت الامام الحسين ا Yor‏ 


۲ الحسين بن عبدالله . 

٩‏ - عبدالله الباهر : بقع قبر عبدالله بن الامام زين العابدین لا المعروف بعبدالله 
الباهر جنب الحائط الشرقي لباب الصغير , وله مقبرة مستقلة ومرقد لا باس به عليه قبّة 
عه واه قور وی دت تا لاه اط راقن كو هذا الد الیل فده 
مل اا ا الباهر فهي تفس أ الامام الباقر لإ . وسمّي بالباهر لشدّة جماله 
ونورانيته الجذابة بين اخوانه , فهو لا يجلس في مجلس إلا ويحتقّه الناس من کل مکان 
لينظروا إلى نورانيّته وجماله . 

وكان عبدالله من العبّاد الزاهدين والفقهاء المحدّثين . وقد روى عن أجداده 
الأطهار لاا الكثير من الأخبار : 

أمَا وفاته فقد كانت في المدينة وقال البعض :اه توفي في التل الزينبية في بغداد . 

٠‏ -عبدالله بن الامام الصادق طا : وقبره اليوم بالقرب من قبر السيّدة فاطمة 
الصغرى على اليسار , وله قبة صغيرة خضراء وضريح خشبي (۱. 

الصحابة والتابعون 

١-أسماء‏ بنت عميس : وهي من خيرة النساء اللواتي آمنّ برسول الله ييه بل 
کانت:من الا وان في الاسلام وقد هاجرت مع زوجها الشهيد جعفر الطيّار إلى الحبشة ‏ 
رولت انها غيدات فيا 

يتقل ان عبدا ين اماد عندما ولد رزخ سای ملك الخته بر له كانت 
اا ۱ 

ما آولادها من جعفر الطیّار فهم : عبدالله . محتّد » عون . 


وبعد شهادة جعفر الطيّار تزوجت بابی بكر ورزقت منه بمحمّد رضوان الله عليه 


)0۱ تارع وأماکن سیاحتی وزیارنی سوریه ص۱۳۹ ۱۶۹ . 


rot‏ السيّدة رفیّه بنت الحسین بيك 


الذي يعد من خيرة صحابة الامام علي ا وقد ولاه الإمام بإ ملك مصر ثم نال الشهادة 
على بد شر خلق الله تعالی . 

ومن بعد آبي بكر تزژجها الامام على کا ورزقت منه ولدین آحدهما بح الذي 
قال عنه البعض أنه استشهد في کربلاء وبعضهم قالوا أنه مات في عهد والديه , والآخر هو 
و ۱ 

ومن سعادة هذه المرأة الجليلة آنها شارکت في غسل وتکفین الصدّيقة الزهراء 
سلام الله عليها . 

ما قبرها الشريف فهو موجود في الباب الصغير إلى جنب ولدها الشهيد محقد بن 
أبي بكر والسيّدة ميمونة بنت الامام الحسن 991 (21. 

؟-فصّة جار ية الزهراء نينا : تعد السيّدة فضّة رضوان الله عليها من خيرة النساء 
الفاضلات اللواتي خد اهل البيت نك و خفن لهم في الولاء . 

که الفورشيع انها کات ينات التلوك الا ر اه 

# ذكر بعض الکتّاب آنها كانت بنت ملك « نوبة » جيئ بها من الأسارى إلى بلاد 
الاسلام والتحقت اتيك الرسالة صلوات الّه علیهم أجمعین . 

۶ کانت الصد يقة الزهراء اه تنكم اعمال البیت معها يوسا ییوم. 

# فی العشرین سنة الأخيرة من عمرها الشر یف کائت لا تتکلم الا بالقرآن . 

# شارکت أهل البیت يلي نذرهم من أجل شفاء الحسنین ليك وقدّمت طعامها 
لليتيم والمسکین والأسير فنزل بحقّهم قوله تعالی : (وَيُطْعِمُونَ الطَعَام عَلَى حُبَه مشکیناً 
وا رار 


## بلغ من شدّة علاقتها باهل البيت لا نها لم تفارقهم حتّی في الذهاب إلى 


(۱) راهنای حج وزیارتگاهای جهان اسلام ص ۱۲۷ . 


السيّدة سكينة بنت الامام الحسين ا Yoo‏ 


کربلاء وكانت ممّن خرج من النساء لوداع سيّد الشهداء ا . 
* قبرها الشريف الیوم في الباب الصغیر في الشام وقد کتب على قبرها العبارة 
التالية « فضّة خادمة رسول اله لل »(. 
۳-زوجات الرسول عا 
في أواخر الحائط الشرقي وبالقرب من الباب الأصلي هناك ر و ع 
القبور تقع فیها زوجتا النبي اة الستدة نت سل 
وبالرغم من ذلك إلا نستطیع القول وبکل اطمئنان أن قبر هاتين السيّد تين ليس في 
الشام وإِنّما هو في البقيع ولا أعلم كيف نسب لهما هذين القبرین (۲) 
٤‏ -قبر المقداد : 
يعتبر المقداد بن الأسود الكندي من المجاهدين الكبار الذين دافعوا عن حرم 
الإسلام الحنيف . 
# تحمل في بداية الإسلام الكثير من الشدائد والصعوبات وقد أشار بنفسه إلى 
ذلك فقال : عندما قدمنا إلى المدينة في بداية الدعوة الإسلامية قسَمنا رسول الله إلى 
مجموعات کل عشرة يعيشون في حجرة واحدة وكنت أنا أعيش مع رسول الله يله . 
48 يعد المقداد من الثلاثة أو الأربعة أو السبعة الخلّص الذين مدحهم أهل 
البيت 52 وأشادوا بمتانة عقيدتهم الراسخة . 
# كان للمقداد مكانة عظيمة تفوق البقيّة ما عدا سلمان المحمّدی حتّی قيل فى 
حقّه : ما بقي احد إلا وقد جال جولة ال المقداد فان قلبه كان مثل زبر الحديد . 
* زوّجه الرسول َة ابنة عمّه الزبير بن عبدالمطّلب . 


على الرغم آن الشيخ عبّاس القمّي قال : ان القبر المشهور في مدينة « وان » 


. ۵۳ ۰ راهنای حج وزيارتكاهاى جهان اسلام ص ۱۲۹ نقلاً عن أسد الغابة ج ۵ ص‎ )١( 


فد ثاريم وأماكن سیاحتی وزيارق سوريه ص ۱۶۹ . 


۳۹۹ السيّدة رقيّة بنت الحسین له 


المنسوب إلى المقداد إِنّما هو قبر الشیخ الجلیل فاضل المقداد وهو من علماء الشسيعة 
الاخ افر وله الات :ا قبر المقداد في جرف بالقرب من المدينة . 
إلا أن الذي يرجع من الزينبية نحو الشام يجد على جهة اليمين مقبرة داخل أحد 
المساجد وقد كتب على قطعة « سيّد المقداد » وعلى القبر توجد صخرة بيضاء کتب 
عليها : 
اا الت ةة و هة ااا ال اة 
ت الارض غا اناب اا تسرعد 
آن المقداد في يوم الفتال أبسيد البسيض بالسمر السوال 
وسيفي في الوغا أبيض صقيلا ١‏ طليق الحدّ في أهل الضلال 
۵-بلال بن رباح : 
و نمی لاک که ان ای امغر انون كل راشف 
# كان بلال مودّن رسول الله لل في المدينة إلا أنه لم ببق بعد وفاة الشبي لل 
وإِنّما سافر إلى الشام وتوقي فيها سنة 4ن اوكا مره ۱ اه 
# بعد وفاة رسول الله ع لم یوذن بلال أصلاً لا في عهد أبي بكر ولا في عهد 
عمر . وإلى ذلك يشير الشبلنجي في نور الابصار فقال : كان بلال أوّل مزذن لرسول 
الله ما ولم يدن بعد لأحد من الخلفاء وقد توفي سنة ۷ و ۱۱۸ 
ا 
إن ویس القرني هو الفرد الرابع من الزهاد الممدوحين في الإسلام » وفضلاً عن 
+ لم يستطع 55 طيلة عمره أن يرى النبی ييل إلا أنه كان يصف شمائله أدق 


من الصحابة الذين قضوا عمرهم معه تلا . 


(۱) راهخای حج وزیارتگاههای جهان اسلام ص۱۲۹ . 


السيّدة سكينة بنت الامام الحسين ا YoY‏ 


# ذات مرّة استأذن ۳ والدته أن يذهب إلى المدينة ليرى النبي عله على أن 
یرجع إليها مباشرة إذا لم بجده عة . ولا وصل المدينة لم يجد النبي عة فرجع إلى 
والدته كما وعدها. 

# حینما عاد الرسول به إلى المدينة قال : إِنَي لأجد نفس الرحمن من قبل 
لت 

اا على قداسة أويس وزهده وتقواه حى قال النبي بل في حّه : 
اه راهپ هذه الأمة ٠‏ وقال ل :ان ویس يشفع لقبائل عظيمة كربيعة ومضر . 

4 بعد 5 من حواري الامام على ا وقد شارك في معركة صفین واستشهد 
فيها ودفن في « صفين » وقبره اليوم في مدينة الرقة الواقعة على بعد ٠٠١‏ كيلومتر عن 
حلب و 1۵۰ کیلومتر عن الشام بالقرب من قبر عمّار بن پاسر . 

عمّار بن یاسر : قبره اا ی ر 

قبر نبي الله زکریا وقبره اوق ان زکریا. 

۸ - عبدالله بن مکتوم العامري : 

اد ا ا فن وقد قال ابض أن ۱۳ 

كان من المهاجرين القدماء في الاسلام وحيث إن كان ضريراً جعله رسول 
لله تاد يصلّي مكانه في المدينة یام غزواته ومعاركه » نعم كان حاضراً في معركة 
القادسية . 

* ذهب بعض المفسّرين أن الأعمى الذي ورد ذكره في سورة عبس هو عبد الله . 

# توفي عبدالله بعد عودته من معركة القادسية في المدينة المنوّرة إلا أله يوجد 
قبر في الباب الصغير بالقرب من قبر عبدالله الباهر ينسب إليه » وبالقرب من قبره توجد 
حجرة تنسب لاحدی زوجات النبي 6۱۱ 


(۱) راهناى حج وزيارتكاههاى جهان اسلام ص ۱۳۱ . 


۳6۸ السيّدة رفيّة بنت الحسین لیخ 


٩-قبر‏ آوس بن أوس : وهو من آجللاء صحابة الرسول يَيْيهُ وکان من الذ ین سکنوا 
مسجد النبي َيه في يوان الصفة المعروفة . 

+ كان أوس فقيراً جدا ومع ذلك كان كثير التهجّد والعبادة . 

*# هاجر إلى الشام ثمّ مات في عهد عثمان بن عفان ودفن في الباب الصغیر (۱) 
ومقبرته الآن مقابل مدرسة الصابونية على جهة الحائط الغربی من مقبرة الباب الصغير . 

-ؤائلة بن الأصقع : فمن صحابة الرسول ييه الذين كانوا مع أوس بن الاأوس 
وعمّار بن ياسر وغيرهم في « ايوان الصقّة » هو وائلة بن الأصقع . 

# ان و انل هن ال وقيل انه ع هة وی مه 

8 توفّى في عهد عبدالملك بن مروان سنة 87ه في دمشق ودفن في الباب 
الصغير . وهو آخر صحابة الرسول تا الذين توفوا فى دمشق. 

# نقل أله كان من الساخطين على آل أميّة لقتل سيّد الشهداء 391 »وقد بقي طيلة 
عمره یعظ الناس ویقول لهم : أنّ آية التطهير نزلت في أهل البيت لول (۳. 

۱ - فضالة بن عبيد : وهو من صحابة الرسول َة وقد سكن الشام بعد فتحها . 
وتولى مهمّة القضاء فى عهد معاوية ثم توفي سنة ۵۳هودفن إلى جنب أبي الدرداء و 
الدرداء . 

۲ - سهل بن رسع الاتصاری 9و أيضاً مس أكابر صحابة الرسول 7 
المنتسبین إلى قبيلة الاو وقد سكن دمشق وفي أوائل حكومة معاوية . توفي ودفن في 
الباب الصغي (). 


(۱) راهغای حج وزیارتگاههای جهان اسلام ص۳٤‏ . 
(۲) نفس الصدر ص 1٩‏ . 
(r)‏ نفس الصدر ج ۲ ص ۳۹۷ لباقر القرشی . 


السيّدة سکینه بنت الامام الحسین لج ۲۹ 


۳ - حجر بن عدي الكندي : على بعد عشرین کیلومتر من دمشق توجد قرية 
تسمّى « عذرا » وأهل القرية یستونها عدرٌ وهي من توابع دوما الواقعة بعد حرستا التي 
على یمین دوما . 

# يعد حجر بن عدي من التابعین الزشاد الأوحديين الذین ناصروا آمیر 
المؤمنين عا ویعرف ب« سعد الخیر » . 

# قال أمير المؤمنين لإ في حقّه : 

** بعد شهادة أمير المؤمنين ا قبض عليه عامل اليمن « محمّد بن يوسف» 
وجیی به إلى المسجد وضربوه ضرباً مبرحاً وأمروه أن يلعن أمير المؤمنين ا فالتفت 
حجر إلى الناس وقال : ان الأمير أمرني أن ألعن علياً . فالعنوه لعنه الله( 

# كان لحجر علاقة شديدة بالعبادة وقد أنشد قبل وفاته أبياتاً في مدح أمير 
المؤمنيد 50 

# یذکر ان عائشة قالت لمعاوية 51 

# يقول ابن الأثير : أنّ قبر حجر بن عدي معروف في العذراء وهو محل استجابة 
الدعاء . وفي السنوات الأخيرة تحرّك بعض الخيرين وأعادوا تشييد ضريح حجر بن 
عدي . 

8 على الرغم من صغر سنّ حجر بن عدي إلا أله كان من أعاظم أصحاب الامام 
علي ثا . وكان في معركة صفين رئيس قبيلة كندة كما كان من قادة جيش الإمام 
علي عا في معركة النهروان . 

ام تنب كاه ته فا غ الظلمة أمثال أبي برادة بن أبي موسى 


۱ معجم رجال الحديث لآية الله العظمى السيّد آبو القاسم الخو تي التوق سنة ۱۶۱۳هح ؛ رقم ۲۱۰۸ 
(۲) راجع سفينة البحار ج ۲ ص ۹۰ 


۲3۰ السيّدة رقيّة بنت الحسین ليه 


ا وف ونس ول ا کت يرن ر ار ین تمه وتو ات ما 
وادّعوا أنه پلعنه ويخطط للقيام عليه ولذلك اعتقل حجر مع جماعته وبعثوهم إلى الشام . 
وفی الطريق مرّوا على منزل « قبيصة » وهو أحد المعتقلين مع حجر فأخذن بناته يبكين 
إلا أنه أمرهنّ بالصبر وقال : إمّا أن ننال السعادة في الشهادة ویکون الله تعالی هو الحافظ 
لکم أو أرجع لکم بالسلامة . 

* في مرج العذراء ء القريبة من الشام حفر أزلام ا ارزو ت ا ی 
واعوانه إلا أن سنّة منهم أطلق سراحهم لتوسّط أقرباءهم وتشغعهم فيهم . أا الرجلان 
المتبقيان فقد أمروا بقتلهم فقضوا الليل كلّه حتّی الصباح بالعبادة والتهجّد شم قتلوهم 
وبعثوهم إلى معاوية إلا أحدهم تعهّد أن لا يدخل الكوقة فأطلقوا سراحه والآخر بعثوه إلى 
الكوفة وف رة بعد ان اذا امه اعدا 

# قبل أن ینقّذ حكم القتل في حقّ حجر صلَى لله ركعتين أطال فيهما الدعاء 
والتوسّل واستغرق في تهجده مع الله تعالى » وبعد أن فرغ من الصلاة التفت إلى جلاوزة 
معاوية وقال : إِنّها أقصر صلاة في حياتي فتساءل منه الجلاد قائلاً : لماذا ترتعد 
فرائصك ؟ قال : ولماذا لا أخاف والقبر مهيا أمامي والسيف بيدك ومع ذلك فوالله لن أقول 
اسقط انه فال 

# إِنّ أسماء الشهداء السعداء الذين قتلوا مع حجر بن عدي هي : ١‏ حجر بن 
عدي ١‏ شريك بن شدّاد الحضرمي ۳ شبل الشيباني ٤‏ - قبيصة بن ضبيعة العبسي 
محرز بن شهاب المنقري 1 -کدام بن نحيان العنزي ۷ - عبدالرحمن ابن حسّان 
العنزي . 

* ينقل أنّ المسجد الموجود جهة الشمال الشرقي من قبر السيّدة رقيّة نبإلا 
والمسئى بمسجد السادات دفنت فيه أجساد هؤلاء الشهداء أو بعض أعضائهم . 

۶ - محمّد بن أبى بكر : ولد من أبي بكر وتربّى على ید أمير المؤمنين 2 
أسماء بنت عميس تلك المرأة الصالحة التي قدّمت للاسلام خيرة ذرّية . 


السيّدة سكينة بنت الإمام الحسين لا كف 


# بالاضافة إلى فضائله وسجایاه الخيرة فهو جد أَ الامام الصادق كا إذ أنّ ابنه 
قاسم فقيه الحرمين كان الامام الباقر عا قد تزوّج بابنته 0 فروة وولدت له عمید المد هب 
الشيعى الامام الصادق لد . 

أمَا أخوته فهم : محمد و عبدالله وعون وهم اولاد جعفر الطیّار رضوان الله عليه 
فضلاً عن يحبى ولد الامام علي 291 . 

# عيّن محمد بن أبي بكر كوالي على مصر من قبل أمير المومنین لإ مرتين 
إحداهما قبل أن يتولى مالك الاشتر مصر ا بعدها . 

# ینقل أن معاوية بن خدیج وعمرو بن العاص بعد أن قتلا محمّد بن 5 بكر بأمر 
معاوية جعلا جنّته في جوف حمار وأحراقها وبعثوا رأسه إلى معاوية ‏ قبره الشريف اليوم 
في الباب الصغير معروف . 

# قيل ار عائشة أخته كانت تكثر البكاء لشهادة محمد وتلعن معاوية وعمرو بن 
العاص ومعاوية بن خديج في قنوت صلاتها . 

وقد تألم مر الو ن ا لهاد نة کر ویک لفقده وقال : محمّد ابني من ظهر 
أبي بكر ذكر المؤرخون( أن عمره المبارك حين شهادته كان ثماني وعشرين سنة وقد 
أخبر رسول الله يي عن شهادته قبل ولادته , وقبره اليوم موجود في مصر شارع الحيضان 
بالقرب من جامع الحيضان في أحد المساجد الواقعة خلف جامعة الأزهر ويسمّى جامع 
الدعاء . 

# روي آله لا ضرب أمير المؤمنين ل الضربة التي توفي منها استأذن الشاس 
عليه , وکان ذلك يوم العشرین من شهر رمضان , فدخلوا عليه وأقبلوا یسلموا عليه وهو 
برد ثم قال 1 : أيَها الناس سلونى قبل أن تفقد وني وخففوا سوالکم لمصيبة إمامكم . 
قال : فبکی الناس عند ذلك بکاء شدیداً . وأشفقوا أن يسألوه تخفيفاً عنه , فقام إليه حجر 


(۱) بحار الانوار ج ۶۲ ص 177 . 


۳۲ السيّدة رقيّة بنت الحسین لباه 


ابن عدي الطائي وقال : 
فاا علی السولی ا آبسو الاطهار حسيدرة الزکي 
فلمًا بَصّر به وسمع شعره قال له : كيف لي بك إذا دعیت إلى البراءة مي » فما عساك 
آن تقول ؟ فقال: واه یاأمیرالممنین لوقطعت بالسیف ارب باه وأضرم ل ار ت 
ا ات :على ال فنك فال وت لکل شير باحر دراك اث خی | 
ا 


(۱) بعار الأنوار ج ٤۲‏ ص ۲۹۰. 


الفصل السابع عشر 


السيّدة رقيّة فى شعر الشعراء 
من أبيات الصحابى الجليل سيف بن عميرة النخعي قال فيها : 


وسكينة عنها السكينة فارقت 
ورقيّة رق الحسود لضعفها 
و توه يجد جديدها 
لم ا ها ةو 
بدعون أنه ابستولة فاق 
بأتنا اال سود 


۰ ي تسربها تعفر | و ينا 


ف شور لیس ع 


والامام السجاد يخرج حينا 


یاحمانا الزاکی إلى ین تمضی 


لا ابتدیت بفرقة وتغير 
وضدا لیعذرها الذی لم یعذر 
شم عقیب دموعها لم یکرّر 
ببكينه بسستحشر ونسزفر 
دعوی الحزین الواله المتحيّر 
ماش عقر ا حل بد حدر 


١ / 1 ۰ ۹ 


للعلامة المرحوم شاعر أهل البیت الشیخ عبدالمنعم الفرطوسی المتوفّی ۱۶۰۶ه: 


غير مهد الشری وسقف السماء 
وو يصلى ولا لهيب ذکاء 
بعد حين من شدة البرحاء 
شش | حا اها 
ما يلاقي من الأذى والعناء 
وهي تدعو بندية ورثاء 
ات يقاب الا ا رالانا 


(۱) لبس السواد فى عزاء أنه النور ص ۲۲۰ نقلاً عن المنتخب للطريحى . 


فبخلی عنه ويمضى الیها 
وتراءى الحسين 58 لعميني 
فاستفاقت وطالبت بأبيها 
فاتسترها E EE‏ فأكّت 
حرّكوها وما بها من حراك 
وهي كانت في أصلها حين تنمى 


تربة هومت رقية فيها 
عندها من محمد وعلي 
الات ال ات ترات 
E EE‏ 
والضریم الذي بضم نسیجا 
با جا ا رر 
وبدرب العیون صرح تسامی 
روضة 5-9 اللظارة نها 
إن أطلت شمس الصباح عليها 
وصخور تماوجت بالمرايا 
وی خط البلور والدهب الابسریز 
حفلت بالشموخ مبنی ومعنی 


(۱) ملحمة أهل البیت ج ۳ ص ۳۱۸. 


السيّدة رفیّه بنت الحسین له 


متخا ار ن ا د 
طفلة عند ساعة الإغفاء 
وتعالى الصراخ بين النساء 
حين اهوت على صعيد الفناء 
فناهاالسجاد للحوراء 


خير بنت لسيّد الشهداء(٩‏ 


للعلامة الكبير رائد المنبر الحسينى وشيخ الخطباء الدكتور الشيخ أحمد الوائلى لله : 


فيه غصن من البتول نظير 
حضن الطهر رملها والحفير 
والحسين الشهيد شيء كثير 
سان به التي ار 
الحق يبقى وبدهب التزوير 
علوياً بالاحترام جدير 
وبيوت اللبى نسبع نسمیر 
الففن فيه وأبدع التعمير 
ويجلي أبهاءها التنوير 
يتبارى بها السنا والعسبير 
فكأ الشسعاع فيها غدير 
ماعنه يعجزاتصوير 
فسالمزایبا تا لجنب تشیر 


إيه بنت الحسين يومك بسر 
المدى فيك بالخلود طويل 
راقع الى على عبركك الا 
1 بحیق الهوان بالاسر الباغي 
وتروح القصور والترف الف‌اجر 
والعروش التي على البغي قامت 
ادان ظالم بسرير 
ممن اجستر حقد بدر ۳ 
من رعسیل دم الشهادة فيهم 
وا مهم في لحوم 
فذريهم إلى الهسوان مصيراً 
يابنة المتقين عاقبة الابرار 
أنظري خربة آقمت بها بالشام 
إنْها عبرة على شفة التاريخ 
صاح فيها صوت الضمير وعدل 
سيطال الخراب أروقة الظلم 
وسيبدو للسستاهین بان الله 
اتيا اش جنة الخ ا لتها 
فهي من زحمة القیود علی الص 
طفلة يكمن الذهول بعینیها 
انها متعم نیب تست ينها 


وأمام الطغاة يوم عسير 
والمدی عند شانتيك قصير 
مخ فيه البيان والتسفسیر 
ويسمو كما پشاء الأسير 
E‏ ايها والتصرير 
وج لود ومر وير 
وقد انسحط للسهوان السریر 
وتمادى شعاره الشریر 
صلا قسرقارة الراب خمیر 
ممن استشهدوا اخ صر بر 
وليدم منك للخلود مصير 
عقاينالهم تبرير 
نرب فراشها وحصير 
تا رها ابي افير 
عند سمع الطغاة منها هدير 
في الموازين لو أفاق الضمير 
ويجتاح صرحها التدمير 
في فعل مايشاء قدير 
لوعة الأسر والفلا والهجير 
حدر انين شسهیقها والزفیر 
فيبدو بد ممههاالتتعبير 
عودها الفض والفواد الغرير 


۳۹6 


۳۹۹ 


لم بزل مثلها تهدهده هذه الدنیا 
فإذا بالزمان بقل کستفیها 
فهی جسم یدافع السوط بالكفٌ 
بالوجدي وقد مررت عليها 
قد تعاورتها ودرن عليها 
وبراها السرى ففي عودها الناحل 
سانا مات بت اندها 
کح فا بان اها 
ا الات العا 
وألحّت تريده دات يوم 
تیوه بارس دنل خی 
تسوت فراع نت تما 
حضنت ا ERE‏ الروح 
الها الزاثرون في ود ذي القربی 
هل لمحتم شمائل لام في البسنت 
ماهوالقبر بل شعاثر قدس 
يُكتب السعي في المسير إليها 
اشمو تسرها الطهور احتساباً 
وانظروا كيف یزدهی القبر فیها 


السيّدة رقيّة بنت الحسین دا 


والح لم والفراش الوئسیر 
وعلی القبر من آساها سطور 
من سياط حدا بهن الفرور 
وهي من وقعها الال تدور 
وهن میرح وضمور 
كيف أغضی وهو الشفیق الغیور 
غائب حان عوده والحضور 
والعشي امتدّت بها والبكور 
فهو في قعر ذهنها محفور 
هبجير ون -حره ملحور 
ایک هیر 
وجفت كما تسجف الزهسور 


والتراتیل والشدى والشور 


للمرحوم العلامة الشاعر الدکتور السیّد مصطفی جمال الدین المتوفى ۱۶۱۷هق : 


بُنبيك كيف دم الشهادة یخلد 


السيّدة رقيّة فى شعر الشعراء 


صرح من الایمان زهو أمية 
رقدت به بنت الحسين فأوشكت 
كانت سبية دولة تبني على 
حتى إذا دالت تساقط فوقها 
هنا استفيقي یادمشق وأيقظي 
واریه كيف تربّعت في عرشه 
0 راح سعدل ميل بدر آمسه 
ستظل هند في جحيم ذحولها 
وبظل مجدك يارقيّة عبرة 
یذکو به عطر الاذان ويزدهي 
ویکاد من وهج التلاوة صخره 
وعليه أسراب الملائك حوم 
وبه يطوف فم الخلود ا 


۳۹۷ 


وشموخ دولتها لدیه يسجد 
سن حسجارة رکسنه تستوقد 
جثث الضحايا مجدها وتُشيّد 
باس الحديد وقام هذا العسجد 
ترفاً على وضر القمامة يرقد 
تلك الدماء يضوع فيها المشهد 
فلت صوارمه ومال به الغد 
تسجتر آکباد الهسدی وتعربد 
للظالمين على الزمان يجدد 
بجلال مفرقه النسبي محمّد 
يندى ومن وضح الهدى يتورّد 
وهموم أفئدة الموالى شد 
بالشام قبر رقية بستجدد 


للسمّد داود بن إبراهيم صندوق الدمشقى وشقيقه السيّد يوسف : 


ل٠زفى‏ رقية سر اله كعبته 
وزر حماها فللزوار إن دخسلوا 
وهو لاسام علي خير منتخب 
قد شاد للدین رکا لا انهدام له 
هذا :هو الور شون ان أطي 
يلوح من حضرة قد دست وسمت 
مسغنی لدرّة قدس من بني مضر 
من معشر باهت الأرض السماء بهم 


شمس بها انشقّ داجي الليل مظلمه 
ولا أ اتخ الد 7 طععه 
صنو النبى وسيف الله مخذمه 
حل الاله صراط الل أقومه 
جاوفا ویس اد یک لمه 
لها من الشرف العلوي أعظمه 
تسبغي الدراري من الآفناق تلشمه 
والذکر باللص فيهم جاء محكمه 


فكت عتدانا مره اسمن اتید 


۸ 


صلى عليهم إله العرش ما غربت 
مقامهم فى العلء نادی مؤرخه 


السيّدة رفيّه بنت الحسين ليه 


فى نيذلاك عضيل و اتی خان 
N‏ 

ERE EA الى‎ 

العرش أرجاه والكرسي معلمد(۱) 


للأستاذ الخطيب الكبير العلامة الشيخ جعفر الهلالى : 


قف عند جلق واستقری بها العجبا 
واستنطق الزمن الماضي بما حفلت 
كيك ا دول کا سید 
تون غا وتف تدمع شيا 
كأئماهي طيف مر منصرماً 
فا الجمل كيزن الب خه فيلك 
وإنّما المجد أن تبني الحياة بها 
وإنّما المجد بالتقوى وإن قصرت 
سل عن أُسيّة في دنيا مقاتنها 
وین ديارالظلم خاوية 
وسل عن الآل من أبمناء حيدرة 
فها هو الدهر يحنى هامه عظماً 
في کل بقعة آرض من عبيرهم 
كانت هنا طفلة في دار غربتها 
وان تة باع عاد ضرا 


واننظر لعاقبة الأبرار مستقلبا 
یامه حيث ضجّت في الورى صخبا 
منها القلاع وقد مدت لها نبا 
للملك ما شيّدوا للملك ما جلبا 
او ک‌السراب لالباب الوری خلبا 
أو أن تسحوز بها الأموال والنشبا 
مسبادی تصنع التاريخ مكتسبا 
منك الحياة وعشت الهم والتعبا 
بالغوطتين تسريك المنزل الخربا 
وان ما خا اة غاد نتفلا 
اا عساشوا يديا دهرهم شربا 
لم‌جد هم تشن توا واا 
روح یعطر من أرجائها الشربا 
أسيرة زاد فيها الوجد واضطربا 
بسزعمه راح يشي عطفه طربا 
بذكرهوبه ناعي الفنا نعبا 


(۱) الموسم العدد ٤‏ ص ۱۰۷۷ وقد أرّخ بها تجديد عمارة قبرها عام (۱۳۲۲ها وهو يرى نها بنت الإمام علي 


والصحيح هي بنت الحسين كا تقدم . 


السيّدة رقيّة فى شعر الشعراء 
وذي ا هزه 
قبر بزاوية مرت به عصر 
ومن لطه نمتها في أرومتها 
مه لالت وش اهتا تقد سا 
للسعائذین سكن آعستابها زسه 
حتى الملائك رهن عند حضرتها 
اهر ال الأسلك لا 
قف بالمساعي التي تسمو النفوس بها 
وان یر فيا زالك هات 
سعت لترفع هذا الصرح تدرف 
ريك من روعة التصميم هندسة 
انسی تجهت فسروح الف ا 
وقال الشیخ جعفر الهلالی انضا: 

ببنت الحسين سمت علا وجلالة 


۳۹۹ 


ذک را سيريا جمیلاً طها عذبا 
أضحى يناطح في علبائه الشهبا 
غداة ضمٌ الهدى والهدی والحسبا 
هذي الذنار عم من عادی ومن خصبا 
من الانام ترجي عندها الرغبا 
یسبارکون بها مسن زار او نسدپا 
هبّت به الريح حستی صيّرته هبا 
جوداً تريك جمیل الفعل مُطَّلبا 
تُجنى ون ضیاء الحقّ ما غربا 
ميمونة القصد ترجو الجتة الطلبا 
هذي الجهود تريك الصنعة الصجبا 
د أحكنته داضت كالسا لهنا 
يبدو بها المرمر اللمّاع منتصبا 
فيه تسزاحم تلك الفضّة الذهبا 


واقصد حماها فهو حصن آسنع 
لجلالها مذي الخلائق خشم 
وبها لواهب مجدها تستشفع 


للعلامة المفضال الادیب الجليل سماحة الشيخ محمّد جواد السهلانی : 


هذا هو الصرح الممرّد مرقد 
سيظل مرقدها مسنارا للهدى 
و زین الاك خی عن سل 


لز هه يبتك الجمحية الطاهرة 
بهد ی الذوات من النفوس الحائرة 
كحجيج مكّة في حشود زاثرة 


۳۷۰ 


هدي اليتيمة من سنلالة حیدر 
EEE‏ 
هذاهوالشرف العظيم مخلد 
ات اله 


ا داف اال 


السيّدة رقيّة بنت الحسين به 


ايك اروا فا ت تاو 
فهی الم لاذ من الأمور الجائرة 
بالرغم من كيد الطغاة الماکرة 
ويعيش غيرهم حياة خاسرة 
کا اتنا لايم رات الا کے 


للأستاذ الكبير الأديب الجليل المبدع الدكتور أسعد على : 


رقيّة رمز لا يطوقها المدى 


2 
۰. 


بطور ما قالترقيّة رَقيّة 
إذا جعفر طارت بكفقيه مؤتة 
وإن قيل في الدنيا نموت تجيبهم 
عباءتي الأفلاك تغتمر الدجى 
کذلك نسحیا آو نموت اه 


تاه عم زان ایض تیار 
بادم والوعي الحسنون يواصل 
تفتت زهرا فالطيوب رسائل 
بسقام بها الموتى وتزهو الدوابل 


ففي ا يحمي المزارع هاطل 
نموت على الحسنی فموتي باطل 


رقية روحي فالشروق جدائل 
ا یو از ميرم اا رجحل 


طفلة للحسین في الشام ماتت 
کم آرادوا لها لسانة ذکیر 
فکان ار اء ها جات 
ولهافي رسالة السبط دور 
في دنا التضحيات من دون دين 
وفطت السستام لات ايتاها 


وهي ولهى مع الاساری شجيه 
فعلت فوق مستوی فيه حیه 
فيعلا ات ا ره اة 
بضعة أحمدية علويه 
معأطتفاله لشرح القسضيّه 
ال ارت ل ام 


السيّدة رفیّه فى شعر الشعراء 


"تقد فعرها هدارا شرت لاس 
والشرى عد ها الت رف اء 
كيزا E CEE‏ اهر 
لم تسزل ترتقي وتهوي عداها 
للأستاذ الشاعز إسماعيل خليل أبو صالح : 

خسيرينى ياروضة في الشام 
تفه ل ف لحيل لكين 
من أبوها من جد‌ها من أخوها 
ها كيك ا 
وهي نن ج دها افق توا 
وآخسوها ذاك الذى میزته 
فلماذارقية الط هر ذاقت 
أكذا الأجر الود في القفربی 
حكمة الله قد قضت أن يضام 
ودلللي وان نرف 
وحوالی ضريحها تجد الناس 
نم رح على يزيد وشاهد 
عظةالمرء بين تلك وهذا 


للأستاذ الشاعر الأديب إبراهيم جواد الدمشقى : 


فجن EC‏ وت هر الب ان 
لمن الجموع تلاطمت آمواجها 
امس ا 
لرقية بسنت الحسين رنينها 


۳۷۱ 


یه فسی غدوة وعش یه 
غير هدي الا جسیال مهدي الت 
جدد العهد فى قلوب زكيّه 


۰ ۱ > انت * 5 ر ۳ 


كيف نلت بها رفيع المقام 
هي فرع من دوحة للكرام 
اا لها آنسحن باحترام 
بسسدماه سقى عرى الاست لام 
وفخاراً على جميع الأنام 
نفات من فرط ذاك القيام 
في صباها أهوال فعل اللثام ؟ 
ام -سبت :2 باية الأقزام؟ 
الحصر لکن الخلد للسمستضام 
تجرد التسبر راسفا بالرخام 
تاه EN E‏ 
کیف صار ارات دار الطغام 
كيف یسمو أو بهوي مثل الحطام 


لمن العويل ورئة الاهمات 
ودغت اناا كرات 
وقلوبها م وقودة الجمرات 
وأنينها المشفوع بالزفرات 


۳۳۳ 


بنت الامام أخي الامام ابن الامام 
اونظ تا او ی مه 
فدطهر ال الحکیم فوادها 
فرنت لمرقدها الجموع تسبله 
سکبت على القفص المدهب دمعها 
وقفت بارض الطف ترمق فيلقاً 
جاووا يصدون الحسین وصحبه 
منعوا ورود الماء وهو أمامهم 
حزت رؤوسهم ورضت أضلع 
زا ابش امد او هب ای 
لحك وم لجنا ۱۳۷ 
لکسنها بنت الحسين وقلبها 
RT EET‏ 
صبرت علی آلبلوی وغالیت ا ى 
فحت ادا رات الب د 
والراس زت والجبين مسعفر 
ا ات یه 
باوالدي لهسفي عسليك ممزقاً 
2 پان ما العیش بعدك سائغ 
آنا يابي ما خفت بعدك كربة 
عدر اشر دا اش فنا 


السيّدة رفیّه بنت الحسين لهه 


اص اة ساد: السادات 
عا اويا سن الك 
صاف من النزعات والنزغات 
من کل رجس من هوی الرغبات 
احا ايان 
وسقته من عبقاتها نفحات 
سد الفضاء بكل باغ عات 
ویسسروعون نساءه الخفرات 
مسسستبسلین مش رین كماة 
قتلوا على ظمأ بط فرات 
وتوزعت ونا على الفلوات 
صعب العريكة بالغ الفشتکات 
وقضى ر خامد الحركات 
قيلت اخ ود الات 
سيل الكروب بعزمة وثبات 
وتات كرات هغل انات 
بدمالشهادة طصیّب العبقات 
الت ا ت 
وا ا التكتلات 
والقلب ساج ساكن النبضات 
من عاش بعدك عاش کالاموات 
اشنا ولأهحيت الذق فو :ات 


مسعنی الحياة وات انت خان 


السیّدة ری فى شعر الشعراء 


خسدنی اليك فما الوداع بسروقني 
وقد استجاب لها الاإمام وضتمها 
اخذت الیها الاس وهي تسمه 
وتسخاطب الرأس الشريف مروعة 
بکت الصغيرة والامام بحضنها 
وففت هق اراس الت نالا 
فقضت شهيدة حرنها ومصابها 
وقضى لها الله الخلود علی السدی 
تان الجموع لشرتوي من کوثر 
وتسعود تحمل زمزماً في فکرها 
والشام نعم الشام قد آنست بها 


وتسعاهدت تُعلىي المسقام مكرماً 


والتصدات من عصبة مسنبودة 
غات فادها فى الاه وأظهرت 
إن الاك ا اة 
ایل فى الور 
حتى يقوم بدوره سفيانها 
فإليك يابنت الحسسين تحيّتى 
للدكتور الأديب لبيب وجيه بيضون : 

ياآل طه المصطفی أهل الكرم 
انستم سراج الحقّ ما بين الورى 
لا رسيّما بنت الحسين المجتبى 


۳۷۳ 


بالعيش دونك فاستجب دعواتي 
تاه اهوم عبان الماش او 
بسن الحنایا خان اللسمسات 
وتک جل الا ار انظ انك 
والقلب متها دات الحرقات 
وعلا النشسیج فهیج الصرخات 
فسحشرقة ال تفای ارات 
بنت السنین الخمس کالومضات 
بين الوری وبوارف الجتات 
نم ‌العطاء مبارك الشمرات 
وفؤادها يزكو مع السجدات 
وتشوقت لليمن والبركان 
وتحوطه بالحبٌ والدعوات 
انت هد النوالا بنات 
فيها الفواحش فعل شر طغاة 
خ اغ الها نكرت 
من عهد صخر عاید اللذات 
انس اطصله و قاع ارات 
وعسليك حزني دائم العسبرات 


2 4 
حزتم فخارا ليس تنساه الامم 
تاج السعالي آنستم رمز الشیم 
تتعلو مادنا عسلی کل التب 


Vt 


وقبابها مشهورة فلى جلى 
فى خربة وضعت تلوذ بزينب 
ا تدرو ينا اقا کت بدا 
نت اماها قير سای مد 
اوته فى حجر تقبل ما 
سبحان ري يمهل الطاغي ولا 
للستد عامر الحلو : 


پي ۰۰ 


6 


كنت اسيرة دول مسفرورة 
واذا بسها عسند النسهاية عسبرة 
وإذا بمجدك وهو مجد محتد 
تلك الحقيقة سوف يبقى نورها 
ويظل هدي محمّد طول المدى 
والكون يخخضع للرسالة خاشعاً 
وهو الذي قدرامه في كربلا 
وبظل صرحك يارقيّة شاا 
وتا كرك بارت باي 
لاع اك ين تالا 
ففزعت باكسية عسلیه بلوعةٍ 
وعلا النحيب على الحسين بخربة 
وأتوا برأس السبط في غسق الدجى 


ورقدت رقدتك الاخيرة جنبه 


السيّدة رقيّة بنت الحسين لاه 


تلقى الصا علن الط وا شین 
ولد أمض بها واضناها الستقم 
ضجّت لرؤياها تنوح من الالم 
خی راقيه فنطیم راض كافك 
منه ودمع العين يذرف كالديم 
راحت بها له تشكو من ظلم 
پهمله حاشا فهو عدل إن حکم 


وبه عظات بالحقيقة تنطق 
فعصفت فیما زوروا أو لققوا 
واذا ب قبرك فيه سزهو جلق 
زاو وبي خترق المسدی ويحلق 
أبد الزمان على العوالم يخفق 
رغم الصعاب وهسولها يتعمّق 
ويدين فيها غربه والمشرق 
نحر الحسين وفيضه المتدقق 
بالطيّبات وبالمفاخر يعبق 
ننه و ا 
ورايك والدك تحن وی فق 
والقسلب من وقع الاسی بتحرّق 
نطق البكاء بها وكل المنطق 
د اكيز اعدا 


السيّدة رفیّه فى شعر الشعراء 


البع الطفولة والبراءة والصبا 
نبع التقى نبع الهداية والنهی 
وی ظل قبرك يارقيّة كعبة 
للعلامة الحجّة السيّد حسين بحر العلوم : 

لهف نفسى لزینب وهي کلی 
کم رأت فی خرابة التسام أحزانا 
رات الذل والهسس وان وقليد 
ات سني بن ا 
EEE‏ ل اربم ا 
فلدة من فؤاد ايد يجرى 
هي بنت الحسین لم تعرف الستم 
آلفت حسجره وتيرا مسن المسهد 
لم تسزل تسال الارامسل والایستام 
وغفت عسینها لتهجع بلواها 
وإذا بالكرى طسیوف حبالی 
اا ا ف ی 
وانبرت تشتكي ال 
واستفاقت من غفوة الضيم تبكى 
فاستجاشت عواطف الثكل بالح 
وتعالى البكاء واستشرت الاهات 
فاستفرٌ الصراخ نوم يزيد 
قال: ماذا جرى لعائلة الأسر 


۳۷۵ 


للزائرين به تسطوف وتحدق 


يلنتظى قلبها فا واها 
تسيخ EET‏ اهنا 
الأسرء فازداد حزنها وشجاها 
مسصاباً بر عن أن بسضاهی 
عجن على وفاطم رياها 
ول تسد ق 
وكان ال توافت اد :يسرغاها 
عنه , ولم تسحصل مسناها 
خی خاو زوا سا ها 
الما سي وليتهالن تراما 
فهبّت مذعورة من رؤاها 
فتذوي القلوب من شکواها 
وتسنادی ولا يجاب نداها 
-الان - فقد كان لي ظلالاً وجاها 
بزن ضجيجاً من أرضها لسماها 
والتساع في السفوس جواها 
وهوفي قسصره فابدی انتباها 
لم سهاالكرى شسجواها 


۳۷۹ 


قيل : بنت الحسین في حلم النوم 
فافاقت تسرید شسخص آببها 
EE‏ داز اه ماو الينيا 
وان حنت فوقه تقبل فاه 
وتناديه: يأبي أيّ سيف 
عن میک عد متا 
ياابي من إلى الأرامل والأيستام 
ياي جز ان تياك حرق 
واستجاشت بها العواطف حرّی 
کے ا ا 
فإذا بالمصاب يضرى فيبدي 


حلم وانسطوی واجهش تاريخ 


للخطيب الشيخ صادق ابن الشيخ جعفر الهلالی : 


هي بنت الحسين وابنة طه 
راح بسهفو الفؤاد من كل فج 
نها لفسيرية الشسام فسخراً 
تحضن الطهر تزدهي بشذاها 


السيّدة رقيّة بنت الحسين طك 


رات فاط ديا تياف 
فسعسى تستعيض عنه عساها 
بانعطاف أضاع منها هداها 
وهو من عطفه يقيّل فاها 
جذ منك الأوداج حتى براها 
الشيب بالدم » من ترى أشقاها 
ياعنى بها ومن برعاها 
انت رات میور مب اها 
الأيتام حسرى . والعرّ فضل رداها 
يفجّر الصخر من شجى نجواها 
راس متها تسبته تکواها 
جثة برّها الحمام رواها 
ات باسسانزا» تفای (۲۱ 


يوم واری الشری رفا: رقيا 
فاح منها عطر الولاء نديًا 
في مقام یسزهو به علوي 
علوياً طالت بذاك القريا 
تتفت الاكسسون غنطرا ركنا 


(۱) مقتل الحسين للسيّد محمد تق بحر العلوم (۲۹۸) وطبعت فى ديوان الشاعر زورق الخيّال . 


مشستتموا جدها الوصی لدهر 
ابن و یت انم ل 
قد أطاحت تلك الفعال يذكراء 
وإذا الال رصم الله في الأرض 
ياإينة الطاهرين فيك استضاءت 
وضعوك بخربة كالأسارى 
وعلی السجاد فى لوعة الحزن 
لم يراع وا كرامة لرسول الله 
هو يتوم بیوم يدر أفاضوا 
ورئوه حقداً قديماً على الاسلام 
فبسيف الإسلام أوترهم كفراً 
اروها دنسسیا با خسرة ان 
نم ضاعت دنياهم في سراب 
وإذا بابنة الحسين تحدات 
بسابنة الاکرمین باصرخة الحسق 
مهجة المسر تضی ونفس حسین 
اوها وفی السباروعسوها 
فرأت في المنام وهي تناجي 
EEE‏ فى ای وتو 
وتسعالی البکاء من شدة الحزن 
قال افو داك اراي اه 
عاقته ولا تزال تسناغه 
من سا بعدك الحما باحمانا 


۳۷۷ 


فغداالفسغل متهم مسخزیا 
این تلك القصور لم تك فيا 
وأفنت عهدا مضى مطويا 
وباب يهدي الصراط السويًا 
هه الارض بس‌السناء زهسیا 
ا تاه مایت اس 
ومن حسوله اللستاء یکی 
فيه ولم يراع والوصيًا 
فة ها لاف اوس يرا 
واستهدفوا ه اك الوصیا 
ابو من الا تساه ج 
EET‏ 7 د 
نم ضاعوا فمانری حسرییا 
يوم وافت بصرحها مبنيًا 
تعالت على الزمان دویا 
من هوی في الطفوف نجماً زهي 
حين راحت تطوی المفاوز طيًا 
مین E RE‏ 
وراح الصدى يهر الدعيًا 
قدموه هلها تقب لو مسلیّا 
وترجو حسنانه الأبويًا 
ورج انا وقد فقدنا الحميًا 


۳۷۸ 


ناضيف ار فر وي الوا 
یه ي‌اطفلة الحسین ۳ 
نی مسقام اعسزّه الّه فیها 
وضسریح لمرقد الطهر يعلو 
هذه مهجة لآل على 
فانحنت دونها عروش بغاة 
فاذا اا الظلیم 
کے اال ای ۳ 
ا رواج 
تلك دنيافيها اعنت هم الله 
ال اش وان كمع نتم رونا 
تا وزیا 
قد بنیتم مهدا بظلم ولي لاتم 
نهجكم كله على الح بغي 
ونسيتم يوم المعاد الذي فيه 
ترقا تو ولا 
ونا دحا مقس کم واکت یه ر 
قد کسبتم دنبا وعشتم هواها 
ها که راب سنوی لجنا 
ف‌انظروها بسجنبکم ترقد الابرار 


السيّدة رفیّه بنت الحسین ليك 


وعساد المصاب خطباً جلي 
شع فى هذه ‌الربوع میا 
يبعث اللطف بكرة وعشيا 
تج E‏ سامت 
تاه تفت کت نها یشان 
يشر الدهر فضلا النبويًا 
و ی 
0 وان ای ایا 
وكفاهم بذاك فخراً علیا 
ولققاهم الرضا E‏ 
وک وتا ا 
حسزتموها قد فزتموا دنسیویا 
واككللكثّه اغتدى مفنتيًا 
وان‌حراف جساز الصراط السویا 
E‏ النسظانين یتست 
ها ود 
ا 
یت E‏ لاله E‏ 
قدجنيتم منها ضلالاً وغيا 


تمو بعرها اب دیا 


للكاتب القدير والشاعر البارع الأخ سلمان آل طعمة : 


ضريحك إكليل من الزهر مورق 


به العشق من كل الجوانب محدّق 


السيّدة رفیّه فى شعر الشعراء 


ملائكةالرحمن تسهبط حوله 
سيك معط ا مره 
إليه غدا الملهوف مختلج الرؤى 
كريمة سبط المصطفى ما آجلها 
ارومتها طابت كحسن خصاها 
الی ذروة ال انستمت وتسابقت 
وأیّسدها الارن كل فضيلة 
كأنّ الدجی ينشقّ عن سحر وجهها 
این الا شمن رز 
اطلي فهدا الکون یشدو صبابة 
وب وحی بایات الجلال فاننا 
فیاجذوة في النفس یحلو آوارها 
وت من نور أحمد بزدهی 
لعا عا حك ت 
ولك E‏ التنبقلرة قاذ 
وك :هذا نينا کت الت الا 
هت نز قوس ها ال رمن رم 
وأيّ مزار صار للسناس میا 


E‏ الشام ألف سه 


۳۷۹ 


تسسیح فی آرجاله وتسحلق 
كان الصبا من روضه الخلد یعبق 
وعسیناه ب‌الدمع الهستون ترقرق 
لها ينحني السجد الأنيل ویسخفق 
لدیها غدا العاني بح ویومق 
ومسن راحستیها بان قشل مطوق 
وخير محلا بالعلی وهو يغدق 
كما يطلع البدر المنير ويشرق 
الاک نصهن عا وبحي و 
عطاشی إلى بحر المنى يتدقق 
وکل محب نحوها يتشوّق 
بطيب فعال عبر طيفك يطرق 
وحزت من الجاه الذی لا يصدق 
فذاك هو المجد العظيم السوفق 
تین بت را تا غیت تال 
مدی العمر تزهو للبرايا وتبرق 
إليه التجی الراجی وفاض التصدق 
اليك وققلبى بالمودة ينطق 


ترجمة المؤلف 


قال في کناب : « مشاهیر خلخال » في ترجمة المؤلّف (دام توفیقه) : 

هو حجّة الإسلام والمسلمین الحاج الشيخ علي ريّاني الخلخالي نزیل قم 
المقدسة . نجل الحاج علي يك . 

ع مد وملتزمة عام الف وئلائمائة وست وستین هجري قمري . 
وذلك في قرية : « كرين » إحدى قرى خلخال . 

تعلم القرآن الكريم وختمه في ثلاثة أشهر وهو ابن ست سنين . ثم انتمى إلى 
المدرسة الابتدائية وهو ابن سبع سنين وبقي برتقي فيها من صفّ إلى آاخر بنجاح حتى 
اكل الابتدائية مظقرا قايرا. 

ثم أنه على آثر ترغیب والدیه وحنّهما له على الدراسة الدينية . فضلاً عن حبّه 
وعلاقته بالدروس الحوزوية هاجر إلى قم المقدسة ٠‏ وبقي فيها عاماً واحداً ثم عاد بعدها 
لی خلخال واشتفل بالمقدمات :فى المدرسة العلمية الجعفرية وتتلمذ عند انان 
« يكتائي ». 

وبعد مضي عامين على ذلك أكمل درس المقدّمات . وقفل بعدها راجعاً إلى قم 
المقدّسة . واشتغل بمواصلة الدروس الحوزوية فيها . ودرس الرسائل عند آية الله 
« الشيخ مصطفی الاعتمادي » وكذلك قسماً من كتاب المكاسب عند آية اله « الشيخ 
شهاب الدين الاشراقي » وأكمل بحث السطوح عند أساتذة آخرين من مثل آية الله 
« الشيخ أبو طالب تجليل التبريزي » وآية الله « السيّد مهدي اللاجوردي القمّي » و أية الله 


« الشيخ جعفر السبحاني » وغيرهم من العلماء الأعلام ثمّ اشترك في دروس بحث 


ترجمة المؤّف 0 


الخارج وحضر درس اية الله العظمی « السيّد الگلبایگانی » و أية الله العظمى « السيّد 
المرعشى النجفی » واية الله العظمی « السیّد محمّد الشاهرودي » واية الله العظمی 
7 الستد محمد الروحاني 2 الله العظمى « السيّد محمّد الحسینی الشيرازي » وغيرهم 
من المراجع العظام . 
نشاطه الا جتماعی 

کت لقي رای عرفا ل يمر امه رو نع زر تن زاب كانه إلى 
جانب ذلك . يُلقي ما تلقّاه من العلوم الدينية على زملائه وأصدقائه . وأقربائه وأهل 
محلته > ويشجّعهم على الاشتراك في الثورة الاسلامية التي اندلعت في ايران بقيادة 
العلماء الاعلام والمراجع العظام . وعلی أثر نشاطاته تلك اعتقل ذات مرّة هو وجماعة 
من طلاب العلوم الدينية من طرف مديرية الشرطة العامّة في مدينة خلخال » فسعی آية 
الله « یکتائی » في اطلاق سراحهم حتّى وفق إلى ذلك . 

نم انه اعتقل مة آخری من قبل سلطات الشاء المقبور علی زر کتاب کتبه باسم : 
« مفاسد الخمر . والقمار . والربا في نظر الاسلام » وسعی هذه المرّة لاطلاق سراحه اية 
اله « الشیخ حسین اللنكراني » واستطاع من التأثیر على سلطات الشاه حستّی أمرت 
باطلاق سراحه . ۱ 

وفي مدّة إقامة الشيخ الخلخالی في مدينة قم المقدّسة قام برحلات تبليخية إلى 
مختلف بلاد ایران , ومن جملتها : همدان . وكرج » ولواسانات » وغيرها . 

نشاطه العلمى 

اهتم الشيخ بالتأليف والتصنیف , وقدّم للمكتبة الاسلامية كتباً قيئمة » وتصائيف 
أنيقة وجميلة . وقد رأت الكثير من تأليفاته عالم النور وخرجت إلى الأسواق . وهي باللغة 
اا ر ترح ا ال والعربية وغير ذلك مق اغات الارن 
وإليك نماذج من الكتب المطبوعة : 


١‏ -« شهداء رجال الدين الشيعة » ويقع الكتاب في جزئين ضخمين يحتويان 


۲۳۸۲ السيّدة رفیّه بنت الحسین ليه 


على ترجمة أربعمائة عالم من رجال الدين . الذين استشهدوا في القرن الأخير . 

۲ -« الشعاثر الحسينية في نظر مراجع الدین الشيعة » ویقع فى جزء واحد يضم 
بين دقّتيه فتاوی المراجم العظام حول الشعائر الحسينية . وقد ترجم هذا الکتاب إلى اللغة 
الاردية. 

۱-۲ المرأة في نظر الاسلام ». 

. » الخيانة من منظار الاسلام‎ «- ٤ 

۵ -« مفاسد الخمر والمیسر والربا فى الاسلام ». 

-« وجه الامام الحسين َة المنیر » ویحتوی على حياة الاامام الحسین ا من 
الولادة حتّی الشهادة . 

۷-« وجه العبّاس بن علي قمر بني هاشم المنیر » ويقع هذا الکتاب في سبعة عشر 
جزءاً ضخماً . طبع منه ثلاثة أجزاء , والباقي على طاولة التأليف والطبع . ويرجو المؤلّف 
(دام توفیقه) ان تکون هذه الموسوعة . آشبه شيء بدائرة معارف تاريخية . حول حياة 
حامل لواء كربلاء . وبطل .يوم عاشوراء . ابي الفضل العبّاس له . ويأمل أن ينتفع به 
أل الكلحاة و الك ات و الو ن جوا هه والعوالوة: 

هذا وقد حوت الاجزاء الثلائة المطبوعة من هذه الموسوعة على شطر کبیر من 
حياة أبي الفضل العبّاس اها وعلی أكثر من سبع مائة معجزة صدرت منه لیذ وظهرت من 
روضته المباركة . كما وتحتوي أيضاً على ذكر ما يرتبط بأبي الفضل العبّاس لإ من 
حسينيات . ومقامات » وسقايات » ومستوصفات , ومدارس علوم دينية . وما أشبه ذلك 
من مؤسّسات اجتماعية . ويحتوي كذلك على ذكر أولاد أبي الفضل العبّاس لإ وذكر 
تأريخهم ونبذة من حياتهم . وتعيين مزاراتهم ومراقدهم . وعرض صور جميلة من 
روضاتهم المقدسة . 

فإلى جميع العلماء والفقهاء . وأئمّة الجماعة والخطباء . والمدّاحين والذاكرين . 
وأصحاب المجالس والمواكب أجمعين , وکل المحبّين والموالين » نوجّه خطابنا هذا . 


ترجمة المؤلف YAY‏ 


ونامل منهم التعاون معنا فی إخبارنا ومراسلتنا بکل ما لدیهم من کرامات ومعجزات 
تخص أبا الفضل العبّاس ثا وترتبط بعموم الناس من شيعة وسنّة . ومسلمين وغير 
مسلمین . کی ندرجها فی الأحزاء الباقية إن هاا تعالی ولکم ا جزیل الشکر والثنا». 


الناشر 


فهرس الکتاب 


ال ار ف الستدات العاز با 0[ 


الفصل الثانی 
الشام جغرافیاً وسکانیاً وتأریخیا یبد 
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6 


ب اولاد سام وولايات الشام Re A‏ ا ا ال سل ل e‏ 


د -الشام في التاريخ الاسلامی كأ ور وكات TRE E EDE E TSA‏ ای ده 
الفصل الثالث 


ار 
هل كان بنو اميّة من قریش ال كر م مه ی تا الم ی مق 
وو 


ا ۳ فان 4 a‏ ب "يد نيد E a‏ حقو اه وأ هد له ص aA GA‏ الوا امكو ماكر KORK‏ هه هه قر هه اه ها همه ها SE‏ 
هند اكلة الأكباد ا 


فهرس الکتاب ۲۳۸۵ 
عداء ابی سفیان ا TEAS N‏ 
أسرة ص مد سم اماس او جا اواو ا شي ی ا 10 
الشجرة المدعو علیها ی 
عر كا وار O‏ 0 ۱ 
قر ريق ال خر وار a‏ 00 
تا ستان متضاد نان ل ال ال ا E‏ 
اين قبر معاوية الیوم ؟ کر ۳ 
جواز لعن معاو بة EE N SC O‏ 
المحامي الأوحد عن الاسلام ل ةا 
الامام الحسین لا يحمي المظلومین و 
وصيّة معاوية لیز ید es‏ وم لوو نون و و اما یر هی تست ۶۱ 
بزيد الجاني ا 1 1 1 CE A‏ 
و ماوت له O‏ ل 
را فا دين و 
كيف تعامل يزيد مع رأس الحسين ا ؟ O‏ 
رمي الامام الحسين َة بالحجارة ا 11 ا 00 
لنعرف أعداء أهل البيت لجال ا 011 RS‏ 
لنعرف أولاد الحرام امب ام مو را جا ام ا 
قبر يزيد عبرة على مدى التاريخ CEE SAE TE‏ - 
واقعة الحرّة واحراق البیت O ED O Re‏ 
لنعرف يزيد وابن زياد بشکل افضل E‏ 
بزید بفتضح وبتورط OEE‏ ی ی 2 
دفاع الغزالي عن يزيد لاسر و ی رش وش O‏ 


۳۸۹ 


صراع الحقّ والباطل ال E‏ 
خطبة الامام الحسين ل في مجلس معاوية ا E‏ 


الشيعة ف القرن الثانی للهجرة a‏ رز 
يزيد .. والسرور الذي لم يدم e‏ ره و ما ی a E‏ جد e‏ 
من هم أولوا الامر ؟ e a‏ نكن Ra‏ سا و هی ود ی عام هه هی و یر مر ۵ 
انها الظالمون اعتبروا ل 


الشالك فى ولاية على ثا ۳[ 
حرب الجمل .. من اين ؟ Rea‏ جد جاب ES‏ وق اهر اد EU E‏ تاو هو هه 
الفضل ما شهدت به الاعداء ا 0( 
عمر بعترف بفضائل الامام على لا O‏ 


من بشتري سیفی ؟ او بق نو يد ی ابل مسي مرق الو gaê SE‏ ها رو ود رهق 
اوّل من صلی مع الرسول ا ات و ری E‏ اه که 


د وي ا ی 


ره 


تمس تاس ار 


AY 


لا فتی الا على ل 

حبرئیل ينصر الامام على ا الل EE CE RE RE‏ جا DUA EE Rea o‏ و و E‏ 
۲ ۳ م 

مبارزة على َة افضل اعمال الامة 7 ز ز ز[ ز ز ا E‏ 


|راد تکم إرادة الله عر وجل SEES SSAA ASN CEE‏ 


0 
0 > . . لكلا 
من قضاء امير المژمنین سه nene‏ و و و و و و ون وه و نو و 000 
0 


E 7#‏ ها بود لهذ اه 1ه بو كرف و 187 ود "هلم و عد حا له و 


YAY 


NE ps NS 


۳۸۸ 


ار فع يدك يايزيد 5070 


ا لراش اليل ره 


الامام الباقر طا بعظ يزيد ... 


و و و و و فى واو ها عادو و و ها اه هشاع وه هاه هه و وداه و وو واه .د واو وام واوا م وه 


قلع و و مه و و و اه هد هاه هن مد .ع هد فاه فاه هاه و هد فد فاع ع قاع وار د و د دوا ورد واه واو و 


و و و هو مه و و و قاف قا واه و و و و عد فاه »هاو قاع هد ها و ع و ود ود وه اه و واو ود هد و واه 


و و م و و وه مه هم قاقد فاه و » aa‏ .د .ده و اه و و .د فداه قاع عد و و و و ود و مامد مد و هي 


و هم ف واه و و ود قاو و و و و و و و .د قاو و ها و و و فاو هد فاع و6 م و واه ها و .د و 6 فا 


هالو و و و و و و و . هاو و ها ف اه و و و و و و و ها و فاه و و و ود و فده عد ود ود ود فد .5 06 . 


هو و و و ام .د قاقد و و و ه و و اه اه ف ود و و و ها عد و وه و ها وه و .د قاف و و .دا قداث .د مد 6ه 


و و و و و و و و و اه و وه و و و فاه هاه و و و و .هد و هاو هاو و و ها ما مد مداه ٠06‏ 


هم و و هه مه و ها و وهاه هاه و و وه و و و واه اه و و و هس و و ها و و م هاه ما مام همه هم .۰ ۱ 


لها بول أو نو د a‏ ها نز يا يها به للها بهد ها هر يها ف وو أكون وا ها أ قد ع قا" هاي ا وا ا د ال افر لع ل 


و و و و و أو و قر و و و و فت ها و و و و الوا و و و و وو و مو و و مح ها و وه جه وان كرفلا تفل ره 1 ل 


OIE E RE E E SE RE SE E OTE O EES أو “أ مخ‎ EG RAE E ل اناه‎ 


خطبة الامام السجاد لا 0 0 00 


وذ حو “وت اموت نيد وا او يل "ابل E TEE E FRE SRIF OME EE‏ ی ا RO E‏ 


اف و ا ده :هدك و هد OS CRORE SE‏ ون ليهات اف O‏ و اا BOE EOE‏ لا ا 


وك لق مط و واه ع عد و كلق a RE‏ ولو ود هد وتو OE‏ امو CE‏ أوسا "وك أو BE E E‏ لا فاب ل OER E‏ 


و 
امراة يزيد تزور الاساری ا و و 
رؤيا السيّدة سكينة غا آ ز[ز O SAN‏ 


SA NES E SAR Re روبا هند زوجة يزيد‎ 


من حياة الامام زين العابدين للا ا O‏ 
ولادة الامام السجاد لل O‏ 
آثار الامام زين العابدين ا ا E‏ 
ألقاب الامام زين العابدین لد 00 


وصنه الامام السحاد ا ERS‏ تم اه و O‏ دم ی ما و هت ی 
ابناء الامام السجاد ا 7 


ETERS 


Ne 


۱ 


والد السيّدة رقیّة نله 


والدة السيّدة رقمّة جح اوع ا ان يي واو ا و و 


الفصل العاشر 


شهادة السيّدة رقيّة عة ف SERA E‏ 
السيّدة رقيّة تری والدها في المنام ی( 


دوك ال اب ارف 00 O‏ 
ا ابیت الر ی والستده ر ا ل 


سيّد نى طابتك جروحك ام لا؟ اا REED O SS‏ 


أهل البيت ني يقيمون العزاء فى الشام E‏ 


الفصل الحادى عشر 


NOT 


ERE 


(۷ 1 id 


٩-انها‏ السيّدة رقيّة فة yy‏ ی 
٠‏ -من آثار التوسّل بالسيّدة رقّة تبه 000000028 100 


۲ ها الطفلة التي رأيتها في المنام o‏ 
۳-برکات التو شل بالسیدة زه ۸9 E‏ 


فاع و 4 و و واوا وا و ¢ واه مه اه و و و ها و و و هه و و فاو .و و ها ها و و ووه وم و واه 


الشام فى القران والروايات O O‏ 


اربعة قصور من الا خرة مر بو E E‏ هو ی E‏ ویر BN‏ ا ENE ENS‏ 


۳۹۲ 


تقد سن الا ا طوا رین تلبت المقد سن 0 0 010 
الفصل الرابع عشر 

الآثار التاريخية في الشام م رز 
آثار الشام في عهد الأنبياء E e A O‏ 
الآثار التاريخية في عهد الاسلام 0011 OE‏ 
المسجد الجامع a.‏ ااا اا ا ۱۱ ۲ 
احتراق المسجد الجامع في دمشق 1 ۲۱ 
باحة المسجد CR UD OS a‏ 
مامات الانتاء ا E O‏ 
۱-مقام رأس نبي الله يحيى الا N‏ 

۲ - قبر نبي الله هود ا a‏ ل EE‏ 
٣‏ مقام الخضر ا O‏ 1[ 1 1000011 

۶ مکان نزول نبي الله عیسی لا E O a‏ ا 
مراقد أهل البيت لبا في الشام O o‏ ۱۱ 
حرم السيّدة زينب ع PEE OCD NESSES a‏ 
ميلاد الستدة زيلب لا تن مه لوقي طق ا تنس موس وس TOE‏ 
الاسم المبارك و IT A ED‏ 
الوا TE E a‏ 
زهد السيّدة زيلب غب (E o E E‏ 
مجلس العقيلة في الكوفة OEE‏ 
جود السيّدة زينب تلض Ee‏ لس EO‏ ا 1 
استجابة دعاءها سو اط لعو نار اا ال ود او ا و 1 1 
۳۳۷ 


PRON ERO OE E EE NA ا ا‎ REE SCE REE ا‎ 


فهرس الکتاب 


۳۹۳ 


عفن د اتات الت رت عن ا م NAN‏ 
شفاء طفلة هند ية E TEE‏ 


اولاد السيدة زينب غب PT‏ 
بکاء الكون لمصاب السيّدة زبنب تما E‏ 


علاقة السيّدة زينب ية بأخيها المظلوم 7ب e‏ 
فى حرم السيّدة زینب عب ere ES SAA Sen‏ 


الرجوع إلى المدينة E O‏ 


الوفاة الأليمة 


الفصل السادس عشر 
السيّدة سكينة بنت الامام الحسين لف 


he E‏ هي تون رمقل لهي ره جار وأ E EL O E‏ جه يقر أن “ود “و "وري وذ BN‏ ود جود د لبو يه اله او او لوز بو ل 


كل جنا ب اا لام ار نو و او RE E UAT‏ “جهن RENCE A‏ هو و EEE ao‏ لهال BSR ER O‏ له هد اه لله + وو ها 


و و و هد و ۵ و و فاع و مه و و و و و مه و هو و و واو 


السيّدة فاطمة الصغرى بنت الامام الحسين ......... 50 


FINS 


4 السيّدة رقيّة بنت الحسین ليه 


السيّدة حميدة بنت مسلم بن عقيل ا SS‏ در اس ا OS rls‏ 
عبداله بن جعفر ..... 0 0 O‏ 000 
مقام الرژوس الشريفة موت الأ هم و ل وو ام ۵ ۳۵ 
عبدالله الباهر ا ا TORO‏ ل ار 
عبدالله بن الامام الصادق ا O O‏ ۱۱ 
ا ت ay‏ 000 
۱ -اسماء بنت عميس SEE‏ ا OES O E‏ 
۲ فضة جارية الزهراء تلا وو TOSS ESSE EEE‏ 
روات الل 12 OES EL EE SEE a‏ 
٤‏ -قبر المقداد و Uo‏ 

۵ -بلال بن رباح ESED‏ مه تصش ۲۵ 

TO و وت‎ ESE ASE اويس القرنی‎ ٦ 
ONS 1 EE OEE RAS ۷-عمار بن باسر‎ 
OV 0 عبدالله بن مکتوم العامری‎ ۸ 
OR ا‎ ESE ES اوش اوش‎ 
OA ESAS AS Ee ۱-وائلة بن الأصقع‎ 
STE فضالة بن عبيد‎ - ۱ 

۲ -سهل بن ربیع الانصاري E E‏ 
7 حجر بن عدي الكندي م ار لود | 

۶ محمد بن أبي بكر IC Sa.‏ ۱۳۰۱۹ 

الفصل السابع عشر 


فهرس الکتاب 


فاه و و اه اه ع و هم و و و و و و و و .د هشاع و و و و و و وه و و هه 


و و GG‏ و ام و و و و و و ود و ود و و .و واو و و واء. واه واه وه 


أبيات للسيّد داود بن ایراهیم الدمشقي وشقيقه يوسف E‏ 


ابیات للشيخ جعفر الهلالي 9[ 


أبيات الدكتور أسعد علي 5200 
ابات السیّد مهدي السویج a‏ 
انات اغ ناميل كليل 2000 
أبيات للادیب ایراهیم جواد الدمشقي 9 
اتات ادف لبت وح عون را 
اتا عاتر اللخلو rs‏ 


اییات للشيخ صادق ابن الشيخ جعفر الهلالى 
o E RE‏ 


و و و ها GOGE CCGG‏ عد و .د و و و .د و و و و و و وهاه 


و و و و و مه واه و و ها قاع قاع و مه ام مه عد و و .د و و و و و ها و 


اه و ۵ و و و و و و و هاه قاع هد قاع و و و ود وه ود واو اه و وا هم 


و وه و و و اه و و و اه و و و و و وه و ه» و و .دواع و و و و و هم و 


۵ اه ع و اه . و و مه مه و اه و فاع اه و .د و و و و و و .د عام مه و و و 


هه و و و و و و و و و و و و هع و و و هاه و و ها و و و وداه هاه 


